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جمغ الحقوق لحفوظة 


شام 


روابتين ظهريا بعد نسير روايته الكبيرة « الجريية والعقاب » . 


المقاأمر 
ككما 


ان فكره ثاليف رواية « المقامر » قله واقت دون يو يسيكى 
سنة 1859 2 أبناء رحلته الى الخارج مع باولين سوسلوقا . فبينما كان 
دوستو بفسكى فى طريقه الى باريس للحاق بحبيبنه تليث بمديئة فسبادن 
الألمانية ليقامر على الرولت . وقد ألهبه هوى هذه القامرة » وريم » 
وظن انه أدرك العواعد التى يجب اتياعها فى هذه اللعبة لضمان الربح . 
وها هو ذا كتب الى فرفارا كونستان »© أخت زوحته الأولى ؛ قائلا : 
« لقد أصبحب أعرف الير حقا : أله سر بسيط فابة البساطة ؛ وهو 
أن بمتنع المرء من حين الى حين ؛ دون أن نهتم أى اهتمام بمراخل اللعب ) 
ودون أن بفلت منه زمام سيطرنئهة على اعصابه . ذلك كل نىء ٠.‏ ستحيل 
ان بخسر اللاعب متى اتبع هذه القواعد » . ولكن دوستو يعسكى ما لبت 
أن بروى لأخت روجته ما أصايه فى اللعب من موء الحظ وما ثالته به 
اللصاد فات من نكبات © فيقول لها فى رسالة بعث بها اليها من مدبنة بادن 
بادن بعد الرسالة الأولى بأسيوع واحد : « اقّد وقعب لقنى بمدنة 
فسيادن طرشّة فى اللعب طقتها فسرعان ما رتحث غسره آلاف فرنك . 
ولكنتى الدفعت فى تبار الحماسة صباحا 6 فرت هله الطرقة » 
فما لتب أن خسرت على الفور . حتي اذا عدت فى الام الى تلك 
الطريفة » فانعتها انباعا دقها لا أحيد عنه ؛ وجدئنى أربح من حسدنك 
لانة آلاف فرك سرعة وبغر كبر جهد . فقولى لى بعد هذا : الم يكن 


من حقى آن اتحمس وأن أظن اننى اذا طبقت طريقتى تطبيقا صارما كنت 
أضع معادتي بين يدى 5 .. 64 . 

ان هذه الحاحة بعينها الى المال » وهذا الظماُ نفسه الى الاغتناء فى 
سبيل اسعاد ذويه هما اليتبوع الدى ستصدر عنه صورة « السوبرمان » 
الخفق : راسكولنيكوف © بطل روابة « الجريمة والعقاب » . ولكن 
دوستو فسكى »؛ قبل أن يتصور رواته « الجريمة والعقاب » بفكر ق 
معالحة موضوع آخراء وها هو ذا يكتب الى ستراخوف فى 18 كالون 
الأول ١‏ ديسمير ) 859( ؛ قائلا : « ليس عندى الآن شىء جاهز , ولكننى 
وضعت مخطط قصة مونقة (نى رأبى ) » موضوعها هو التالى ؟ شاب 
روسى فى الخارج .. شخصية حية ( دخبل الى أننى أراها مائلة امامي ) . 
النقطة الأساسسية هى ان كل ما يتدفق فى الشاب من نسم الحياة » وكل 
ما بضطرم فيه من قوى ؛ وكل ما بعصف به من فوران واندفاع © وكل 
ما متصف به من حرأة وجسارة ؛ النعطة الآماسية هى أن هذا كله 
تستتفده الروليت . أنه مقامر . ولكثه ليس مجرد مقامر 6 كما لم يكن 
والفارس البخيل »© الذى وصفه بوشكين محرد بخيل ( ولا اريد 
ان اقارن نفسى ببوشكين ؛ وآنا اقول هذا من باب الابغاس ) . انه شاعر 
من نوع -خاص » ولكنه بحس بالخجل والعار من هذا الشعر » لآثه يشعر 
بصغاره شعورا عميقا » رفم ان الظما الى الخاطرة يرفع قدره فى نظر 
نفسه . والقصة كلها ثرينا كيف يتصرف الى المقامرة على الروليت خلال 
ثلاث شين فى بيت من بيوت القمار . ولثن اجتذب كتابى « منزل 
الأموات » اتتباه الناس من حيث هو تصوير لسحناء لم يسيق لأحد ان 
وصفهم قبل ذلك عيانا » فلا شك ان هذه القصة ستجتذب هى أنشا 
انتماه الناس من حيث هى تصوير مفصل جدا للروليب بالعيان .. « هى 
وصف لنوع من الجحيم يثبه جحيم المعتقل » . ولكن من الواضح 
ان هذه القصة لا تعدل « منزل الأموات ) قوة وعظمة . ولا شك أن 
سئين . والواقم أنه كان فى اتناء هذه المدة منهمكا أشد الانهماك فى 
تأليف روابته « الجريمة والعقاب » ألتى ما بنفك بعيد النظرى فيها وببدلها 
وينقحها ؛ وهو ينتهز انناء ذلك فرصة من الفرص فيكتب قصته 
« فى قبوى » ثم بعود الى روابته الكبيرة ( الجريمة والعقاب »© التى سدأ 
بنشرها فى شهر شباط ( فبراير ) 18757 ؛ ولكن ها هو ذا يتذكر فى أول 
نشرين الاول ( اكتوبر ) من تلك السسنة نفسها المقد الذى ابرمه مع الناشر 


الحشضع ستيلو فسكى ؛ ذلك العقد الذى بازم دوستو بفسكى بأن يقدم 
للناشر فى أول نشرين الثاني ( توفمبر ) روابة جديده لم يسبق نشرها 
بتألف من عشرة ملارم من القطع الكبير على الأقل » والا فد حقوقه 
عن جميع مو لقاته السابعة واللاحقة جميعا . فينصحه صديفقه ميليوكرف 
بأن بملى هده الرواية املاء [ وهو لم يكتب منها سطرأ واحدا بعد ) © 
أن دمششها أملاء على فتاة تكتب بالاخترال . وقى الرابع من نشرين الاول 
( اكتوس ) بحيثه الفتاة آنا سنيتكين © قياخك بملى عليها » ويم العمل 
سيرا حسنا . فيا هى الا خمسة وعترون بوما اذا بالرواية قد أنجزت . 
وقد جاءت الروابة طيبة رغم هذه المجلة فى املائها . انها تنبض بالحياة ؛ 
والغارىمء بحس احساسا واضحا أن دوستوسكى يروى فنها طرفا 
من قصه حياته . هى روابة الحب الممذب الذى عاشه دوستو تمسكى مع 
باولين سوسلوفا ( وقد احتفظ باسمها فى الروابة ) 4 البطل فيها هو 
الشاب الكسى ايمانو قنش الذى يعمل مطما للأولاد لدي جترال روني ؛ 
والدى يأسره حبان جامحان قويان ؛ أولهما الحب الذى يشر به نحو 
باولين الكسندروفنا الفاسية العانية العريبة » والثائى هو الهوى الجارف 
الذى رده الى مائدة الروليت بغير اتقطاع ٠‏ وان الحب الذى بحم له 
تباولين لهو مزم من حب وبفض معا : ان الكسى يعترف لباولين بأنه 
بجد فى عبودبته تحاهها ملذات كبيرة ؛ ويقول لها ان فى المذلة والسقوط 
لتعة عظمى .. وهو بخاطها بقوله : استفيدى من عبودبتى »؛ استفيدى 
منها ! .. هل تعلمين أننى سأقتلك فى بوم من الأيام ؟ 

اما هوى المقامرة الذى يمازيم هرى الحب فى تمس البطل » كما كان 
كذلك فى نفس دوستو شسكى فى لحظة من اللحظات 4 فان دوستو يفسكى 
بصوره فى هذه الرواية نوعا من الافتتان 4 نوعا من السحر © لوعا من 
الهذبان » ويكاد بصوره نوعا من الحدى للفدر ! قال هترى ترويا متحدنا 
عن دوستو بتسكى : ١‏ لقد أباحت له الروليت أن بعيث بالقدر كما كان 
القهر يعبث به » . صدق هنرى ترويا . بفضل الروليت تحاوز 
دوسيو عسكى « الحدار » 4 حدار المنطق )») الذى لطا عنده بطل قصة 
« فى قوى © . اله شنقل هنا الى مدان المصادفة و « اللاملطق 4 ؛ 
هائلا : « لا سِمّى ههنا دلالة لمولك ان ابنين واتنين نساوى أربها . ان 
القمار هو التجربة الأولى للحريه فى العالم المادى » . 

وق هذه الروابة يصور دوستو بعسكى نخصبات آأخرى طرننفة : 
تصور السيدة العجور بابولئكا التى نننظر الجترال © الرحل التاقه » 


موتها الونيك : ما أروعوصف دوس وبع سكى لهذه العجوزحين أستيد بها 
هوى المقامره ! واذا كان امُؤلف برسم لأروس فى هذه الرواية صوره 
غير مسرقة فان الصور النى برسهها لغيرهم ليسب أكثر أشرافا : فالآقبه 
بلائثن العرنسية الثى تهب تفسها كن بجزل العطاء أكثر من غيره ع 
ودى جربو الذى لا يختلف دوره كثيرا عن دور منطفل أن لم زد عليه 
حقارة ؛ والبارون الأمانى المتكبر التمجرف الغبى ؛ والبولوئيون الثلاتة 
( النصابون » ؛ هؤلاء حميها » وهم من قير الروس »© ليسوابالك شخصيات 
المحببة . وهنا ترى خبية الأمل التى أحسها دوستو يفسكى بجاه أورويا 
العرية 6 والتى عبر عنها فى « ذكربات شتاء عن مشاعر صيفف ») , وليس 
لمة الا استناء واحد : هو شحصية مستر آستلى »© ذلك الاتجليزى 
الصموت الفاضل الذى يحب باون دون أن بعترف لها بحبه 64 ويمد 
بد العون الى الكتبى »> ويحاول ان نصاح المساوىء التى يقار فها الأبطال 
الرسسبون فى هذه العصة . ان هدا الإنسان التأمل يرى أن الروليت 
انما خلقت للروس 6 الشرهين المتلافين البذرين ؛ المسعورة أهواؤهم . 
ان دوستو بعسكى يدبن هنا عثى لسان مسثر آستلى مملين جاميحين كانا 
بعنتان فى نفسيه قسادا 6 نم برىء منهما آخر الأمر , 


الزوج الابدى 
ء ار 1 


كتب دوستو بعسكى هذه القصة فى خريف 65 الحلة من الحلات 
الداعية الى السلاقة هى مصلة « الفجر ) . وقد تحدث دوستو بفسكى 
عن مولد هذه القصة فى رمالة بعبه بها الى الشاعر آيولون ماكوف » 
فعال : «١‏ قضيت تلانة أشهر فى كتابتها .. فملأت احدى عثرة ملرمة 
الأعمال الشاقة التى تفرض على سحداء المعتقلات قد قمت به , لا سيما 
والنى أخذت أكره هذه القصة الرديثة مندل البدابة . لقد كنت أقدر أن 
أكب ثلاث ملازم فى أكثر تقدير . ولكن 'نفاصبل كشثرة اليجست من 
تلماء ذاتها » فاذا أنا اكتب احدى عترة ملرمة ! » , كأن دوستو شسكى 
ظن اذن أن رواسه هذه رديئة ! ما أفساه في الحكم على نفسه ! ان 
الروابة كثيفة متوازنة قوية فى الواقع ) وهى تملك من عمق المنفاذ الى 
أغوار النفس الانسائية ما بجعلها 'تنصف شخصيات لموذحية 4 وموقفا 


دموذجيا , ها يستطيع فرويد وعلماء التحليل النفبى أن يغولوا كلمتهم . 
أن الموضوع الذى تدور عليه أحداث هذه القصة هو الأسره اللى تتألف 
من زوح وزوجة وعشيق ؛ هو الأمرة الثلاتية على حد المصطابم الحديث 
الذى أدشله التحليل النفسى . ولكن عبقربة دوستو بفسكى لا تسبق 
الحليل النعسى فحسب »© بل تصور هذا الموقف الذى اصبح معروفا 
بصويرا يهب له إبعادا فنية رالعة . ودوستويهشكى لا يعلد هنا روابات 
بول دو كوك البتدلة . ولعل نقطة الطلاقه كانت بور جثيف فى ملهابه 
« الريفيةةه » الثى طهيرت ستة ١لما‏ ؛ نما الدى ثراة فى روابية 
دوستويسكى ؟ رجل من المجتمع الراقى بالعاصمة » يصل فى يوم من 
الأنام الى مدنة بالأ قاليم . فيفازل.امراة موظف مسن محدود © فلا يلقى 
فى اغوائها عناء . ولكن دونتويسكى لا يبدا ذكر هذه الواقعة الا بعد 
ذلك بكثير . فالرجل الذى أغوى المرأة قد عاد الى الماصية © والرأه 
اللى خانث زوجها هد ماس . فلم ببق الا المعوى والزوج . ويطلع الروج 
على الوافعة فى يوم من الأبام » وذلك حين تقع بين بدنه رسائل مرسلة 
من زوحته المتو فاه ٠»‏ وتكتشف فى ألوقت فيه أنه لس أبا بنته 4 ويعرف 
من هو أبوها الحق . أن ما صوره دوستويفسكى ينفاد أليم هو بلك 
المواجهه بين التسخعبن » الزوج والعشيق . وهى مواحهة نتم بطبثة ع» 
ولف وندور حنى أكأنهة كابوس . أن الرجلين المتواجهين ليسا رجلن : 
بل هما نوعان من الرجال © زوج أبدى وعشيق أبدى » رجل هو دائما 
عبد أمرأة ٠‏ ولكن تعيش معه امرأة ؛ ورجل يغوى النساء ويثر أخلتهن » 
ولكن النساء لا بعتن ممه كأن القدر بملى ذلك ويفرضه . تالعشيق 
معزل مدوحد دائثما > واألزوح مصحوب دائما ولكنه مخدوع مخون . 
وائراه لا سملكها فى الواقع لا هذا ولا ذاك . «الأطراف جميمها مخفقة » 
وان يكن اخفاق كل منها من نوع خاص . انهم جمعا بملكون كل توء 
ولا بملكون سينا . هذا هو الظلرف الاثاي ثراه فى مرآنهم هم التلائة , 
وفلتشائنسوف ؛ المفوى »+ بششعر نحو « الزوج الأبدى » يتنفقة بمازحها 
احنقار بل واسمئزان » وهو يقول عنه : ان السسانا كهذا الما بولد وكر 
لا لىء الا أن سروج وأن يصبح تتمة أزوجته . وسصالب مصير هدين 
الانسانين المتمارضين ؛ يتصالان بقير انقطاع , فكأن نوعا من المفتاطيسية 
يقرانبا أحدهما من الآخر ونشده اليه ؛ أن هاك فوهة بجركهما وبقترنا 
بهما فى داث للة من أبواب حريمة العتل . حتى أن تروسوقسكى 6 
الأرمل © د ١‏ يبصطحب فر نمه ذات نوم إلى خطيبتهة الجديده .. وبعم ما لابد 


من وقوعه . ما أروع مشهد الاغواء الذى ثرى فيه فلتشائينوف 
بحركه شيطان حقا » فيفتن الفتاة بسحر لا بقاوم » دون أن بريد ذ 
وبعد سئتين ترى تروسوفسكى لفسه زوجا ب ومخشدوعاا ب للفى ؛ 
الإبدى عرضا على رصيف محطة © وكان بيمكن أن تتكرر الواقعة ذ 
الاغواء ‏ لو أن سفر القطار قد أوقف الصراع وملعم الخائمة . 


س + د 


(( اقامر )) ع1 ) : نشرت هذه الرواية 
فى ( اعمال دوستويفسكى الآدبية » : مج ,5١‏ 
سنلة كلما ٠‏ 


القص ل الأول 


أعود آخيرا بعد غياب طال لحسسة عثر بوما . 
أنام . وكنت أحسبهم ينتظرونتى على صبر بلغ 
من النفاذ أقصى الشدة . لكننى كنت على خطأ . 
كان الجنرال طلق الهيئة مختال الخطى » كلمنى مستعليا ثم أرسلتى الى 





مضما بة كل الاضطراب . فلم تكد تخاطبنى ببضم كلمات » لكنها أخذت 
المال فعدته وأصغت الى تقربرى حثى لهانته . كانوا ينتظرون علىالعشاء 
ميزتنوق والفرنسى الصغير ورجلا انجليزيا . تلكم عادة أهل موسكو 
دائما : متى حصلوا على مال دعوا الناس الى عشاء . وحين رآننى 
ياولين الكسندروقنا سالتنى لاذا غبت هذا الغياب الطويل كله » ثم 
مضت لم ننانظر جوابى . واضح أنها فعلت ذلك عامدة . ولا بد مع ذلك 
من تعليل . تقد ضاق صدرى ذرعا . 

أعطيث ححرة صغيرة فى الطايق الرابم من الفندق . الناس يعرفون 
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هنا أننى واحد من حاشية الحترال . لقد خلفر أصحابى بلفت الأنظار 
اليهم . كان ذلك واضحا . فالناس جميعا هنا يعدون الجنرال من سراة 
الروس الذين سلكون ثراء طائلا . وقد كلفنى قل العشاء بعدة أمور : 
منها أنه أعطانى ورقتين نقديتين لتبديلهما ( كل ورقة بألف فرنك ) . 
بدلتهما ى مكتب الفندق . الآن » سينظر الينا الناس » خلال أسبوعين 
فى أقل تقدير » نظرتهم الى أناس من أصحاب الملابين . ذهبت أبحت 
عن ميشا وناديا * لأصحبهما فى نزهة : ولكننى فيما كنت أهبط السلم 
أرسل الجنرال يدعونى اليه . لقد رأى أن من الخير أن يعرف الى آين 
أقود الطفلين . ان هذا الرجل لا يستطيع حتما أن ينظر الى" وجها لوجه . 
أنه يثمنى ذلك ؛ لكتنى أرد عليه فى كل مرة بنظرة تبلغ من الالحاح 
أى من الوقاحة : ما يفقده صيره . 

وق حديث متنفخ محشو باستطرادات » فى حديث صار آخر 
الأمر الى فوضى كاملة واضطراب تام » أفهمنى أن على أن أنزته 
الطفلين فى الحديقة على مسافة من الكازينو . ومن أجل أن نتم 
كلامه » غضب قول بلهحة فظة : 

أم تراك تأخذهما الى الروليت ؟ معذرة اذا قلت لك هذا » 
ولكننى أعرف أنك ما تزال على شىء من الطيش » فقد تستسلم 
مغريات المقامرة . وعلى كل حال + رغم أنتى لست من يهديك سواء 
السبيل » ولسست أنوى أن أقوم بهذا الدور قط ؛ ,بحق لى أن أتمنى 
أن لا تعرض سمعتى لأذى ؛ اذا جاز لى أن أستعمل هذا التعبير .. 

قلت بهدوء : 


لكنك تعلم حق العلم أننى لا أملك مالا » ولا بد أن يملك 
المرء مالا حتى دخسره فى القمار . 

أجاب الجنرال وقد أحمر وجهه قليلا : 

سأعطيك حالا . 

قال ذلك ثم نيش مكتبه قليلا » فأخرج منه دفثرا » فوجد أنه 
مدين لى بما يقارب ماثة وعشرين روبلا . 

وأردف يسأل : 

كيف أدفم لك هذا المبلغ ؟ يجب أن نحوله الى تاليرات . 
اليك الآن مائة تالير رقما مدوكرا . أما الباقى قتصفيه فيما بعد . 

تناولت المال دون أن أنبس بكلمة , 

لا بهضبنك كلامى » أرجوك .. أنت امرؤٌ سريم التأذى .. 
ولئن آبديت لك هذه الملاحظة » فمن قبيل التحذير ان صح هذا 
التعير » وأحسب أن ذلك من حقى .. 

وفيما كنث عامدا بالأطفال قبيل العشاء صادفت فى الطريق جماعة 
راكبة خيلا . كان أصحابنا ذاهبين فى زيارة لبعض الآثار . عربتان 
فخمتان » جياد رائعة ! كانت مدموازيل بلانش فى احدى العربتين مع 
مارى فيلييوقنا وياولين ؛ وكان الفرنسى الصغير والانجليزى وصاحينا 
الجنرال ,يخفرون العربة على صهوات أفراسهي . وكان المارة يتوقفون 
لينظروا اليهم . لقد أحدث هذا آثره . لكن ذلك سوف يتهى 
بالجنرال الى نهاية سيئة . لقد حسبت أنهم بالآلاف الأربعسة من 
الفرنكات التى جئتهم بها » وبما استطاعوا أن يقترضوه من غير شك ء 
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يملكون الآن مبلغا يتراوح بين سبعة آلاف وثمانية . وهذا قليل 
حجدا على مدموازيل بلانش . 

ان مدموازيل بلانش تلزل مع أمها نفس الفندق الذى تنزله نحن» 
وينزله الفرسى القصير أيضا . ان خدم الفندق ينادونه « سيادة 
الكونت » . أما آم مدموازيل بلانش فهى تسمى نفسها ( السيدة 


الكوتتيسة » . ومن بدرى على كل حال 7 لعلهما كونت وكولتيسة 


كنت على ثقة من أن سيادة الكونت لن يتعرفنى اذا نحن التقينا 
على العشاء . وواضح أن الجنرال لم يخطر ساله لحظة أن يعرثف 
أحدنا بالآخر + أو أن يقدمنى اليه على الأقل . لقد عاثى سيادة 
الكونت فى روسيا ؛ فهو يعرف اذن صغتر شأن ما يسمى هنانك 
« أوتشيتل » [ المربى ) . على أن سيادة الكونت يعرفنى حق المعرفة . 
لكننى لم أكن منتظرا فى العشاء . لا شك أن الحنرال نسى أن بصدر 
أوامره فى هذا الشأن ؛ والا لأرسلنى الى المائدة المعدة من غير شك. 
جئت من تلقاء نفسى »© فرمقنى الجئرال بنظرة اسستياء . وسرعان 
ما بادرت مارى فيلييوقنا الشهمة معينت لى مكانا . غير أن التقائى 
بمستر آستلى قد أخرجنى من الحرج فاذا أنا بحكم الظروف واحد 
من الحفل . 

ف بروسيا اثما كنت قد التقفيت أول مرة بهذا الرجل الغرب 
الأطوار . كنا حالسين متقايلين فى ححرة واحدة من ححرات القطار . 
كنت يومئذ مسافرا للحاق بأصحابنا . ثم التقيت به مرة أخرى على 
الحدود الفرنسية » والتقيت به أخيرا ىق سويسرا . معنى ذلك أننى 
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اجتمعت به مرتين ىق مدى خمسة عشر بوما . وهأنذا ألقاه اليوم 
فى رولتشبرج ! ما رأيت فى حيانى رجلا فى مثل خجله . انه خجول الى 
درجة عجبة . وهو بعلم ذلك حق العلم لأنه ليس بالغبى قط . 
على أنه دو طبع مسالم لطف . لقد حملته على الكلام أثناء لقائنا 
الأول . فذكر لى أنه زار ق ذلك الصيف رأس السمال » وآئه ترغب 
كثيرا فى أن برى معرض نيحلى ” نوقجورود . ولا أدرى كيف أصبح 
على صلة بالحنرال . يخبكل الى" أنه مولئه بحب ياولين . فلقد احسر 
وجهه احسرارا شديدا حين دخلت . وقد سره كثيرا أن يكون الى 
جانى على المائدة . وأظن أله بعدنى منذ الآن صديقا حميما . 

وكان الفرنسى الصغير مسرفا فى تصنع الأوضاع الممجوحة . 
كان بعامل جميع الناس فى احتقار ودون كلفة . اتى أنذكر أنه كان 
فى موسكو بحب أن بذر الرماد فى العيون . وقد أطنب فى الكلام 
على الأحوال المالية والسياسية الروسية . قسمح الحنرال لنفسه 
أن بعارضه مرة أو مرتين » ولكن على تخف وتلطف ؛ أى بالقدر الذى 
لا فقده مهائتة تماما . 

كنت فى حالة نفسية غريبة . ومن نافل القول أن أدكر أننى ما بلغت 
من العشاء نصفه حتى كنت قد طرحت على تفسى ذلك السترال المعتاد 
الأبدى : « ما الذى بحرنى وراء هذا الجنرال ؟ لقد كان شبغى لى 
أن أتركهم منذ زمن طويل | »© . وكنت ألقى نظرة خاطفة على ياولين 
ألكسندروقنا من حين الى حين » فالاحظ أنها لا تولينى أى اتساه . 
وصعدت أبخرة الخردل الى أنفى آخر الأمر فقررت أن أقارف وقاحة 
من الوقاحات . 


ومن أجل أن أبدأ ذلك » اقتحمت المناقشة على حين فحأة ؛ دون 
خاصة أن أشاجر الفرئسى الصغير . فالتفت نحو الجنرال » أقول دون 
تمهيد ولا توطئة » بصوت عال واضح مههوم ( وأظن أننى قاطعته ) : 
نقد استحال تقريبا على الروس فى هذا الصيف أن ,يتناولوا وجبات 
طعامهم على الموائد المعدة . كما ان سمع منى الحثرال هذا الك لام 
حتى رمقنى بنظرة دهشة . وتابعت أقول : 

ان من بحترم نفسه فلا بد أن يتعرض للوقاحات وأن تناله 
الاهانات . ففى بارس ؛ وعلى نهر الراين ؛ وحتى فى سوسرا » ترى 
الموائد المهيأة غاصة بالبولونيين وأشباههم » صغار الفرنسيين » بحيث 
لا تستطيع أن تنطق بكلمة واحدة متى كنت روسيا . 
أيجب عليه أن يغضب أم يكفيه أن يدهش لنسيانى تسى الى 
هذه الدرحة من النسيان . 

قال لى الغرنى الصغير بلهحة الاحتقار والاهمال : 

بظهر أن أحدا قد لقنك درسا . 

فأجبته : 

فق باريس تشاجرت أولا مع بولونى ؛ ثم مع ضابط كرشى 
اتتصر للبولونى ؛ ثم ناصرنى جزء كبير من الفرنسيين حين رويت لهم 
اننى أوشكت أن أبصى فى قهوة أحد كيار الكهنة « موتسينيور © . 


كذلك سأل الحنرال بدهشة متكبرة » حتى لقد جال بصره ىق 
أطراف الغرفة . وألقى على؟ الفرسى نظرة متفحصة مرتابة . 

قلت : 

تنماما . لقد ظللت ثمانى وأربعين ساعة أظن أنه ربما كان على” 
أن أئب الى روما من أجل قضيئننا » لذلك ذهيت الى السفارة البابوية 
أطلب تأشيرة على جواز سفرى . فاستقبلنى هنالك قس قصير شارف 
الخمسين من عمره » تحيل القامة » جلبدى الوجه ؛ فبعد أن أصغى 
الى كلامى رجانى أن أتنظر » وذلك بلهجة مهذبة لكنها جافة جدا . 
وكنت مستعجلا » لكننى جلست طبعأ » وأخرجت من جببى جريدة 
«الأويسنيون ناسيونال”» » وأخذت أقراً فيها مقالا هو هحوم عنيف 
لاذع علىروسيا . وى أثناء ذلك سمعت أحدا بمفىالى «المونسينيور» 
فى الغرفة المجاورة » ورأيت القس يظهر له أنواع الاحترام . وجددت 
طلبى الى القس » فرجانى مرة أخرى أن أتنظر » ولكن بمزيد من 
الخشونة فى لهحته . وما هى الا لحظلة حنى دخل زائر نين أنه 
نمساوى . خلما استبعو! الى كلامه » صعدوا به فورا الى فوق . 
عندئد شعرت بثىء من الغضب »؛ فنهضت عن مكانى » وأقتربت من 
القس وقات له بلهحة قاطعة : ما دام « مونسيئيور » يستقبل غيرق » 
فان فى وسعه أن بنحز قضيتى . عندئذ التفت القس وقد بدت ق وحهه 
دهشة خارقة . انه لا يستطيع أن يفسر لنفسه كيف يحرؤٌ روسى أن 
بقارن نفسه بضيوف « مونسينيور »6 . فاذا هو ينظر الى” من قمة 
رأسى الى أخمص قدمى » ويصيح بأوقح لهجة ممكنة » كأنما يفتنه 
ويسحره أن يهيننى : « ما شبغى أن :نظن مع ذلك أن « موتسينيور » 
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بمكن أن يستغنى من أحلك عن فنحان القهوة الذى بحئسيه ! » 
فما كان منى الا أن صحت أنا أرضا بصوت أغعلى من صوته قاثلا : 
« فاعلم اذن أننى أبصق فى قهوة « مونسنيورك » » وأننى أستخف يه! 
فاذا لم تنحز لى جواز سقرى فورا » فسأمضى اليه ينفسى لألقاه » . 

كيف ؟ أفى اللحظة التى ستقبل فيها كردالا 7 

كذلك صاح القس مذعورا وهو يبتعد عنى ؛ وركض نحو الباب 
فمد” ذراعيه كالمصلوب ؛ ليفهمنى أنه توثر أن يهلك على أن يدعنى 
أدخل . عندئذ قلت له اننى زنديق واننى متوحش ؛ وائنى لا أحفل 
بوؤلاء الأساقفة والكرادلة والمونسينيورين جميعا ؛ الخ الخ . أى 
أظهرت له أننى لن أخضع ولن آتنازل . فرشقنى القس بنظرة بغض 
عميق 4 واتتزع من بدى جواز سفرى ؛ فمفى به الى فوق . وما هى 
الا دقيقة واحدة » حتى كنت قد حصلت على التأشيرة . وهى الآن 
معى » فهل تريد أن تراها ؟ 

أخرجت جواز سفرى »© وأرينه التآشيرة البابوية . 

قال الحئرال يريد أن سدا العلام : 

ومم ذلك .. 

فقاطعه الفرئسى الصغير قائلا وهو ضحك ضحكة صغيرة : 

ان ما أتقذك هو تصربحك بأنك زنديق »> وبأنك متوحش . 
كانت تلك وسيلة غير غبية * . 

أنا لا أستطيع على كل حال أن أفعل ما يفعله أصحابك الروس 
الذين يظلون مكتوق الأيدى ؛ لا بجرأون أن ينسوا بكلمة » 
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وبقدرون اذا لزم الأمر أن ,شكروا وطنهم . وعلى كل حال فان نزلاء 
فندق بارس قد أظهروا لى مزيدا من التقدير والاحترام حين قصصت 
عليهم مشاحناتى مع القس . أما ذلك الذى كان أكثر الناس فظاظة 
معى على المائدة المهيأة » وهو سيد بولونى ضخم » فقد نوارى . حتى 
أن الفرنسيين لم يحتجوا حين رويث لهم أثنى قد رأبت منذ ستنين 
اثنانا أطلق عليه صياد قرنسى ناره سئة ؟هم1 ؛ لا لقىء الا ليفرغ 
شحنة بندقيته . وكان ذلك الانسان طفلا فى العاشرة من عمره » لم 
تتسع وقت أسرته لأن ترك موسكو . 
صاح الفرنسى الصغير يقول : 


مستحيل . ما من جندى فرشسى يمكن أن يطلق النار على طفل. 
قلت : 

مع ذلك فقد وقم الأمر . ان تقيبا محثرما محالا على المعاش 
هو الذى روى لى هذه القصة » وقد رأيت بأم عبنى الندبة التى خلفها 
الجرح فى الخد . 

وطفق الفرنسى تتكلم متدققا . وأراد الحنرال أن يدعمه ويؤيدم» 
فنصحت له أن شرا » على سسل المثال » « مذكرات © الحنرال 
بيروقسكى * الذى سحنه الفرنسيون سنة 1899 . وآخيرا أخذن 


الحئرال مستاء منى أشد الاستياء » لأننا كنا أنا والمرنى قد أخذنا 
تتصايح فيما يشبه الستائم . ولا كذلك مستر آستلى فقد لاح لى أن 
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تشاجرنا قد فاز يرضاه » حنى اذا نهضنا عن المائدة دعانى الى تتاول 
قدح من الكحول ممه . 

واستطعت ف المساء أن أتبادل اللكلام خلال ربع ساعة مع ياولين 
الكسندروقنا كما كنت أرغب . وقد جرى الحددث دنى وبيئها أثناء 
الئزهة . كان جميع الحفل قد مشى الى الكازينو عن طريق الحديقة . 
فجحلت باولين على مقعد من المقاعد أمام ثافورة الماء وأذنت لتادنا 
أن تروح تلعب مع أطفال آخرين على مسافة ما . وآرسلت أنا ميشا 
الى قرب حوض الماء » فمكثنا أنا وياولين تنحدث وحيدين . 

تكلمنا أول الأمر عن الأعمال بطيعة الحال . فما كان أشد استياء 
ياولين حين لم أنقدها الا سبعمائة فلورين على التسام والكمال ! 
فلقد كانت مقتئعة بأثنى استطعت أن أقترض فى بارس مالا يقل عن 
ألغى فلورين لقاء رهن ماساتها . كالت باولين : 

أنا فى حاجة الى المال مهما كلف الأمر » فلا بد لى من الحصول 
عليه » والا ققد ضعت . 

سألتها عما جرى أثناء غبابى . فقالت : 

لا ثىء . لقد تلقينا نبأين من بطرسيرج » أولهما أن جدتى 
فى حالة صحية سيئة » والثانى ( وقد بلغنا بعد يومين ) أنها لعلها توفيت. 

وآضافت باولين الى ذلك قولها : 

وهذا عرفناه من تسوتى بتروقتش » وهو انسان دقيق فيما 
ينقل.من أناء » ونحن فى اتنظار أن بتأكد الخبر . 

قلت : 
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فالجميع اذن هنا ينتظرون * 

نعم » الجميع ينتظرون . لقد قضينا حتى الآن ستة أشهر 
لا تأمل غير هذا . 

أآنت أيشا تأملين ؟ 

أنا لا أمث آليها يقرب ما آنا الا قريبة الجرال . ولكننى على 
يفين من أنها لن تنسانى فى وصيتها . 

قلت بلهحة التأكيد : 

أظن ذلك » فلقد كانت تحبنى كثيرا . ولكن من أبن تستمد 
أنت هذا الاعتقاد ؟ 

أحيتها سائلا : 

قولى لى : هل المركيز مطلع أيضا على جميع أسرار الأسرة ؟ 

أبعنيك أن تعرف هذا ؟ 

كذلك سألتنى ياولين وهى تنظر الى" فى برود وقسوة . 

أظن ذلك . اذا لم بخطىء ظنى فان الحنرال قد استطاع أن 
يدير أموره فيقترض منه بعض امال . 

أكان بقرضه لو كان يبحمل قصة الجدة 7 ألم تلاحظى حين 
كنا على المائدة أنه قد دعاها بابولنكا * ثلاث مرات اذ جاء على 
ذكرها 7 با لها من مودة حميمة بغير كلفة ! 


ردنا 


نعم ؛ انك على حق . ولسوف يخطبنى متى علم أننى سأنال 
من الميراث نصيا . هذا ما ترغب فى معرفته ؛ أليس كذلك ؟ 

أما بزال فى مرحلة التفكير فق خطبتك ؟ كنت أحسب أنه بعد 
نفسه خطيبا منذ زمن طويل . 

قالت ياولين غاضية : 

أنت تعلم أن الأمر ليس كذلك . 

وأردفت تسأل بعد لحئلة صمت : 

أين الثقيت بهذا الانجليزى 7 

كنت على شين من أنك ستطرحين على" هذا السرال . 

وقصصت عليها لقاءاتى بمستر آستلى أثناء السفر . ثم أضفت: 

اله خجول وعاطفى » ولا شك أنه قد وقع فى هواك . 

نعم أنه بحبلى . 

وهو أغلى من الفرنسى عشر مرات . هل للفرسى ثروة حقا ؟ 
أهذا أمر لا يتطرق اليه أى شك اطلاقا ؟ 

اطلاقا ! ان له قصرا منيفا . ولقد أكد لى الحترال ذلك أمس . 
أنكفيك هذا ؟ 

لو كنت فى مكانك لتزوحت الانجليزئ . 

لماذا؟ 

الفرنسى فتى أجمل . ولكنه حقير مجرم . أما الانجليزى فرجل 
شريف » وهو فوق ذلك أغنى من الفرنسى عشر مرات . 
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قلت لها ذلك بلهحة قاطعة , 

أجابت بهدوء : 

هذا صحيح : ولكن الفرنسى مركيز » وهو أذكى فؤوادا 
وأخف ظلا . 

أهذا مو كد 7 

مور كد كماما ؟ 

كانت أسثلتى تسوء ياولين كثيرا » ولاحظت أنها تريد أن تعيظنى 
وأن تفضبنى بلهحة جوابها وغرابته . فلم ألبث أن ذكرت لها ذلك » 
فأجابت بقولها : 

صحيح . أنه ليسلينى أن أثير غيظك . وعليك أن تكافئنى 
لمجرد أتى أسمح لك بالقاء هذه الأسئلة وتصور هذه الافتراضات . 

قلت بهدوء : 

اتنى أعترف لنفسى بحق القاء جميع ما أريد القاءه من أسئلة » 
لأنتى مستعد لدفع أى ثمن تريدينه لها » ولأنتى لا أقيم لحياتى نفسها 
اى وزد . 

فاتفحرت ياولين ضاحكة : 

لقد قلت لى ذات يوم » ونحن على جبل شلانجنيرج ؛ انك 
مستعد + بكلمة واحدة منى » أن تلقى بنفسك الى تحت » متكس 
الرأس ؛ بينما نحن على علو ألف قدم . لسوف أقول هذه الكلمة يوما : 


م؟ 


لا لنىء الا لأرى أأنت تقدم على التنفيذ حقا ؛ وثق أتى سأظهر يومئذ 
ما أتصف به من صلابة وحزم . أنا انما آكرهك لأننى سمحت لك بتلك 
الأشياء كلها » وآنا أكرهك مزيدا من الكره لأننى لا غنى لى عنك . 
انتى ما زلت فى حاحة اليك . فلا بد اذن من أن أدخرك . 

قالت ذلك ثم نهضت . كانت بدو خارجة عن طورها . لقد 
أصبحت فى الآونة الأخيرة تختم أحادشنا دائما بمثل هذه اللهجة من 
الشراسة والحقد » وهو حقد لا تظاهر فيه ولا افتعال . 

قلت لها » رضة” منى فى أن لا أدعها تمضى من غين اتفسير : 

هل نسمحين لى أن أسألك من هى مدموازيل بلانش ؟ . 

أنت تعرف ذلك حق المعرفة . لمي يحدث أى ثىء جديد . ان 
مدموازيل بلائش ستصيح زوجة الجنرال من غير شك ؛ هذا اذا صح 
طبعا أن الحدة قد توفيت » ذلك أن مدموازيل بلانثى وأمها وابن عمها 
المركيز يعرفون جميعا نمام العلم أننا لا نملك شيئا البتة . 

وهل الجنرال هائم بها موله ؟ 

ليس هذا هو الموضوع الآن . اسمع ما مأقوله لك وعه تمام 
الوعى : خذ هذه السبعمائة فلورين » والعب بها على الروليت » واجن 
أكبر قدر ممكن من الربح . لا بد لى من مال الآن » مهما كلف الأمر . 

قالت هذا الكلام » ثم نادت ناديا وذهبت الى الكازينو تلحق 
بأصحاينا . وسرت أنا فى أول مبر على اليسار . كنت أفكر وأفكر 
فما 'تنقضى دهشتى . ان هذا الأمر الذى أصدرنه الى” باللعب على 
الروليت قد صعقنى . والغرب فى الأمر أنى رغم كثرة ما يشغل بالى » 
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غرقت غرقا كاملا ى تحليل عواطفى نحو ياولين . صحيح أننى أثناء 
الخمسة عشير .وما التى غيتها عنها كنت أشعر بخفة لا أشعر بمثلها 
اليوم بعد عودتى ؛ ولكننى تألمت أثناء هذه الرحلة كمن فقد صوابه : 
كنت أركض من مكان الى آخر كأن الشيطان يطاردنى ؛ وحتى قف 
المنام كنت آراها دائما أمامى . وق ذات مرة (كان ذلك قى سوسرا)* 
خاطبتها بصوت عال ؛ فأضحك ذلك جميع من كانوا معى فى القطار . 

مرة أخرى طرحت اليوم على تقسى هذا الستوال : « أأنا أحبها ؛ ». 
ومرة أخرى لم أستنطع أن أجد لهذا السؤال جوابا ؛ أو كل اننى 
أجبت » للمرة المائة » بأتنى أكرهها » نعي أكرهها . مرت بى لحظات 
( وخاصة فى ختام الأحاديث التى تقوم بيننا ) تمنيت فيها أن أهب 
نصف عمرى فى سبيل أن أخنقها ! أقسم أنه لو كان فى وسعى أن أغمد 
خنجرا مسئونا ى صدرها على مهل » لشعرت من ذلك بمتعة فيما 
أظن . ومع ذلك أقسم بأقدس ما أقد”س أننى لو طلبت منى ونحن على 
جبل شلانحنبرج ؛ أن ألقى نفسى من أعلى قبة يرتادها الناس » 
لرميت نفسى فورا » ولشعرت من ذلك بغبطة . لقد كنت أعرف ذلك . 
كان يحب أن ينحل هذا الأمر بطرقة من الطرق . وهى نفهم ذلك كله 
أروع فهم » فاذا تصورت" أننى أدرك حق الادراك أن لمسها مستحيل» 
وأننى أعى كل الوعى أن رغبائى كلها عبث لا رجاء فيه » شعرت من 
ذلك بلذة لا تفوقها لذة . انتى على 'ثقة من ذلك . والا خهل كان لها » 
هى التى نملك ما تملك من رصانة وذكاء » أن تعاملنى بهذه الأئفة كلها 
وبهذه الصراحة كلها ؟ بخيل الى" أنها حتى هذا اليوم تنظر الى“ نظرة 
تلك الامبراطورة القديمة التى نضت عنها ثيابها حنى أصبحت عارية 


وفنا 


كل العرى أمام عبد من عبيدها ؛ لأنها لا تعده رجلا . نعم انه يتفق لها 
ف كثير من الأحيان أن لا تعدنى فى الرجال . 

ومع ذلك فقد عهدت الى أليوم ببهمة : أن أربح فى الروليت 
مهما كلف الأمر . وليس تتسعالوقت لأن أنساءل اذا يجب أن أربح» 
وخلال آية مدة من الزمن يحب أن أحقق هذا الربح ء وما هى 
الحسابات الحديدة التى بزغت فى هذا الرأس الذى لا نكف عن العمل 
لحظة واحدة ! ثم ان من الواضح أن أحداث جديدة كثيرة قد وقعت 
خلال هذه الأنام الخمسة عشر : اننى ما زلت أجهل الأحداث . فبحب 
على" أن أجلو هذا كله » يجب على" أن أ*خرج هذا كله الى النور » 
بأقصى سرعة . ولكن مهمة أخرى تقع على عاتقى الآن : هى أن أذهب 
الى الروليت . 
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ساءتنى هذه المهمة والحق شال : كنت قد 
أبدأ المقامرة لغيرى . حتى لقند شعرت شىء 





من الحيرة ؛ ودخلت قاعات المقامرة متجهسم 
المزاج . وكل ما رآيته فيها قد ساءنى منذ أول نظرة . انتى لا أستطيع 
أن أحتمل نلك المقالات التى تتشكتب ف العالم بأسره » وخاصة فيجرائدنا 
الروسية » والتى يعالج فيها أصحابها كل عام تقريبا ؛ عند مطلع الربيع» 
موضوعين اثنين : أولهما البذخ والترف فى قاعات المقامرة من مدن 
المياه على نهر الرأين » والثانى آكوام الذهب التى يزعمون أنها تتكدس 
على الموائد . هذا رغم أن هؤؤلاء الكتاب لا ترجرون على هذه 
المقالات » وانما هم نتطوعون تطوعا منزها عن الغرض مبرأ من المنفعة. 
ان هذه القاعات الرديئة خالية من كل بهاء أو سناء ؛ والذهب فيها 
لا يتكوم على موائدها ويندر أن يُرى على هذه الموائد . لقد يفد 
طبعا من حين الى حين رجسل شاذ الطبع متفرد المراج » انجليزى 
أو آسيوى ( تركى كما حدث فى هذا الصيف ) فيريح أو دخسر مبالغ 
خرافية فى مدة قصيرة . أما الآخرون فانهم لا يحازفون الا بدريهمات ؛ 
ولست ترى على المائدة إلا قليلا من المال فى المتوسط . 


1 


حين دخلت قاعة القمار ( لأول مرة فى حياتى ) بقيت بعض الوقت 
مترددا لا أعرم أمرى . أضف الى ذلك أن الجمهور كان يقف فى طريقى. 
ولكن هنى كنت وحيدا 4 فأغلب ظنى أننى كنت سأنصرف قبل أن 
أبدا المقامرة . أعترف أن قلبى كان يخفق خنقانا قويا وأنتى لم أملك 
رباطة الجأش وهدوء النفس . كنت مقتنعا منذ زمن طويل أننى لن 
أبارح رولتنبرج كما حثنها » وكلت مزمعا على أن لا أبارحها كما 
حئتها . فلا بد أن حدثا أساسيا حاسما سيتدخل فى مصيرى لا محالة . 
يحب أن بقع هذا » ولسوف يقع . ومهما يكن هذا الأمل الذى عقدته 
على الروليت سخيفا مضحكا » فاتى أجد أن الرأى الذى يسلم 
به عامة الناس اذ يقولون ان من السخف أن نتوقم المرء من المقامرة 
أى شىء » أقرب الى السخف وآبعث على الضحك . لاذا تكون المقامرة 
أسوا من أبة وسيلة أخرى من وسائل الحصول على امال ؟ للاذا تكون 
المقامرة أسوا من التجارة مثلا ؟ صحيمم أن واحدا من مائة يربح . ولكن 
هل بهمنى هذا ؟ 

ومهما يكن من أمر ه فلقد قررت أولا أن لا أشرع حادا 
فى ذلك المساء ‏ فاذا حدث ثىء فسيكون من قبيل المصادفة العايرة . 
ذلك ما كنت أنويه . أضف الى هذا أنه كان على" أن أدرس المقامرة 
نفسها ؛ ذلك آنتى رغم كثرة ما قرآت من أمور لا حصر لها فى وصف 
الروليت » وقد قرأتها فى نهم شديد وشراهة قوبة » لا أستطيع أن 
أفهم شيئا من أصول ممارستها قبل أن أراها بعينى رأسى . 

فى الوهلة الأولى » لاح لى كل شىء قذرا » قرا حقيرا بالمعنى 
الأخلافى . لا أريد أن أتحدث عن تلك الوجوه الشرهة القلقة التى 
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تحاصر موائد القمار عثرات بل مثات . اننى لا أرى أى ضير فى رغة 
المرء فى أن يربح أكبر مقدار » بأقصى سرعة . لطالما استبلدت فكرة 
ذلك الواعظ البطر الذى كان فى منحى من العوز والحاحة ٠»‏ فقال 
فى الرد على ما ذ كر له بعضهم من أنهم يقامرون على مبالغ زهيدة قال : 
« وهذا أتكى وأسوأ ؛ لأنه صادر عن طمع صغير » . لكأنه يظن الطمع 
الصغير والطمع الكبير شيئين مختلفين لا شيئا واحدا . ان المسألة مسألة 
نسب . فما هو صغير فى نظر روتشيلد هو الثراء الطائل تفسه فى 
نظرى أنا . والناس فيما نتصل بالأرباح والخسائر » لا فى الروليت 
فحسب » بل فى كل محال آخر » انما بحركهم دافم واحد : هو أن 
يربحوا أو أن يتنزعوا شيئا من شخص آخر . هل الربح والنفع عيبان 
فى ذاتهما ؟ تلك مسألة أخرى . وما هنا سآحلها . ولا كنت أنا ممن 
قستبد بهم الرغبة فى الربح الى أقصى حد » فان هذا الطمع كله ؛ بل . 
ان رذطلة الطمع هذه ؛ اذا شثتم هذا الاسم » كانت قربة منى مألوفة 
عندى » ان صح التعبير ؛ منذ دخولى الى القاعة . لا ثشىء أمتع من أن 
لا ينتحرج المرء أمام الآخرين ؛ بل ينطلق فى عمله صريحا لا يصده عنه 
صاد . وفيم يخدع المرء تفسه ؟ ذلك أسخف وأغبى ما يشغل به 
الأنسان باله . غير أن القىء الذى كان شين الاشمتزاز مندْ النظرة 
الأولى فى هذا الحشد كله انما هو الحد الكبير والاهتمام العظيم بل 
والاحترام الهائل الذى كان هؤرلاء الناس جميعا يحيطون به موائد 
القمار . من أجل هذا انما يحب أن نميز هنا تمييزا واضحا بين نوع 
من اللعب الردىء وبين اللعب الذى يباح لانسان محترم . هناك نوعان 
من المقامرة : مقامرة المهذبين من النأس » ومقامرة الغوغاء . والحدود 
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بين هذين النوعين واضحة فاصلة . وما أعيب هذا فى حقيقة الأمر ! 
الرجل المهذب ؛ مثلا » يمكن أن بحازف بخمس ليرات ذهبية أو عشر: 
وقلما يحازف بأكثر من ذلك » فاذا كان غنيا فقد يجازف بألف فر نك 
لكنه لا فعل ذلك الا لعبا » الا على سبيل التسلية » من أجل أن 
سابع مجرى الربح أو الخسارة . فاذا ربح كان يمسكن مشلا أن 
بروح يضحك ملء صوته » وأن يشارك واحدا ممن حوله ملاحظاته ) 
بل وأن هامر مرة أخرى مضاعفا رهانه » ولكنه لا فعل ذلك الا من 
باب حب الاطلاع ؛ بغية أن بلاحظ الحظوظ كيف نجرى وتدور » 
بغية أن يحرى حسايات ؛ لا رغبةة مبتذلة منه فى الرمح . أى أنه 
لا برى فى جميع موائد القمار هذه ( سواء الروليت منها أو « الثلانين 
والأربعين » ) الا نسلبة جعلت للذة وحدها . حتى أنه ما شغى له أن 
تخطر ساله الاغراءات والمصائد التى يعتمد عليها « البئاك » ب بل انه 
ليكون ظرفا وأناقة منه أن بتخيل أن سائر اللاعبين ؛ أن جميع هؤلاء 
الصغار الذين برتجفون من أجل فلورين واحد انما هم أناس مهذبون 
أغنياء مثله ؛ وأئهم لا ,شامرون الا على سبيل التسلية ازجاءت للوقت . 
ان هذا الجهل الكامل بالواقم ؛ وهذه الآراء الساذجة فى اليشر تعد 
ولا شك من أرفع الأشياء ارستقراطية . 

كنت أرى أمهات يدفعن بناتهن الى أمام » صبايا ضعيفات بريئات 
فى الخامسة عثرة من أعمارهن أو فى السادسة عثرة ؛ يعطينهن بضع 
تقود ذهيية ويعلمنهن سير الاعب . فاذا ربحت الصبية أو خسرت » 
انسحبت مفتثنة » تبتسم ابتسامة واحدة لا تختلف باختلاف الربح 
والخسارة . وقد دنا جنرالنا من الماندة بثقة قوية منيلة » فهرع أحد 
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الخدم يدفم له كرسيا » ولكنه لم ينتبه هو الى ذلك ؛ وأخرج 
محفظلته سطء » وببطء أخرج من المحفظة ثلاثمائة فرنك » نقدا ذهييا 
وضعه على الأسود فربح ؛ فلم بأخذ المال بل تركه فى مكانه على المائدة 
فربح الأمود مرة أخرى ؛ وف هذه المرة أيضا لم بأخذ المال بل تركه 
حيث هو ؛ فلما ربح الأحمر فى المرة الثالثة خسر الحنرال ألفا ومائئى 
فرتك » فانسحي ميتسما ؛ مسيطرا على نفسه كامل السيطرة . أنا وائق 
أن قلبه كان يضطرب » فلو كان ما راهن عليه ضعفى المملغ أو ثلاثة 
أضعافه لما ملك أن ,يحافظ على رباطة جأشه » ولظهر اضطرابه - ومن 
جهة أخرى كان الى جانبى كرلنى ربح ثم حبر حوالى 'لاثين ألف 
فرنك » وظلل وجهه مم ذلك هادىء المظهر لم تلمح فيه أثر من آثار 
اتفعال . فليس للارستقراطى الحق أن .نفعل ولو خسر ثروته كلها . 
بحب أن بظل المال دون الارستقراطى حتى لكأن الارستقراطى لا نكاد 
يحفل به أو يقلق له . ومن الارستقراطية طبعا أن يظهر المرء جاهلا 
بالوحل والمشهد اللذين يضطرب فيهما هذا الحشد كله من الناس . ومع 
ذلك فان الموقف المناقض موقف مرموق فى بعض الأحيان كالموقف 
الأول سواء بسواء : أن تلاحظ هؤلاء الحثشرات جمعا » أى أن تنظر 
البهم » بل أن تراقبهم وترصدهم أيضا ء ولو بالنظارة المقرية . ولكن 
شريطة أن لا ترى فى هذا الجمهور كله وفى هذا الوحل كله الا نوعا 
من نسلية » الا تمثيلا أعد لدفع الملل عن « الحنتلمان » . وقد تقحم 
نفك فى هذا الجمهور » شريطة أن تنظر حواليك مقتنعا كل الافتناع 
أنك لست فيه الا مشاهدا » وأنك لست منئه ولا هو منك . على أنه 
لا يليق أيضا أن تلاحظ بكثير من الالحاح واللجاجة : والا لم تكن 


رضنا 


جديرا بصفة الجنتلمان » لأن هذا المشهد لا يستحق على كل حال أن 
تشد اليه اتنباهك متصلا غير منقطم . وقل” بين المشاهد على وجه 
العسوم مشهد يستحق من الجنتلمان أن يشد اليه انتباهه متصلا غير 
منقطم . أما أنا فكنت ألحس أن هذا كله يستحق اتنباها مشدودا 
متصلا » لا سيما ممن لم .بجىء لبلاحظ فحسب » بل لينضم الى هذه 
الجمهرة كلها أنضا . وبحب أن يكون واضحا فى الأذهان أنه لا محل 
فيما أسوقه الآن من ملاحظات ؛ مكان لآرائى الأخلاقية التى أضمرها 
فى قرارة سى . ومهما يكن من أمر » فاننى أقول هذا الكلام تخفيفا 
عن ضميرى . ولكننى أحرص على أن أضيف ما بلى : لقد صرت فى 
الآونة الأشرة أشعر شفرة قوية من اخضاع أفكارى وأفعالى لأقى 
مقياس أخلافى . فأنا الآن مسوق فى اتحاه آخر . 

ان هذه الحمهرة الوضيعة تقامر حقا على نحو قذر . بل لست 
بعيدا عن التفكير فى أن سرقات عادية تثقترف هنا كثيرا حول مامدة 
القمار . ان القيكمين « الكرويييه » الجالسين عند أطراف الموائد » 
يراقبون المبالغ التى يضعها المراهنون » وبحرون الحسابات ٠»‏ فيقومون 
بعمل مضن مرهق . ويا لهم من لصوص » هم أيضا ! ان أكثرهم 
فرنسيون ! على أننى اذا كنث أجرى هذه الملاحظات » فلست أفمل 
ذلك من أجل أن أصف الروليث . فانما آنا أثلاءم مع الجوء بغية أن 
أعرف كيف أسلك ف المسنقبل . لقد لاحظت مثلا أنك كثيرا ما ترى 
بدا تمتد على المائدة فجأة ختلم* ما تكون قد ربحته أنت . وتتبع ذلك 
أن تشب مشاجرة بطبيعة الحال » وأن بعلو صراخ . وانى لأتحداك 


كن 


أن تستطيع البرهان باستشهاد الشهود على أن الربسح كان ربحك 
أنت ها . 

كانت هذه المهزلة كلها ألغازا عسيرة على الحل فى نظرى . ولكننى 
'نعلمت 4 على نحو من الأنحاء » أن المرء يراهن على أرقام ( فاما شفع 
واما وثر ) » ويراهن على ألوان . فقررت أن أجازف فى ذلك المساء 
بمائة فلورين من أموال ياولين الكسندروقنا . غير أنه أزعجنى أننى 
”قبل على اللعب لغيرى لا لنفسى . كان ذلك احساسا شاقا الى أبعد 
حدود المشقة » وتمئيت أن أتخلص مه بأقصى سرعة . كنت أشعر 
طوال الوقت أننى اذ أبدأ اللعب لحساب ياولين انما أخر#ب حظى أنا , 
هل ستحيل حقا أن يدنو المرء من مائدة القمار دون أن نسرى اليه 
عدوى الاسان بالخرافات فورا ؟ 

ومن أجل أن أبدا أخرجت خمسة فربدريكات * » أى خمسين 
فلورينا » فوضعتها على رقم شفع . ودارت الدائرة » فربح الرقم ٠‏ ؛ 
نقد خسرت اذن . فتألمث ألما شديدا ؛ ورغية» منى فى الخلاص من هذه 
الورطة وفى الانصراف » وضعت خمسة فردريكات أخرى على اللون 
الأحمر . فرسح الأحمر . فوضعت الفردريكات العشرة .. فربح الأحمر 
أيضا . فتركت المبلغ كله » فرح الأحمر مرة ثالثة . فتناولت أربعين 
فردريكا » فوضعت منها عشربنا على الأرقام الاثنى عشر من الوسط » 
دون أن أعرف ما قد تعطيه هذه الأرقام عند الربح , قد”فع لى المبلغ 
ثلاثة أضعاف . فحأة استحالت فردريكاتى العشرة الى ثمانين . لكننى 
شعرت عندئذ باحساس غريب يلغت من البجز عن احثماله أننى 
قررت أن أخرج من المكان . خيل الى" أثتى لو كنت ألعب لنفسى لا 
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لعبت على هذا النحو . ومع ذلك وضعت الثمانين فردريكا على رقم 
شفع . فربح الرقم « أربعة » : فتتقدت ثمانين فردريكا أيضا . فوضعت 
المائة والستين فردربكا فى جيبى ومضيت باحثا عن ياولين ا لكسندروفنا. 

كانوا تتترهون جميعا فى الحديقة ؛ فلم آرها الا على العشاء . 
لم يكن الفرنسى هناك فى هذه المرة » فاستطاع الجنرال أن ,تمتم تكامل 
حرته . ورأى أن من الواجب أن ينهنى مرة أخرى الى أنه لا بحب أن 
يرائى على مائدة القمار » فهو يرى أننى اذا خسرت كثيرا أساء ذلك 
الى سمعته اساءة كبيرة . ثم أضاف يقول بلمجة فخمة : 


تفسك بأن .. 

ولم نكمل . 0 بل 'نركها معلقة على عادنه . 

فأجبته بلهجة جافة بأن ما أملكه من مال قليل” جدا ‏ وانتى اذن لن 
أخسر خسارة ظاهرة جدا » ولو بدأت ألعب . وحين صعدت الى غرفتى 


أتبح لى أن أمد الى باولين المبلغ الذى ربحته لها وقلت انتى لن 
ألعب من أجلها بعد اليوم قط . 


لاذا ؟ 
فأجبت وأنا أنظر اليها دهشا : 
لأنتنى أريد أن ألعب لنفسى » لأن هذا يزعجنى , 


دن 


اذن فما زلت تعتقد أن الروليثت مخر جك الوحيد » وسبيلك 
الوحيد الى الخلاص ؟ 

ألقت على” هذا السترال سآخرة . 

فأجبتها جادا كل الجد بأن هذا صحيح . أما عن يقينى بأنتى 
سأربح لا محالة » فانتى أسلم بأن ذلك يبدو مضحكا » ولكن 
« دعونى وشانى © . 

ألحت ياولين الكسندروقنا على ضرورة أن أقاسمها ربح ذلك 
اليوم ؛ ومدت الى ثمانين فردربكا ؛ عارضة” على أن أستمر فى المقامرة 
على هذا الشرط . فرفضت رفضا قاطعا » وأكدت لها أنتنى اذا كنت 
لا أسستطيع أن أقامر للآخرين » فما ذلك لأنتى لا أريد ذلك ؛ بل لأتى 
واثق من الخسارة . 

قالت لى شاردة اللب : 

ومع ذلك » فأنا أيضا لم بكد يبقى لى من أمل فى فير 
الروليت . لهذا بجب عليك قطعا أن تسثمر فى اللعب على أساس 
المناصفة . وستفعل ذلك . فهمت # 

قالت هذا وتركتنى دون أن تستمع الى احتجاجاتى . 


ينا 


ذلك لم تحدئى أمس مرة واحصدة عن 
اللعب . وتحاشت على وجه العموم أن تنحه 
الى" بكلام . انها لم تفير أساليبها فى معاملتى . 
فاذا لقيتها قابلتنى يذلك الهدوء المطلق نفسه, 
وبنوع من شعور مبغض محتقر . ومهما يكن من أمر انها لا تحاولحتى 
اخفاء تفورها منى . اثنى أرى ذلك واضحا كل الوضوح . على أنها » 
رغم هذا » لا تخفى عنى أيضا أثها فى حاجة الى" » وأنها تحتفظ بى 
لغرض أجهله . لقد نشأت بيئنا صلات غريبة يصعب على” فهم أكثرها ؛ 
هذا اذا نظرنا بعين الاعتار الى ما تقايل به سائر الناس من زهو وصلف 
واحتقار . انهاتعرف مثلا انتى أحبها حب حنون . بل انها لتسمح لى أن 
أحدثها عن هيامى بها . وهل ثمة وسيلة أفضل من هذه الوسيلة لاظهار 
ازدراثها بى ؟ ان خير ما يمكن أن تفعله اظهارا لهذا الازدراء هو أن 
تتبح لى أن أحدثها عن حبى حديثا حرا طليقا لا تحول دونه حواجز 
أو ححب . فكأنها تقول : « انتى من قنة الاحتفال بعواطفك بحيث 
لا أكترث أى اكتراث مكل ما قد تقوله » بكل ما قد نعيدّر لى عله من 
عواطفه » . ولقد كانت تحدثتى فى الماضى عن شنو نها » ولكنها 





لان 


لم تكن فى يوم من الأيام مخلصة صادقة . أكثر من ذلك أنها فى 
اسنتها نتها بى كانت تعمد الى « براعات » من هذا القبيل : هب أنها 
كانت تعلم أتنى مطلع على ظرف من ظروفحياتها ؛ أو على احتمال من 
الاحتمالات يوقظ بعض المخاوف فى تفسها : لقد كانت تقص على" 
من تلقاء نفسها بعض هذه الأحداث » اذا هى كانت فى حاجة ؛ من 
أجل بلوغ أهدافها » الى استخدامى عيد! أو ساعيا . ولكنها لم تكن 
تكشف لى الا عما لابد من معرفته لانسان يوفد فى مهمة . حتى اذا 
ظل ترابط الوقائعم مجهولا لدى » ولاحظت” أن عذابها يعذبنى 
ويقلقنى لم تننازل أن تطمئئنى طمأنة كاملة بصراحة كالصراحة التى 
تكون بين أصدقاء » مع أننى أرى أنها ما دامت تعهد الى* فى كثير من 
الأحيان بسهمات دقيقة بل ومحفوفة بالمخاطر فقد كان عليها أن 
تصارحنى . ولكن أتراها كانت تحفل بعواطفى » وتكترث بمشاركنى 
اياها مخاوفها » وتهتم بضروب القلق التى كانت نثيرها فى نفسى همومها 
مضاعفة” ثلاث مرات فى أغلب الظن ! 

كنت منذ ثلائة أسابيع أعرف أنها عقدت نيتها على أن تلعب 
الروليت . حتى لقد طلبت الى أن آتولى اللعب نبابة عنها » اذ لا بليق 
أن تلعس بنفسها . وقد لاحظت” من لهحة كلامها أن هناك أمرا هاما 
يشغل بالها » لبس محرد الرغية فى المقامرة . والمال فى ذاته لا بعنيها . 
لا شك أن هناك هدفا وظروفا أستطيع أن أخمينها ولكننى ما زلت 
أجهلها . واضح أن وضع الاستعباد والاذلال الذى تضعنى فيه سوف 
تيح لى ( وهو كثيرا ما تتبح لى ذلك ) أن أسألها بلا لف ولا دوران 
ولا كلفة . فما دمت عبدا لها » وما دمت غير موجود ق نظرها » 


لذن 


فلا يمكن أن تشعر باهانة تلحقها اذا أنا لم ألتزم معها حدود الأدب » 
واذا أنا أظهرت شيئا من حب الاستطلاع . ولكتها فى الواقع » رغم أنها 
تسمح لى أن أطرح عليها بعض الآسئلة » لا تحيب على هذه الأسئلة » 
بل انها فى بعض الأحيان لا توليها آى اتنباه ! تلكم كانت العلاقات 
بننا]. 

ولقد تحدثوا أمس كثيرا عن برقية آ”رسلت الى بطرسبرج منذ 
أربعة أيام ولم يصل جوايها الى الآن . كان واض ها أن الحنرال 
مضطرب مشغول البال . لا شك أن الموضوع تتعلق بالجدة . 
والفرئسى مضطرب أيضا . من ذلك أنهما ظلا يتحدثان » أمس » بعد 
العشاء ؛ زمنا طويلا » حديثا تيدو فيه علاثم الجد . ان الفرنسى يصطنع 
فى معاملتنا أوضاعا متعاليه متغطرسة لا يصدقها العقل ؛ يصدق عليه 
المثل القائل : « تدعوه الى ماكدتك فما يلبث أن بضع خوقها قدميه » . 
وحنى مع يأولين يصل عدم تحرجه الى درجة الغلظة والفظاظة . يجب 
أن أضيف الى هذا أنه كان شترك ف النزهات العائلية يحدقة 
الكازينو ؛ أو فى النزهات التى كانت الأسرة تقوم بها ركويا على الخيل 
فى الضواحى . لقد اطلعت منف زمن طويل على بعض الظروف التى 
جعلت الفرنسى على علاقة بالجترال : لقد كأن فى نيتهما أن ينشئا 
مصنعا فى روسيا معا . ولست أدرى الآن هل هتجر هذا المشروع 
أم هما ما يزالان بتتكلمان فيه . أضف الى ذلك أننى وقعت عرضا على 
جزء من سرهما العائلى : ان الفرنسى قد أخرج الجنرال من مأزق 
حقا فى العام المافى » اذ أقرضه ثلاثمائة روبل اكمالا للميلغ الذى كان 
الجنرال يدين به للتاج حين استقال من مناصبه . والجئرال هو الآن 
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فى قبضة الفرشى . ولكن مدموازيل بلانش هى التى تمسك بالدور 
الأساسى فى هذه الكوميدنا كلها ؛ وأنا على شين من أنتى لا أخطىء 
التقدير حين أقول هذا الكلام . 

فمن هى مدموازيل بلائش ؟ يقال هنا عندنا انها فرنسية من طراز 
رفيم » تسافر مع أمها » وتملك ثروة طائلة . ويقال أيضا انها تمت 
بقرابة بعيدة للمركيز من جهة العمومة . ويروى أن علاقات مدموازيل 
بلائش بالمركيز كانت قبل رحلتى الى بارس تتصف بمزيد من الكلفة 
والتأنق . أما الآن فان صداقتهما وقرابتهما تظهران ظهورا أبعد عن 
التكلف وأقرب الى الصلة الحميمة . ولعل أوضاعنا تظهر لهما الآن على 
حالة من السوء تجعلهما يريان أنه من غير المفيد بعد اليوم أن يعمدا 
الى التظاهر والمراعاة والمداراة . وقد لاحظت أمس كيف كان مستر 
آستلى ,نتفرس فى مدموازيل بلانش وآمها . بدا لى أنه كان يعرفهما . 
حتى لقد اإعتقدت أن صاحبنا الفرنسى قد سبق أن التقى هو أيضا 
بمستر آستلى . ومهما يكن من أمر فان مستر آستلى يبلغ من الخجل 
والحباء والخفر والصمت أنه لا يمكن أن يُعقّد عليه أى أمل : فسيظل 
الغسيل الوسخ يغسل داخل الأسرة . والفرشى لا يكاد بحبيه على 
كل حال ؛ ولا تكاد بوليه أى التباه . معنى ذلك أنه لا بخثاه . وهذا 
أمر أفهمه . ولكن لماذا تتحاهله مدموازيل بلانش. أيضا ؟ لا سيما وأن 
المركيز قد زل لسائه أمس فجأة آثناء الحديث ( لا أتذكر الآن فى أية 
مناسبة ) فقال ان مستر آستلى ثرى ثراء فاحشا فهو يعرف ذلك . وفى 
تلك اللحظة ائما كان على مدموازيل بلانش أن ننظر الى مستر أستلى ! 
المهم أن الحترال قلق . ولا شك آنك تقدر مدى ما مكن أن يكون 
لبرقية قد تصل من موسكو معلنة” موت عمته من خطورة الشأن عنده! 


يق 


ورغم اقتناعى بأن باولين كانت تتحاشى عن قصد أن يقوم بينى 
وسنها حدرث » فقد اصطلعت هيئة البرود وقلة الاكتراث : كدت أقدر 
أنها ستقرر فجأة أل تجىء الى" . وعلى خلاف ذلك وجهت اتتباهى 
كله ؛ أمس واليوم ؛ الى مدموازيل بلاتش . مسكين هذا الجنرال .. 
اله ضائم لا محالة . فلآن يهيم هذا الهيام كله » وهو فى الخامسة 
والخمسين من عمره » فتلك مصيبة ولا شك . أضف الى ذلك ترمله » 
وأولاده » والدمار الذى هو فيه ؛ والديون .. وآشيرا هذه المرآة الى 
فتنت عقله وسحرت لبه . ان مدموازيل بلائش جميلة ولكننى لا أدرى 
هل بنهمنى القارىء اذا قلت انْ وجهها هو من تلك الوجوه التى 'نوقل 
الرعب فى النفس . أنا على الأقل » كنت آأخاف دائما هذا النوع من 
النساء . انها ى نحو الخامسة والعشرين من عمرها » فارعة الطول ) 
جميلة الكثفين » مكتئزة العنق والثديين » لها بشرة بلون البرونز » 
ولها شعر أسود كأنه الأبائوس سوادا ؛ الى غزارة تكفى رأسين 
لا رأسا واحدا . أما العينان فسوداوانء الى ازرقاق ق ساضهما ؛ 
وحرأة فى نظرتهما . والأسئان ساطعة » والشفتان مصطغتان دائما . 
والجسم كله يعبق بشذى كأنه المسك . وهى تحسن اخثيار ملابسها 
ثرية باذخة ولكن على ذوق مرهف أليق . قدماها ويداها راقئصسة . 
صوتها أبح . قد تضحك فى بعض الأحيان قمقهة فتظهر أسنانها 
كلها ؛ ولكنها فى أكثر الأحيان نظل صامتة صمتا فيه ثىء من وقاحة » 
على الأقل فى حضور ياولين ومارى فيلييوقنا ( تروج الآن اشاعة 
غريبة هى أن مارى فيلبيوقنا عائدة الى روسيا ) . ويخيل الى" أن 
مدموازيل بلانش ليست على شىء من ثقافة » حتى لقد تكون غبية » 
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ولكنها فى مقابل ذلك شديدة الحذر ماكرة . وأعتقد أن حياتها لم تخل 
من مغامرات . ومن الجائز جدا أن لا يكون بينها وبين المركيز أبة 
قرابة ؛ ومن الجائز جدا أن لا تكون أمثها أمكها حقا . ولكن يبدو أنها 
وآمكها كاتنا » فى برلين » حيث التقينا بهماء على عسلاقات طيبة . 
أما المركيز » فاتتى ما زلت أشك حتى الآن فى أنه مركيز : أما أنه 
ينتمى الى المحتمع الراقى » سواء عندنا فى موسكو أو فى ألانيا » فذلك 
أمر يبدو أنه لامجال للريب فيه . لست أدرى ما هو فى فرئسا . يقال 
انه سلك هنالك قصرا . وقد أيقنت أن مياها كثيرة كان لابد أن تحرى 
نحت الجسور أثناء غيابى خلال خمسة عثر يوما » ولكننى ما زلت 
لا أدرى على وجه الدقة هل تكاشف الجنرال ومدموازيل بلانش بكلام 
حاسم . ومهما يكن من أمر فان كل شىء مرهون الآن بأحوالنا » أى 
بمقدار المال الذى يمكن بلألئه الحنرال أمامهم . فاذا عثرف مثلا أن 
الجدة ما تزال على قيد الحياة » فيقينى أن مدموازيل بلانش ستختفى 
فورا . انى لأدرك بنفسى أن من الغريب والمضحك أن يصبح المرء نمامأ 
ومثاءة إلى هذا الحد . وان ذلك كله ليثير فى نفسى الاشمئزاز جدا . 
وما أشد ما ستتكون فرحتتى حين آترك هتولاء الناس جميعا » وهذه 
الأمور كلها ! ولكن هل استطيع أن أبتعد عن ياولين » هل استطيع 
أن لا أحوم حولها مستطلعا متحسسا #7 صحيح أن التجسس أمر 
حقير .. ولكننى لا آعيا بهذا .. 

أمس واليوم » ظهر لى مسثر آستلى غريب الأطوار هو أيضا . 
نعم اتنى مقتنم بأنه بحب ياولين . أنه لطريف ومضحك كل ما قد 
تعبر عنه فى بعض الأحبان نظرة رجل عاشق » يتصف بالخجل الشديد» 
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وبالخفر الى درجة المرض » بينا هو ؤوثر أن غيب فى غياهب الأرض 
على أن يفضح نفسه بكلمة أو بنظرة . اننا كثيرا ما نلتقى بمستر 
آستلى آثناء النزهة : بخرج من مخبئه ويمضى فى طريقه وهو يحترق 
رغبة فى الاتضمام الينا بغير شك . فاذا رجوناه أن ينضم الينا أذعن 
على الفور . وق الأماكن التى فستريح فيها » سواء بالكازينو أو عند 
الفرقة الموسيقية أو آمام نافورة المباه » فانه يقف دائما على مقربة من 
مقعدنا . وحيثما نكن » سواء فى الحديقة أو فى الغابة أو فى جبل 
شلانجنبرج » يكنى أن ندير البصر من حولنا حتى نرى مستر استلى 
فى أقرب ممر أو وراء دفل . بخيل الى" أنه ببحث عن فرصة للتحدث 
معى خاصة . وقد التقينا ى هذا الصباح فتبادلنا بضع كلمات . انه فى 
بعض الأحيان يتكلم بجمل متقطعة . صاح يقول لى » حتى قيل 
أن بحبينى تحية الصباح : 

ل 3 .. الأئسة بلانشى .. لقد رآيت نساءءت كثيرات مثل اللانسة 
بلائش ! . 

قال ذلك وصمت ينظر الى” نظرة بلينة . لا أدرى ما الذى أراد أن 
شوله بهذا الكلام . ذلك أنه حين سألته : « ماذا تريد أن تقول © » 
هز رأسه وهو يبتسم ابتسامة ماكرة » وأردف : 

.هكذا .. هل تحب الانسة ياولين الأزهار كثيرا ؟ 

قلت : 

لا أعرف . 

فصاح مشدوها : 
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كيف ؟ حتى هذا لا تعرقه ؟ 

لا »لا أعرفه . لم أفطن الى ذلك ولم آتنبه اليه . 

ذلك ما ردكدثه وأنا أضحك . 

دهم .. هذا يعطينى فكرة . 

قال ذلك ثم حبانى بحركة من رأسه وتابع طريقه . وكان وجهه 
ينم عن سرور على كل حال . وقد تحدثنا كلانا بلغة فرنسية فظيعة . 
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القص لالع 


النهار مضحكا فاضحا سخيفا . هى الآن 
الساعة الحادىة عقرة من المساء . وهأئذا ق 
غرفتى الصغيرة أحاول أن أرتب ذكرياتى . 
لقد ابتدات الأمور فى الصباح على النحو 
التالى : كان على" أن أذهب الى الروليت أقامر من أجل ياولين 
الكسندروقنا . آخذت فردريكاتها الستمائة » ولكن على شرطين : 
أولهما أنتى لا أقل أن ألعب على أساس المناصفة » أى اثثى اذا ربحت 
فلن آخذ لنفسى شيئا ؛ والثانى أن تشرح لى ياولين فى المساء اذا 
هى فى مثل هذه الحاجة الماسة الى الرمح » وما هو المبلغ الذى تود 
أن تربحه . كنت لا أستطيع أن أفقنرض أنها تريد ذلك للمال وحده . 
لقد كان واضحا أنها فى حاجة كبيرة للمال » لا أدرى لأى غرض . 





فوعدننى ياولين أن تشرح لى ذلك . ومضيت ٠‏ 

الناس محتشدون فى قاعات القمار يسحق بعضهم بعضا . 
ألا ما أشد وقاحتهم جميعا » وما أشد شراهتهم ! شققت طرقى بن 
الجمهور ووقفت قرب القيكم . ثم بدأت اللعب وجلا » لا أجازف 
الآ بليرتين أو ثلاث دفعة واحسدة . وكنت أثناء ذلك أراقب 
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والاحظ . يخيل الى أن جميع هذه الحسابات ليس لها كبين قيمة » 
وليس لها من خطورة الشأن ما يزعمه لها كثير من اللاعبين . ان هؤلاء 
بحلسون منئالك وبين أبديهم أوراق مملوءة أرقاما : فهم سحجلون 
الضربات ؛ ويعدون » ويقدرون الاحتمالات » ويحرون عملية حسابية 
أخيرة » ثم براهنون بعد ذلك كله .. فاذا هم يخسرون » كما يخسر 
الناس البسطاء الذين يلعبون دون أن يكلفوا أتفسهي عناء الحساب . 
وف مقايل ذلك استخرجت تنيجة تبدو صادقة : فالواقم أن تعاقب 
الحظوظ عرضاً يخضم لنوع من الثرتيب » ان لم يكن لنوع من 
النظام . ذلكم شىء غريب جدا بطبيعة الحال . انه يثفق مثلا أن يعقب 
ظهور” الأرقام الاثنى عشر الوسطى» ظهرر* الأرقام الاثنىعشر الأخيرة. 
بحدث هذا مرتين مثلا . فالضرية تقع على الأرقام الاثنى عثر الأخيرة » 
ثم تنتفل الى الأرقام الاثنى عشر الأولى ؛ حتى اذا وقعت على الأرقام 
الاثنى عشر الأولى عادت الى الأرقام الاثنى عقر الوسطى . وثلاث 
مرات أو أربعا متتالية تخرجالأرقام الوسطىء ثم تخرج الأرقام الاثنا عشر 
الأخيرة من جديد ؛ وبعد دورتين نعود الى الأولى » التى لا تخرج 
الا مرة واحدة ثم تخرج الأرقام الوسطى ثلاث مرات متتاليات ؛ 
وستمر ذلك ساعة ونصفه ساعة أو سكثمر ساعتين . واحد » ثلاثة , 
اثنان . واحد » ثلاثة » اثنان . شىء عجيب جدا . وى أحد الأصباح 
أو فى أحد الأصائل ترى الأسود والأحمر تتناوياث » على غير نظام 
تقريبا » وى كل لحظة ؛ ولا بخرج كل لون الا مرتين متتاليتين أو ثلاثا 
حتنى إذا جاء الغد أو كان المساء رأبت الأحمر وحده متلا دخرج » حتى 
لقد يظل بخرج اثنتين وعشرين مرة متتنالية . ويستمر الحال على هذا 
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المنوال زمنا » وقد يستمر نهارا بأسره . اتتى مدين بجزء كبير من هذه 
الملاحظات لمستر استلى الذى يقفى النهار كله قرب موائد اللعب » 
لكنه لا شامر أبدا . 

ولنعد الى ما حدث لى . لقد خسرت كل ثىء حتى آخر قرش ؛ 
وذلك خلال برهة وجيزة . وضعت فى أول الأمر عشرين فردريكا على 
رقم شفم + فربحت 4 ووضعتهما مرة أخرى قربحت » وهكذا مرتين 
أو ثلاثا . أعتقد أن المبلغ الذى تجمع بين يدى بعدثذ قد صار أر بعمائة 
فردرنك فى مدى خمس دقائق . وقد كان على" فى تلك اللحظة أن 
أنصرف » ولكن احساسا غريبا قام فى تفسى هو رغبة فى استفزاز 
القدر » فى نقر القدر على خده » فى اخراج لسانى له . فجازفت بأكبر 
مبلغ تحوز المقامرة به : أربعة آلاف فلورين » فخسرت . فازدادت 
حرارة رأسى فأخرجت كل ما كان قد بقى لى » فوضعته حيث وضعت 
المبلغ الأول فى المرة السابقة فخرت أيضا . عندئذ تركت المائدة 
طاشن اللب مصعوقا . كنت عاجرا حتتى عن استيعاب ما جرى لى ؛ 
ولم أبلغ باولين ألكسندروقنا عثارى الا قبيل العشاء . أما ما قبل 
ذلك فقد ظللت أضرب فى الحديقة ذاهيا آيبا . 

وأثناء العشاء كنت مضطربا كاضطرابى قبل ذلك بثلاثة أيام . وكان 
الفرنى والانسة بلانش ما يزالان يتناولان طعام العشاء معنا . وقد 
اتفق أن الآنسة بلانش كانت فق الصباح بالكازينو فشهدت ما وقع لى. 
فرأيتها فى هذه المرة تخاطبنى بمزيد من الاعثيار . أما الفرنى ققد 
مضى بخطوات أسرع وأصرح فسألنى من غير لف ولا دوران هل 
امال الذى خسرته كان مالى أنا . أعتقد أنه يقدر أن المال مال ياولين . 
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« ان فى الرز بصلا » . خما ليثت أن ارتجلت الجواب ققلت ان المال 
الذى خسرته مالى ‏ 

كان الحنرال دهشا الى أقصى حدود الدهفقة : من أبن جنت بهذا 
المبلغ كله ؟ فشرحت له اتقنى قد بدأت المقامرة بعشرة فردريكات » 
فلما ضاعفت المبلغ بعد ذلك ست مرات متثالية أو سبعا أصبح ما معى 
بلغ خمسة آلاف فلورين أو ستة » خسرتها بعدئذ فى ضريتين اثنتين. 

هذا الكلام كله بحتمل التصديق طبعا . ولقد كنت أنظر الى 
ياولين أثناء ارتجالى تلك الشروح » فلم أستطم أن أكشف فى وجهها 
عن أى تعبير . لكنها تركتنى أتم كلامى دون أنْ تستوقفنى . فاستنتحت 
من ذلك أنه كان على أن أكذب وأن أخفى ألنى قامرت بمالها . ومهما 
سكن من أمر فقد قلت لنفسى : ان عليها أن تشرح لى الليلة ما وعدتنى 
شرحه ف هذا الصياح . 

وكنت أحسب أن الجنرال سيبدى لى ملاحظة ما » ولكنه لزم 
الممث . وفى مقايبل ذلك » رأيت فى وجهه أنه كان مضطربا قلقًا . 
لعله » وهو يعانى ما يعائيه من مصاعب » لم يزد على أن آله أن يسمع 
وأحدا من الناس يذكر أن كومة كهذه الكومة الكبيرة من الذهب قد 
صارت فى مدى ربع ساعة بين يدى غبى يلغ هذا المبلغ كله من 
الطيش . 

وأغلي الظن أنه قد نشيت ينه وبين الفرنسى فى مساء أمس 
مناقسة حادة . لقد تحدثا حديثا حارا عنيفا خلال مدة طويلة » بعد 
أن أحكما اقفال باب الغرفة عليهما بالمفتاح . وخرج الفرنسى من 


أ 


الاجتماع حاتقا غاضبا . وعاد فى هذا الصياح يلقى الجنرال مبكرا .. 
لاستئناف حديث الليلة البارحة ما فى ذلك شك . 

حين علم الفرنسى بخسارفى نبهنى بلهجة ساخرة » وشىء من الخبث 
وا مكر » الى أن على المرء أن تكو أقرب الى التعقل والتبصر . 
ولا أدرى لاذا أضاف الى ذلك قوله أن الروس عاجزون فى رأبه عن 
المقامرة رغم أنهم كثيرا ما شامرون . 

ف رآبى أنا أن الروليت لم تخترع الا للروس . 

فلما رأيت الفر نسي بمسمعنى ضحكة صخيرة تحمل معنى الاحتقار» 
نفت نظره الى أثنى على حن ؛ ذلك آن وصف الروس بأنهم مقامرون 
يشتمل على تفريم أكثر كثيرا مما يشتمل على اطراء . فعليه اذن أن 
دوافق على ما قلت . فسآلنى الفرنسى : 

على أى أساس تبنى رأيك ؟ 

عل ىأساس أن ملكة جمع رءوس الأموال قددخلت ,خلال التاريخ» 

فى سحل فضائل الانسان الغربى المتمدن ومزاياه ؛ بل لعلها أصبحت 
البند الرئيسى فى هذا السجل . أما الروسى فليس عاجرا عن جمع 
رعوس الأموال فحسب » بل أيضا ييعثر هذه الأموال هنا وهناك دون 
أى احساس بنا بحسن وما لا بحسن . واحن الروس فى حاجة أبضا 
الى مال على كل حال . لذلك ثرائا شرهين الى وسائل ؛ كالروليت 
وما البها » نستطيع بها أن نحصل ثروة طائلة على حين بغئة خلال 
ساعتين من غير أن نعمل . ان هذا شرا ويقتن لنا . ولا كنا قامر 
دلا تعقل ونخط خبط عشواء دون أن يسوعنا ذلك » فاتا نخسر , 
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قال الفرنسى مواققًا على خيلاء : 

هذا صحيح بعض الصحة . 

فقال الحترال بلهحة قاسية متفخمة : 

بل هو خطأ . وعار عليك أن تقول مثل هذا الكلام فى حق 
بلدك . 

فأجيته قائلا : 

عفوك .. اننا لا نستطيع أن تقول أيضا أى الأمرين آسوأ : 
أطيش الروس آم أسلوب الأللان فى جمع المال بالعمل الشاق الشريف ! 

صاح الجنرال متعجبا : 

ا با لها من فكرة قليلة الحياء ! 

وصاح الفرنسى : 

فكرة روسية حقا ! 

وكنت أضحك . كنت أحترق شوقا الى وخزهما واستفزازهما » 
فقلت : 

إنى لأوثر طوال حياتى أن أعيش حياة بداوة مترحلة ىق خيمة 
من خيام الكرخيز على أن أعبد معبود الأمان . 

فقال الحنرال وقد بلغ غضيه مبلغ الحد : 

أى معيود ؟ 

أسلوب الألمان فى تكدسى الثروات . أنتى هنا منذ وقت 
قصير ؛ ومع ذلك فان الأمور التى أتاح لى هذا الوقت القصير أن 
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الاحظلها وأن اتحقق منها تثير طبيعتى التئرية وتبعثها على التمرد . سينا 
انتى لا أريد لنفسى تلك الفضائل . لقد قطعت أمس حوالى عثرة 
فراسسخ فى الضواحى . أن ما رأيته هو عين ما نقروّه فى تلك الكتب 
الألمانية الصغيرة التى تدعو الى مكارم الأخلاق وتزدان بالصور : لكل 
بيت ههنا « فاتر » * رهيب التمسك بالفضائل » خارق التشبت بمزابا 
الاخلاص والقشرف : هو من ذلك كله بحيث بخاف المرء أن يدلو مله . 
اثنى لا أطيق أولئك الشرفاء الذين يخثى المرء أن شترب منهم . ولكل 
« قاتر »6 أسرة يجتمع أفرادها كل مساء يقرأون جميعهم كثبا مثقفة 
بصوت عال ؛ وفوق البيت الصغير يسمع حفيف أشحار الدردار 
والكستناء .. غروب الشمس .. طائر على السطح .. كل ذلك شعرى 
مؤثر الى آقصى الحدود .. لا تغضب يا سيدى الجنرال » واسمح لى 
أن أتكلم عن الأسلوب الذى يوئر فى القلب . أذكر أن المرحوم أبى كان 
يقرا لنا كثيا من هذا القببل » شرؤها لى ولأمى » فى المساء » تحث 
أشجار الزيزفون فى حديقتنا الصغيرة . فأنا اذن قادر على أن أقطم 
فى الأمر برأى . ان كل أسرة هنا ستعيدها « فائر »6 استعبادا كاملا . 
انهم جميعا يعملون كأبقار ويكنزون المال كيهود . فللفرض أن الأب 
فد سبق أن جمع ميلا من المال » وينوى أنْ يورث اننه الأكبر مهنته 
أو أرضه : أله لن سمهر بننه التى ان 'تتزوج . وسيبيعون الاين الأصغر 
خادما أو جنديا فيضمون ثمنه الى الميراث . هذا صحيح . هذا ما بحدت 
هنا . لقد سألت فعرفت أن هذا ما يحدث . وذلك كله الما مصدره 
الاخلاص » مصدره اخلاص مسرف الى أبعد حدود الاسراف + حتى 
ليعتقد الابن الأصغر الذى باعوه » اعتقاد!ا جازما » انهم اثما باعوه 
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بداعى الشرف والاخلاص . ذلك هو المثل الأعلى حقا » حين تفتبط 
الضحية نفسها باقتيادها الى التضحية بها ! ثم ماذا بعد ذلك ؟ ان الابن 
الأكبر لن 'تكون حياته أملأ بالفرح : ان له فتاة بحبها قلبه » ولكنه 
لا يستطيع أن بتزوجها » إذ لم يجمم بعد مبلغ كاف من الفلوربنات. 
وها هما ينتظران متمسكين بأهداب الفضيلة والاخلاص + وسضيان 
الى التضحية ميتسمين . وتأخذ وحنتا الفتاة بالتخدر » وبحف ماؤهما . 
وأخيرا » بعد عشرين عاما » يكون ما لهما قد ازداد » فالملورينات 
'تكدست بالاخلاص والفضيلة . فيبارك « فاتر » ابنه الأكبر الذى بلغ 
الأربعين » والفتاة التى بلغت الخامسة والثلاثين » فذيل منها الصدر 
واحمر الأنف .. ويبكى الأب فى هذه الناسبة » وبعظ 'بمكارم الأخلاق» 
ويلفظ أتفاسه .. ويصبح الولد الأكبر « فائر 6 فاضلا هو أيضا » 
وتتكرر الحكاية . حتى اذا القفى لحمسون عاما أو ستون كان حفيد 
د فاتر » الأول قد جمع حقا رأس مال ضخم » فتركه لابنه ثم أورثه 
هذا انه + وبعد خمسة أجبال أو ستة يظهر السارون دو روتك_يبلد 
شخصه أو يظهر هوب وشركاه * » أو يظهر لا أدرى أى شيطان ! 
أليس هذا مشهدا فخما رائعا : قرن أو قرئان من عمل شاق وصبر 
دائب وذكاء نشيط ؛ واخلاص كامل » وطاقة مستمرة ه وحزم صلب » 
ونبصر بالمستقبل ! ماذا تريدون أكثر من ذلك ؟ لا ثىء أروع من 
هذا ولا أرفم : ومن وجهة النظر هذه انما بأخذون يحكميون 
على العالم بأسره ٠‏ ويعاقبون المذنبين » أى أولئك الذين يختلفون 
عنهم ولو أبسر الاختلاف ! ألا ان الاستهتار على الطريقة الروسية 
أو جنى الثراء بالروليت أحب الى تفسى وآثر فى قلبى . لا أريد أن 
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أكون هوب وشركاه فى ختام خمسة أجيال ! اننى فى حاجة الى مال 
لنفسى ؛ ولا أقبس نسى أبدا برآس مال . أعرف أثتى قلت سخافات 
كثيرة . ولكن لا ضمير .. تلكم هى آرائى . 

قال الحترال مفكرا واجما : 

لا أدرئ هل يشتمل كلامك على جانب من حق » غير أن هناك 
شيئًا آنا منه على بقين » وهو آأنك تبدى غرورا لا بطاق متى ترك لك 
الحبل على الغارب .. 

ولم يكمل الجنرال جملته » على عادته حين يعالج موضوعا أوسع 
قليلا من موضوعات الأحاديث العادية . ان جنرالنا لا نتم أبدا جملة 
فى مثل هذه الأحوال . وكان الفرنسى يصغى الى الكلام محملقا وقد 
اتخذ وضع من لا يكترث به . وكانت ياولين تظهر بمظهر متعال 
لا يبالى ؛ حتى لكأنها لم تسمع شيئا من هذه الأحاديث التى 
دارت هذه المرة على المائدة . 
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الفصالل امس 


حالمة مفكشرة أكثر مما تكون كذلك 
فى العادة . ولكن ما ان نهشنا عن المائدة حتى 
سألتنى أن أرافقها فى النرهة . فأخذنا الأطمال 
ومضينا الى الحديقة من جهة نافورة المياه . 





واذ كنت مهناجا شديد الاهتياج » فقد سآلتها ق حماقة وفظاطة 
وسرعة » لماذا أرى أن صاحينا الم كيز دى جربو * : الفر تسبي القصير » 
أصبح لا يقتتصر على أن لا بصحبها حين تخرج ء بل يبقى كذلك أياما 
برمتها لا خاطبهاه بكلمة . 

فأجابئنى بصوت غريب : 

ا لأنه غليظ . 

لم يسبق قط أن سسعتها تتكلم عن دى جريو بهذه الطريقة » 
فصمت + خشية أن أفهم سبب هذا الحنق وهذا الفيظ . ثم قلت : 

هل لاحظت أله كان اليوم على غير وفاق مع الحنرال . 

فآجادت للهحة حافة معتاظة : 

أنت تعلم أنه أقرض الحنرال مالا على رهن جميع أملاك 
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الجنرال . فاذا لم تمت الحدة آلت الرهائن كلها الى الفرنسى ©6 
فأصبح هو مالكها . 

أصحيح اذن أن كل شىء قد رهن ؟ لقد سمعت عن هذا 
الأمر » لكننى لم أكن واثقا . 

بلى ! 

قلت : 

وداعا اذن يا مدموازيل بلانثش . انها أن تصبح زوجة الجنرال. 
هل تعلمين أنه يخيل الى أن الجترال قد بلغ من فرط هيامه بالآنسة 
بلانش أنه سوف بنتحر اذا هى هجرته . أن الغرام العنيف خطر 
جدا فى مثل سنه . 

قالت ياولين الكسندروقنا حالمة شاردة : 

ل أعتقد أيضا أنه سيقم له ثىء ما . 

صحت قائلا : 

ألا ما أروع هذا ! ما من برهان أعنف من هذا البرهانث على 
أنها لم تكن راضية بالزواج منه الا فى سييل المال . انهما لم يراعيا 
حتى أصول اللياقة والحثشمة » ولم بحفلا بشىء البتة . هذا رائم ! 
ني ما هذا الذى يعمدون اليه فيما يتعلق بالجدة 9 هل هناك ما هو 
أسخف أو أحط من ارسال اليرقية ليسألوا : « هل مانت ؟ هل ماتت؟ 
هل مانت حقا ؟ » . ما رأيك با يولين ألكسندروقنا + 


قالت تقاطعنى مشمئزة : 


ها هذا الكلام كله الا سخافات غبية ! وانى ليدهشنى أن 
تكون فرح المزاج الى هذا الحد . ما الذى يبهجك + أتراك مبتهجا 
لأنك خسرت مالى ؟ 

اذا أعطيتنى هذا المال لأخسره ؟ لقد قلت لك اننى لا أستتطيع 
أن ألعب لغيرى ؛ ولا أستطيم أن ألعب لك أنت من باب أولى ! 
اتتى أطيع كل ما سكن أن تأمرينى به . وقد حذرتك مع ذلك » قائلا 
انه لن يخرج من هذا كله خير . ولكن قولى : هل يوئر فيك كثيرا 
أن نخسرى مثل هذا المبلغ الضخم من المال 8 فيم كان يمكن أن ينفعك 
هذا المال 7 

لاذا هذه الأسئلة ؟ 

ولكنك وعدتنى أن تشرحى لى الأمور .. اسمعى : أنا مقتنم 
بأتنى اذا أخذت ألعب لنفسى ( وعلى اتنى عشر فردرتكا ) فلسوف 
أربح . وسأعطيك عندئذ كل ما تريدينه من مال . 

فنظرت الى* نظرة احتقار . فتابعت أقول : 

لا تغضبى منى اذا أنا عرضت عليك هذا . فان شعورى هو 
من شدة الامتلاء بأنى فى نظرك « صفر © بحيث تستطيعين أن تقبلى 
منى حتى مالا . ليس يضيرك ولا يلحق بك اهانة أن أقدم اليك 
هدية . ثم اننى قد خسرت مالك . 


غيرت موضوع الحديث مرة أخرى . 
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تعرف » فاعلم أن على> ديونا . لقد اقترضت مالا » وأود أن أرد المال 
الى صاحبه . لقد راودتنى فكرة محنونة عجيبة هى أتتى سأربح هنا ى 
القمار . لماذا + لا أدرى . ولكننى كنت أعتقد أنتنى سأربح . ومن 
يدرى ؟ لعل هذا الأمل قد استقر فى نصى لأتى لم يكن لى خيار » 
ولذأن الربح فى القمار كان آخر حظ سمكن أن أعوةل عليه . 

أو لأنه كان يشبغى الربح مهما كلف الأمر ‏ مثلك فى ذلك 
كمثل انسان يغرق فاذا هو تتشيث بقشة . آكان يحسب القشة جذع 
شحرة لولا أنه كان ببسبيل أن يغرق 8# 

لهرت الدهثة على باولين . فسألتنى : 

كيف ؟ أليس براودك هذا الأمل نفسه أنت أيفا ؟ لقد قلت 
لى منذ خمسة عشر يوما » وآنت 'نطنب فى الشرح ؛ انك واثق من الربيح 
هنا فى الروليت ؛ ورجوتنى أن لا أنظر اليك نظرتى الى مجنون . 
آكنت نمزح اذن 4 لكننى أذكر أنك كنت تتكلم بلهجة تبلغ من الجد 
أن المرء يستحيل عليه أن يبحمل كلامك على محمل الماح . 

قلت مفكرا : 

صحيم . وما زلت واثقا كل الثقة أتى سأربح . بل انى 
لأعترف لك بأنك تقوديننى الآن الى أن أطرح على تفسى هذا السئرال : 
اذا لم تود هذه الخسارة الغبية الفاضحة التى خسرتها اليوم الى 
ادخال الشك فى نسى ‏ اننى مازلت مقتنا بأننى رابسم هتما مثى لعبت 
لنفسى لا لغيرى . 

ل الْماذا هذا الاقتناع كله ؟ 
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الحق انتى لا أدرى . لكننى أعرف أنه يحب أن أربح ؛ وأن 
هذا الربح مخرجى الوحيد . ولعل هذا هو السبب أيضا فق شعورى 

اذن يحب أيضا أن ترسح مهما كلف الأمر » ما دمت على تين 
بلغ هذا المبلغ كله من الصلاية , 

أراهن أنك سكين فى أن يكون من الحائز أننى أشعر بضرورة 
ماسة وحاحة ملحة ؟ 

قالت ياولين بلهحة هادئة غير مكترثة : 
لك : نعم . اننى أشك فى أن يكون هناك شىء يعذبيك عذابا عميقا . 
فلقد تشعر ببعض عذاب » ولكن عذابك لا يمكن أن نكون خطيرا . 
أنت امرؤٌ مشوش لا تستقر على حال . ما حاجتك الى المال ؟ اتتى فى 
كل ما ذكرته لى من أسباب » ذلك اليوم » لم آجد شيئا ذا بال . 

قاطئتها قلائلا : 
فيما يخيل الى . أليس الفرنى هو الدائن ؟ 

ما هذا ؟ انك اليوم لفارس . أتراك سكران 9 

س أنت تعلمين أننى أبيح لنفسى أن أقول كل شىء + وأن أطرح 
فى يعض الأحيان أسئلة مياشرة جدا . فأنا عبدك ؛ وما يستحى امرق 
من عبده » ولا بشعر امرؤٌ بشىء من غضاضة أمام عبده . 
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س يا لها من سخافات ! انتى لا أطيق نظرية « العبودية » همسذه 
التى 'نحرضها ! 

لاحظى أننى لا أتكلم عن عبوديتى لأنتى أرغب فى أن أكون 
عبدك . وانما آنا أتكلم عنها شيئا مستقلا عن ارادتى كل الاستقلال 

. قل لى بصراحة : لماذا أنت فى حاجة الى مال 8 

وأنت لاذا تريدين أن تعرق ذلك 8 

فأجادت تقول وهى تهز رأسها بحركة ملأى كبرياء : 

لد أنت حمس ا 

قلث ؛ 

أنت لا تطيقين نظرية العبودية » ولكنك تطلبين أن يستعبد 
لك المرء : « أجب دون أن تناقشن » . هذا لسان حالك . آلا فليكن 
ما تريدين : اذا آنا فى حاجة الى مال ؟ هذا سكرالك . ويا له من 
سال . ان المال هو .. كل ثىء .. 

ل مفهوم . ولكن بحب أن لا بحن المرء هذا الجئون كله رغبة 
في المال ! ذلك أتتى أرى أنك تمضى الى حد الهذبان .. ان ثمة شيئا 
بعينه » ان هناك هدفا بذاته . تكلم بلا لف ولا دوران . أريد هذا . 

لكآنهما أخذت تغتاظ . ومسلانى افتنانا أن أراها تظل تطرح 
على» أسئلة بهذه اللهجة الغضبى . 

قلت : 

ان لى هدقا ولا شك . ولكئنى لا أعرف كيف أشرح لك ما هو 
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هذا الهدف . كل ما هنالك أتى بالمال سأصبح رجلا آخر » حتى فى 
نظرك أنتء فما أبقى عبدا . 

كيف 9 كيف تصل الى هذا 9 

كيف أصل الى هذا ؟ انك لا تستطيعين حتى أن تنهمى أن فى 
امكانى أن أصل الى أن تنظرى الىة نظرتك الى انسان غير عبد ! 
وذلك بعيته هو ما أصبحت لا أريده . أصبحت لا أريد هذه الدهشيات 
وهذه الاستغرابات ! 

كنت تقول ان هذه العبودية تهيىء لك لذائذ عذية . وكنت 
أنا أصدق هذا الكلام ! 

صححت أقول وأنا أشعر بلذة غريية نادرة : 

كنت تصدقين ذلك 7 يا لها من سذاجة جميلة ! نعم ان العبودية 
التى تخضعيننى لها هى عندى لذة عذية . ان المرء ليجد لذة ف أدنى 
درجة من درجات الانحطاط ولمذلة ! ( كذلك استمررت أهذى ) . 
ومن بدرى 7 فلعل المرء بحد هذه اللذة العذبة أيشضا تحت ضربات 
ا مقرعة حين تهوى على ظهره وتسلخ جلده .. ولكن لعلنى أريد أن 
أشعر بمتع أخرى .. منذ قليل ؛ فترعنى الأمير أمامك » من أجل 
سبعمائة رويل قد لا أقبضها يوما ؛ ورقع المركيز دى حجريو حاجبيه 
تفرسنى متظاهرا فى الوقت نفسه بأنه بجهل وجودى . هذا على حين 
أننى ريما كنت » من جهتى » أحترق تسوفا الى أن أمسك بالمركيز . 
أمامك » من أرئة أتفه . 

كلام صبية أغرار ! ان فى وسع المرء » فى كل ظرف من الظروف» 
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أن ,يتصرف تصرفا ,بحفظ له كرامته . ان الكفاح يرفم قدر الانساد 
ولا بخفضه . 

جمل محفوظة أو أقوال مأثورة : هكذا تتكلمين ١‏ انك 
تفترضين أتى لا أجسن الظهور بالمظهر الكريم » وأننى على كونىي 
انسانا ذا كرامة » لا أعرف كيف أتصرف تصرفا يصون الكرامة . 
تظنين أن الأمر بمكن أن يكون كذلك ! ألا ان جميع الروس هكذا . 
لأن الروس سلغون من غنى المواهب وتنوعها أنهسم بعجزون عن أن 
عقرية حتى نجد لأتفسنا شكلا مناسبا . ونحن فى أغلب الأحيان تعوز نا 
العبقرية , لأن العبقرية شىء نادر جدا على وحه العموم . ان التسكل » 
لدى الفرنسيين وربما لدى أوروبيين آخرين أيضا ؛: يلغ من كمال 
أبعد حدود الكرامة ولو كان أيعد الناس عن الكرامة . هذا هو السبب 
الذى بجعل للشكل لديهم هذه الأهمية كلها . ان الفرسى قد يتحمل 


على أنفه سسابة » لأن ذلك مخالف للآداب المقررة والشكل 
التقالدى . ولئن كنا نرى الفرنسيين يظفرون بهذه الحظوة 
وهذا النجاح لدى بناتنا » فلأن لهم شكلا حسنا . على أنتى 4 من 
جهنى ؛ لا أرى هنا أى شكل وائما أرى دنا ؛ ديكا من ديوك بلاد 
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الغال ؛ ولست يمن ستطيع أن يفهم هذا على كل حال ؛ لأنتى لست 
امرآة . ولعل فى الديكة خيرا أجهله . ولكننى أقول ترهات ثم آنت 
لا نوقفيدنى عن الكلام . ألا أوقفينى أكثر من ذلك . حين أتحدث 
اليك فائنى أحب أن أقول كل ما فى قلبى » كله ؛ كله .. فأفقد القدرة 
على مراعاة أى شكل . بل اننى أعترف أنتى لا أتتقد الشكل فحسب » 
بل تعوزنى كل مزية . أصرح لك بهذا . حتى انتى لا أحفل بأنة مزية . 
لقد تجمد الآن كل شىء فى نفسى . وأنت تعرفين سبب ذلك . لم ببق 
فى ذهنى فكرة واحدة . أصبحت منذد زمن طويل لا أعرف ماذا يحرى 
فى العالم ؛ لا فى روسيا ولا هنا . هذا مثل : لقد مررت بمدينةدرسدن» 
ونسيت ماذا تشبه هذه المدينة . انك تعرفين ما الذى يستغرقنى .. 
واذ لم دكن لى أى أمل ؛ واذ كنت فى نظرك صفرا . فاتى أسوق كلامى 
صرنحا صربها : انتى لا أرى فى أى مكأن شيئا سواك : وكل ما عداك 
فهو عندى سواء . لماذا أحبك ؟ وكيف أحك ‏ لا أدرى . قد لا تكونين 
من الحمال على ثىء البتة . هل تتصورين أننى لا أعرف أأنت جميلة 
أم لا » حتى من نتاحية جمسال الوجه ؟ أما قلبك فسيىء ولا شك ؛ 
وأما فكرك فمن الجائمز جدا أن يكون محردا من كل رفعة ونبل . 

قلملك لعدم ايمانك شبلى بعثول على أن تثنرينى اذن 
بالمال 7 

هتفت أقول : 

متى عولت على أن أشتريك ؟ 

لقد ضللت الطريق »؛ وفقدت المنطق . ان لم تكن تأمل أن 
تنشترنى آنا بالمال » فان اعتبارى لك هو ما تأمل أن 'نشتريه . 
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ليس الأمر كذلك تماما . قلت لك ان من الصعب على> أن 
أشرح ما بنشى . انك تسحقيننى سحقا . لا تفضينك ثرثرتى . 
؟نت تفهمين لماذا يجب أن لا يزعل منى . أنا امرؤٌ محنون » هذا كل 
ما فى الأمر . على أن ذلك لا يهمنى ؛ فازعلى اذا شئت . انه ليكفينى 
وأنا بغرفتى الصغيرة » فى أعلى » أن أتذكر أو أن اتخيل حفيف ثويك 
آتى عبدك + استفيدى من عبودتى »؛ استفيدى منها ! هل تعلمين 
أننى سأقتلك فى ذات يوم ؟ لا غيرة ولا لأتى أكون قد انتهيت من 
حبك ! لا ء وانما سأقتلك لمحرد أننى أشعر فى بعض الأيام برغبة ى 

قالت بلهجة غضبى : 

لست أضحك . ولكننى آمرك أن تسكث . 

وتوقفت » وهى تختنق غضبا . شهد الله لا أدرى أهى حسلة ؛ 
ذلك انما أحب أن أستثير غضلها . ولعلها لاحظت هى ذلك ؛ فتعمدت 
أن نغضب . ولت لها ذلك . قفصاحت مشمثرة : 

يا للشتاعة ! 

يستوى عندى .. ثم اعلمى أبضا أن من الخطر أن تتنزه 
معا : فكثيرا ما تراودنى رغبة لا تقاوم فى أن أضرىك ؛ فى أن أشوهك , 
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فى أن أخنقك . آأنظنين أن الأمر لا يمكن أن سمغى الى هذا الحد ؟ 
انك تغيظيئنى . أتحسيين اننى أخثى الفضيحة 9 أتحسبين أننى أخثى 
سخطك ؟ آنا أستخف بسخطك 1 انتى أحبك بغير أمل » وأعرف أن 
حبى سيزداد بعد ذلك آلف مرة . واذا قتلتك يوما فسيكون على؟ أن 
أقتل نفسى أيضا . ولكننى سأؤجل قتل تفسى ما استطعث الى التأجيل 
سيلا ه حتى أشعر من فراقك بذلك العذاب الذى لا يطاق ! 
هل تصدقين هذا الثىء الذى لا يصدق : أثتى فى كل يوم أحبك أكثر 
مما كنت أحبك ف اليوم السابق ؛ وهذا أمر مستحيل مع ذلك ! 
أفتريدين بعد ذلك أن لا أومن بالقدر ! تذكرى : لقد قلت اك 
أول أمس » ونحن على جبل شلانحنبرجر » قلت لك بصوت خافت 
جدا »؛ حين تحدتتنى : « قولى كلمة واحدة » فأرمى بنسى الى 
الهاوية » . لو أنك قلت تلك الكلمة اذ لرميت نسى ٠.‏ أنت تصدقين 
هذا اليس كذلك ؟ 


ثرئرة غبية . 
يستوى عندى أن تتكون غبية أو أن لا تكون كذلك . 


أن أتكلم .. فأتكلم . انتى حين أكون معك أفقد حب نفى كله ع 
وليس همنى هذا . 


قالت بلهحة خشثنة » ونيرة مهينة : 
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فيم عسانى أجبرك على أن تلقى بنفسك من قمة جبل 
شلانحتسرجر ‏ لا فائدة من هذا البتةٌ . 

هتمت أقول : 

رائم | لقد استعملت هذا التعبير الراثم عامدة لاذلالى : 
د لا فائدة » . كشفتك . تقولين : « لا فاقدة » . ولكن اللذة مفيدة 
دائما » والسلطة المطلقة التى لا حدود لها نوع من الاتعة » ولو كانت 
سلطة على ذبابة . الانسان ظالم بطبيعته : انه يحب التعذب . 
وأنت تحبين هذا أكثر مما تحبين أى ثىء آخر . 

أذكر أنها كانت تثفر سنى بائشاه خاص . لا شك أن وجهى كان 
يعبر عندئذ عن جميع الاحساسات العجيبة السخيفة الخارقة التى 
كنت أشعر بها . وأذكر الآن أن حديشنا قد جرى بهده الألفاط نفسها 
الى شفتى . أما عن قصة جبل شلا نجديرجر » فأقسم بشرق » حتى هذه 
اللحظة » لكنت ألقى بنفسى الى تحت لو آمرتنى بذلك ؛ ولكنت أفعل 
حتى ولو طلبته منى مازحة محتقرة باصقة على؟ . 

قالت : 

الا ء لاذا ؟ اننى أصدقك . 

ولكنها قالت ذلك تلك اللهحة التى تحيد وحدها استعمالها ع 
بلمجة تبلغ من الاحتقار والمكر والتعالى ما كان يمكن أن يدفعنى الى 
قتلها فى تلك اللحظة . لقد عر“ضت ننفسها لمثل هذا فعلا . ولم أكذب 
عليها حين قلت لها ذلك . 


2315 


سألتنى فحأة : 

ل آالسست حجبانا 8 

لا أدرى . قد أكون كذلك . منذ زمن طويل لم أسأل تسى 
هذا السوّال . 

هبنى قلت لك : « اقتل هذا الرجل »© .. أفتقتله + 

دمن ؟ 

من أريد . 

ب القرلبى ؟ 

الا تسألتى بل أجبنى . أتقتل من أسألك أن نقتله ؟ أريد أن 
أعرف هل كنت جاد! فيما كنت تقوله منذ هنيهة . 

كانت من شدة الاهتمام ونفاد الصبر فى اتتظار جوابى اننى 
د*هشت حقا . فهتفت أقول : 

هلا” قلت أخيرا ماذا يحدث هنا ؟ أثراك خائفة منى ؟ اننى أرى 
جميع التعقيدات التى تضطر بون هنا فى زوبعتها . آنت قريبة رجل مدمر 
مجنون » بخريه هيامه بهذا الشيطان .. الآنسة بلائش . ثم هنالك 
العرئسى وما له عليك من تفوذ خفى . وها أنت ذى تطرحين على” منذ 
لحفلة ذلك السئرال . فلأعلم شيئا على الأقل . والا جننت واندفعت الى 
تطرف لا نعرف ما عسى يكون ! أمتراك تستحينأن تشرفينى بصراحتك؟ 
ولكن ليس ف الامكان أن تستحى أمامى . 

ما عن هذا قط أكلمك . لقد ألقيت عليك سؤالا وأنا أتنظر 
الحواب . 


ا 


فاتفحرت أقول : 

طبعا أقتل من تسأليننى أن أقتئله » ولكن هل يمكن أن . 
هل يمكن أن تأمرنى بشىء من هذا القبيل 9 

دلا تقدر على كل حال أثنى سأدخرك ! وانما أنا أصدر اليك 
أمرى ؛ وأبقى بعيدة . أفى وسعك أن تتحمل هذا ؟ ما أظن .. فلست 
أهلا لذلك ! ولسوف ترجم الى> تقتلنى لأننى تجرأت فأرسلتك ترتكب 
جريمة . 

شعرت بكلماتها كأنها تصعقنى صعقا . طبعا ء كنت حتى ذلك 
الحين أحمل كلامها على محمل نصقه المزاح ونصفه التحدى . ولكنها 
كانت قد تكلمت جادة مفرطة فى الحد . لقد أذهلنى أنها تكلمت على 
هذا النحو » فأكدت” أن لها على؟ مثل هذا الحق » واعترفت لنفسها 
بمثل هذه السلطة » وقالت صراحة : « تهلك أنت » وأبقى أنا بعيدة ». 
ان فى هذه الأقوال من الاستهتار والصراحة ما بخرج فى رأبى عن القصد 
وتتحاوز الحد . وكيف تراها تتصرف معى بعد أن أنفذ أمرها 7 ان 
هذا تخطى حدود العبودية والحطة . ان هذه الطريقة فى النظر الى 
الأمور نرفعنى الى مسئئواها . ومهما يكن الحديث الذى دار بيئنا 
سخيفا لا يصدق فقد أحسست بقلبى يتهاوى . 

وفحأة » اتفجرت ضاحكة . كنا جالسين على مقعد أمام الأطفال 
الذين كانوا يلعبون ؛ تماما مقابل المكان الذى تنوقف عنده العريات 
لتنزل الناس فى الممر المودى الى الكازيئنو . 


5 تقول . 


38 


أترى هذه الباروئة الضخمة 7 انها البارونة قورمو هلم . 
هى هنا منذ ثلاثة أيام فحسب . أنظر الى زوجها : هذا اليروسى النحيل 
أول أأمس ٠‏ الحق خورا بالارونة واظهر لها » وقل لها قيئا 
بالفرنسية . ْ 

الماذا ؟ 

لقد حلفت لى لترمين* تفسك من أعلى جبسل شلا تجنبرجر 
اذا أنا أمرتك بذلك ءٍ وأنت نحلف اليوم أنك مستعد للقتل اذا أنا أمرنك 
أن تقتل . فدلا من هذه الحرائم وهذه الملاأسى أريد اليوم أن أتسلى 
قليلا . أريد أن أرى الباروث يضريك بعصاه . 

أتتحدننى ! أتظنين أثنى لن أفعل + 

ب نعم أتحداك . هيا اذهب اليها . آريد ذلك . 

طيب . سأذهب : ولكنها نزوة فريبة جدا . بحب أن لا تجلب 
هذا الأمر بعض المكاره للحثرال ٠‏ ولا أن بحلب لك آنت بعض 
المكاره 'تبعا لذلك . يمينا ما أنا بالخائف غلى تفسى » بل عليك .. 
وعلى الحترال . أله فكرة غرية هذه : أن أمضى أهين امرأة ! 

قالت لى باحتقار : 

ما أنت اذن الا ثرثار كما أرى . عيناك وحدهما كاثنا محتقنتين 
منذ قليل . ولعل مرد ذلك على كل حال الى أنك أسرفت فى الشراب 
أثناء العداء , ا أعرف آن ما أسالك أن تشعله سخيف وذنىء 2 وأث 
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الحئرال سيغضي . ولكننى أحب أن أتسلى . هذا كل ما فى الأمر . 
وان تكون فى حاحة الى اهانة امرآة . لسوف تخبط قبل أن تفعل . 

همضت ومضيت ألفذ مهمتى دون أن أنطق بكلمة واحدة . واضح 
أن الأمر كان سخيفا . ولم أستطع أن أتملص . ولكننى أذكر أتى » 
بينما كنت أقترب من البارونة ؛ شبت فى نفسى رغبة فى أن أقارف عملا 
أرعن طائشا . ثم التى كنت من شدة اهتياجى كسكران . 


القص م السسافسلن 


ذلك منك بومين . با له من تنهار أحمئى ) 
ما أكثر ما ارتفع فيه من صياح : وما قام فيه 
من ضجة وجلبة »؛ وما جرى فيه من تعليق 
وتعقيب ! وأنا السبب فى كل هذا الهسبرج 
والمرج » فى كل هذا السخف ؛ فى كل هذه العامية ! على أن الأمر 
مهزلة تبعث على الضحك ؛ فى رأبى على الأقل . لا أستطيع أن أفهم 
ما وقع لى : أأنا فى حالة من حماسة وحميا ؛ أم أنا انسان خرج عن جادة 
العقل » وراح شارف السفاهات تلو السفاهات بانتظار أن يحبس #4 
يخيكل الى فى بعض اللحظات اتنى بسبيل أن أجن ؛ وبخيل الى فى 
بعض اللحظات أتنى لم أكد أتحجاوز عهد الطفولة » لم أكد أخرج 
من المدرسة فأنا أندفم فى أعمال صسيائية فظة مما ندقع فيه 
التلاميد . 





ان الخطأ خط ياولين ؛ ان كل الذنب ذثبها . لعلنى ما كنت أندفعم 
فى تلك الأعمال الصسانية لولا آنها كانت هنالك . ومن يدرى على 
كل حال ؟ لعلنى فعلت ذلك كله يأسا ( رغم أن تفسير الأمر على هذا 


ا 


النحو غباء ) . وللسست أفهم ؛ لا لست أفهم ما تتمتع به من مزايا . 
انها جميلة » أو هذا ما أعنتقده فى أقل تقدير . ولست المحتون الوحيد 
بها . انها فارعة القوام » حسنة الخلقة . لكنها نحيلة جدا . يخيل 
الى أن فى وسع المرء أن بربطها عقدة أو أن ,شيها نصفين . أثر قدمها 
طويل ضيق .. معذ”ب . نعم معذب .. هذه هى الكلمة . ىق شعرها 
انعكاسات فشاربة الى حسرة . عيناها عينا قطة حمًا .. وما أكثر 
ما تستطيع أن فضع فيهما من كبرياء وعحرفة ! منذ حوالى أريعة أشهر» 
وكنت قد دخلت فى خدمتهم منذ قليل » شب ينها وبين دى جربو » 
ذات مساء » حديث طويل ؛ فى الصالون . كانا تتكلمان فى اندقاع 
وحرارة . فكانت ترمقه بنظرة تبلغ من القوة .. أثنى حين صعدت 
أنام بعد ذلك تخيلت أنها قد صفعته + أنها قد صفعته منذ لحظة » 
وأنها الآن واقفة أمامه تنظر اليه .. وفى الممساء الما وقعت فى 
هواها . 

ولنعد الى ما وقم . 

سرت فى مضيق صغير يودى الى الطريق » فتوقفت ى وسطه 
أتنظر وصول اليارون والبارونة . فلما صارا منى على مسافة خمس 
أقدام ظهرتث لهما وألقبت عليهما السلام . 1 

أذكر الآن أن البارونة كانت ترتدى ثوبا من حرير أشهب واضصم » 
وأسع سعة عظيمة تبعث على الدهشة » مزدان بتخاريم مطرزة » 
ونسيج من شعر »4 وذيل سايع . انها قصيرة + بدينة جدا » لها ذفن 
كثيفة متراجعة تختلط بخديها ؛ ووجه أحمر » وعيئان صغيرتان خبيثتان 
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وقحتان ؛ ومشسية تفيض طواعية وانقيادا . أما الباروث فرجل جاف 
خشسن » طويل القامة » ذو وجه مقلوب تخدده طائفة من غضون صغيرة. 
وهو يشم على عينيه نظارتين » كمادة الناس فى ألانيا . وهو فى 
الخامسة والأربعين من عمره ؛ تكاد ساقاه من طولهما أن تخرجا من 
صدره رآسا : وتلك علامة ثيالة المحتد . انه مغرور كطاووس . ثقيل 
قليلا . وشىء من مظهر الخروف فى التعبير نوب عنده مئاب العمق . 

لاحظت' ذلك كله فى بهم ثوان . 

لم يكادا يلتفتان فى أول الأمر الى تحيتى التى ألقيتها عليهما حاملا 
قبعتى فى يدى . واكتفى البارون بأن قطب حاجبيه قليلا . وأقبلت 
الباروئة على» قدما وهى تسير بخطى جليلة . قلت بصوت مسموع 
مفهوم » مميثّزا كل مقطم من مقاطع كلامى : 

سيدتى البارونة » إنه ليشرفنى أن أكون عبدك* . 

قنت ذلك ثم انحنيت اجلالا » وأعدت قبعتى الى رأسى » ومضيت 
قرب البارون أنظر اليه بابتسامة رقيقة متوددة . 

لقد أمرتنى باولين أن أظهر لهما . أما التذللات والصبيانيات فهى من 
عندى أنا . لا بعلم الا الله ما الذى كان بدفعنى الى ذلك دفعا . 
كان يخيل الى أنتى أهوى من أعلى جيل ٠‏ 

لاهيه !.. 

كذلك صرخ البارون أو قل كذلك عوى وهو يستدير نحوى 
بدهشة غاضية . 


نذا 


فالتفت متحمدا على وضصم الاحترام » منتظرا ما سيحدث ء 
مستمرا ف النظر اليه بايتسام . كان واضحا أئه متحير . ثم ها هو ذا 
شطب حاجبيه الى أقصى حد + ويكفهر وجهه شيثا بعد شىء مزيدا من 
الاكفهرار ٠.‏ والتفنت الباروئة أيغا الى حهتى دهشة مسكاءة . وأخد 
مارة من الناس نراقو ننا . حتى اقد توقف ١‏ بعضهم شاهد , 

سا هسية أن 

كذلك عوى الباروث مرة أخرى بصوت تضاعف صراخه وتضاعف 
حتقة . 

ديا قول *, 

قلت له ذلك أجر الكلمة جرا ؛ وظللت أحدق فى عيئيه . 

قال ذلك ملوحا بعصاهة ؛ حتى لبيخال المرء حين يراه أنه أشهذد 
يرتحف . لعل ردائى هو الذى أدخل الاضطراب فى قلبه ؛4 وكنث حسن 

سا يا قووول .. 

صحت هكذا بكل ما أملك من قوى : مطيلا « الواو » كما يفل 
سكان برلين الذين ستسملون هذه الكلمة « يا قول » فى الحدديث 
كل لحظة مطيلين الواو أو مقص ردهأ تبعأ لأختلاف ما يريدون التعبير 
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لقد خافا خوفا شديدا . أما المارة الذين تجمهروا فبعضهم أخذوا 

عدت أدراجى بخطوائى العادية نحو باولين ألكسندروقنا 
ولكن ما ان صرت على مسافة مائة متر نقرسا من مقعدها حتى رأنتها 

وأدركتها أمام درحات سلم المدخل 02 حتى اذا صرت حذوها 
قلت لها : 

ها قد نفذت .. تلك السخافة , 

فأجابتنى بقولها : 

والآن دير نفسك . 

وصعدت” درجات السلم »؛ حتنى دون أن نلقى على» نظرة . 

ظللت السهرة كلها أطوف فى الحدلقة . م احنزت الحدقة ؛ 
واستمررت أسير الى أن بلغت قرية من القرى » فطعمت لدى بعض 
الفلاحين بيضا وشردت خمرا » فكلفتنى هذه القصة الشعرية ليرا 

ولم أعد الا قى الساعة الحادية عشرة من المساء . فما ان وصلت 
حتى استدعيت الى لقاء الحترال . 


هب 


ان أصحابنا بحتلون من الفندق شقتين . انهم شغلون أربع غرف. 
فآما الأولى فهى الصالون : غرفة واسعة يزينها يبانو ذو ذيل » وتنصل 
بغرفة واسعة أخرى هى مكتب الجترال . فهئالك كان الحترال 
ينتظرنى واقفا فى وسط الغرفة » متخذا وضعا فى غاية الفخامة والجلال. 
وكان دى جريو متمددا على الديوان فى تكاسل واسترخاء . 

يدأ الحنرال كلامه قائلا ؛ 

هلا أذنت لى أنها السيد العزيز أن أسألك ماذا فملت 7 


. 


أجبت : 

أوثر أن تمشبى الى الأمر رأسا يا سيادة الجئرال . لعلك 
تريد أن تكلمنى فى أمر لقاء مع أحد الألمان منذ قليل . 

أحد الألمان ؟ ان هذا الألمانى هو البارون قورمرهلم . 
انه شخصية كبيرة . لقد كنت فظا غليظا معه ومع البارونة . 

أيدا.. 

لقد أرعيتهما يها السيد . 

كذلك صاح الجنرال . 

لم أرعبهما قط . لقد كنت فى برلين أسمع كلمة « ياقول » 
هذه فى كل حديث » يرددها الناس بعد كل كلمة + ويطيلوئها اطالة 
مزعحة . فلما صادفت البارون فى الطريق الذى تحف به الأشحار » 
استيقظت هذه الكلمة فى ذاكرنى فحآة ( لا أدرى لاذا 7 ) » فأثارت 
حستنى .. زد على هذا أن اليارونة قد لقيتنى فى الطريق ثلاث مرات 
قل ذلك ٠‏ فكانتك سير نحوى قمدما كما لو كنت دودة من ديدان 


اف 


الأرض يمكن سحقها . ويجب أن تسلم بألنى انسان له كرامته , 
كنت جم الأدب ) : « يشرفنى يا سيدتى أن أكون عبدك » . قلما التفت 
الباروث صارخا : « هيه 7 » » اشتهيت أن أصرخ أنا أيضا بقولى 
د يا قول » . ولقد قلت هذه الكلمة مرتين : مرة يطرشة عادية » ومرة 
أخرئى باطالتها ما وسعتنى الاطالة . هذا كل ما حدث . 

أعترف أن هذا الشرح قد راقنى وفتننى الى أقصى حد يليق يفتى 
وقح . كلت أحترق شوقا الى تطريز هذه القصة على ١‏ سخفا صورة 
ممكنة . وكنت كلما أمعنت فى ذلك ؛ ازددت نلذذا به . 

والتفت نحو المركيز فشرح له باللغة الفرنسية أننى كنت أسعى 
الى خلق مشسكلة حتما . فايتسم دى حجريو ابتسامة احتقار » رافعا 

هتفت أقول : 
أن توصف بأنها سخيفة ؛ بأنها عمل صببائى قليل الحباء غبى .. لا أكثر. 
واعلم » يا جنرال » أئنى أشعر بشدامة كبيرة على ما بدر منى . غير أن 
هنالك ظرفا يكاد يعفينى فى رأبى من الندم . اننى فى الاونة الأخيرة » 


يف 


صحية سيئة : اثنى مريض ؛ عصبى » سريم الاهتياج » كثير الهواجس» 
حتى لأفقد فى بعض المناسبات كل سيطرة على تفسى وكل تحكم 
أعمالى . هذا صحيح . من ذلك مثلا أننى قد شبت فى نفسى عدة 
مرات رغبة رهيبة فى أن أقوم فجأة الى المركيز دى جربو ف .. واكن 
لا فائدة من أكمال كلامى .. والا فقد يشعر الأمير من ذلك باهانة 
فيثور غضبه .. الهم أن هذه الأشياء أعراض مرض .. لا أدرى هل 
فد الباروة فورعم هذا التلرف بعين الأتبار » حين سأعتتر اليه 
( وف نبتى أن أعتذر اليها ) . ولكن أغلب الظن أنها لن تفعل » خاصة 
وأن الناس »؛ فى الاونة الأخيرة » قد أخذوا ء فيما أعلم » يسيئون 
استعمال هذا المبرر فعالمالقضاء : فالمحامون » فى القضايا الجنائية » 
أخذوا سررون جرائثم مو كليهم زاعمين أن هؤلاء كانوا لحظة ارتكاب 
الجريمة لا يشعرون بما يفعلون » وأن هذا مرض من الأمراض . 
بقول هؤلاء المحامون مثلا : « لقد ضرب » نعم . لكنه لا تتذكر الآن 
شيئا » . وتصور » يا سيادة الجنرال » أن الطب يثؤيدهم .. فهو يدعى 
أن هناك مرضا من هذا النوع ٠‏ آن هناك جئنونا موقتا اذا اسشيد 
بالانسان لحظة” جعله لا رتذكر أو لا بيتذكر الا نصف تذكر . ولكن 
البارون والبارونة هما من الجيل القديم » ناهيك عن أنهما من النبلاء 
البروسيين وألهما من الريف »؛ فهما لا تعلما ه بعد ؛ بهذا التطور الذى 
حققه الطب لشرعى + لذلك أن يقبلذ شروحى وتعليلاتى . ما رأى 
الحترال ؟ 

قال الحنرال بغتة وهو يكظم استياءه : 

كفى أنبها السيد كفى ! .. سوف أحاول أن أجمل تفنى فى 
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منجى من أعمالك الصيانية مرة واحدة الى الأبد . لن يكون عليك 
أن تعتذر للبارون والبارونة . ان أى اتصال لك بهما » ولو اقتصر 
على الاعتذار اليهما » سيبدو لهما ذلا ما بعده ذل . وحين علم البارون 
أنك واحد من منزلنا » حدثنى ف الأمر بالكازنو وأوشك أن يطالبنى 
نترضية : أعترف لك بذلك . فهل فهمت على ماذا حملتنى أنا ؛ أيها 
السيد العزيز ؟ لقد اضطررت أن أعتذر اليه : وأن أعده وعد الشرف 
أنك منذ هذا اليوم لن تكون واحدا من منزلنا .. 

اسميح لى » اسمح لى يا جرال » أهو الذى طلب أن لا أكون 
منذ اليوم واحدا من منزلكم » على حد تعبيرك ؟ 

٠‏ الا .. ولكننى شعرت بأتتى مضطر أن أصلح الأمر بهسذه 
الطريقة ؛ وطبيعى أن بظهر البارون ارتياحه لذلك ورضاه به . بقى أن 
أدفم لك أربعة فردرسكات وثلاثة فلورينات . قاليك مالك »؛ وهذا 
هو الحساب ؛ فى ومعك أن تراجعه . والوداع . فنحن بعد الآن غرباء 
لا يعرف بعضنا بعضا . اننى لم أجن منك الا ما بصدع الرأس ويزعج 
النفس . وسوف أستدعى « الحرسون » الآن فأقول له اننى لى آكون 
مسئولا عن نفقانك بالفندق اتتداء من غد . الوداع . 

تناولت ال مال والورقة التى سجل عليها الحساب بالقلم الرصاص » 
م حبيت الجنرال » وقلت له بلهحة جادة كل الجد : 


اسمح لى أن أقول ان الخطا خُطوٌك . فلماذا توليت أن تتكون مسئولا 
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أمام البارون نيابةه عنى ؟ وما معنى هذا التعبير : « أنتى واحد من 
منزلكم » 7 أنا معلم أولادك لا أكثر . خلا أثا ابنك ؛ ولا أنت وصى 
على » وما كان لك أن تتسأل عن أعمالى . أن لى شخصيتى القانونية. 
عمرى خمسة وعشرون عاما . وآنا متخرج من الجامعة . وأنا تبيل . 
ولست آمت اليك بأبة قربى » فأنا غريب عنك كل الغرابة . ثق أن 
ما أحمله ازاياك من احترام لا حد له هو الذى يصدنى الآن عن أن 
أطالبك باصلاح ما بدر منك حين أعطيت نفسك حق أن تكون 
مسئولا عنى . 


بلع الحنرال من شدة الانشداه أن تهدلت ذراعاه ؛ ثم اذا هو 
يلتفت نحو الفرنى فجأة » فيقول له موجزا اننى أوشكت أن أطلبه 
لبارزة . فاتفجر القرنى ضاحكا بقهقهة . 

واستأفت كلامى فقلت بهدوء كأمل » دون أن أدع لنفسى أبدا أن 
'نستفزها قهقهات مسيو دى جردى : 

على أن حسابى لا نكون بذلك قد صفى مم اليارون ؛ 
وما دمت قد رضيت اليوم أن تصغى الى شكاوى البارون ؛ وأن تعنى 
بشئونه هذه العناية » فانك قد دخلت فى هذه القضية بمعنى من المعانى» 
لذلك شرفنى أن أبلغك يا سيادة الحثرال أنتى » غداً لا بعده » سوف 
أطالب البارون » باسمى أنا » نتفسير قاطم للأسباب التى حملته » رغم 
أن شأنه كان معى » على أن يتجاهلنى وأن يتجه الى شخص تالث » 
كما لو كنت” غير قادر على أن أتحمل مسئولية أفعالى » أو كما لو كنت 
غير جدير بذلك . 


وحدث ما كنت أتوقعه . فها هو ذا الحنرال بأخذه الخوف اذ 
بسمع هذه السخافة الجديدة . وصاح يقول : 

أتراك تنوى أن نسير بهذه القضية المشئومة أشواطا أخرى ! 
آلا انك لتضعنى فى أحرج المواقف ! .. ولكن حذار أيها السيد .. 
حذار ثم حذار .. والا فاتتى أقسم ,شرف .. لاحظ أن فى هذا البلد 
سلطات أيضا .. وأنا .. أنا .. الخلاصة .. نظراً لمركزى .. ونظرا لمركز 
البارون أيضا .. الخلاصة .. لسوف توقفك الشرطة ؛ ولسوف تطردك 
من هذه المدينة » منعا لك من ارتكاب فضيحة .. فاجعل هذا مائلا 
فى ذهنك .. لقد حذرتك .. 

كان الجنرال خائفا خوفا شديدا » رغم أن الغضب كان 


أجبت قائلا بهدوء مثير : 

سيادة الحئرال » لا يسكن أن تعتقل أحد لفضيحة قبل ارتكايه 
الفضيحة . انتى لم أفاتتح البارون بعد » وما زلت” تجهل كل الجهل من 
أى جانب أنوى أن أواجه القضية » وعلى أى أسس أنوى أن أعالحهاء ' 
ان كل ما أريده هو أن أبدد ذلك الطن الذى يلحق ب اهانة كبيرة ه 
ألا وهو أن هناك وصيا على" يملك أن يضغط على حرية ارادتى . 
فأنت اذن تفوع وتقلق فى غير ما حاجة الى الفزع أو القلق . 

ددل الحنرال أوضاعه المتكيرة فحأة فقليها الى لهجة قوسل وضراغة 
حتى لقد أمسك ببدي » وقال : 

ل تاشدتلك الله » ناشدتك الله دا الكسى ابشانوقنش » دعك من 


ىم 


هذا المشروع السخيف المستحيل . تصور ما قد يمحي عنه ! مزعجات 
حديدة . لاحظ أن على" هنا أن أظهر مظهير خاص : لا سيما الآن » 
لا سيما الآن .. لعلك لا تعرف الوضم كله . آنا مستمد لاستردادك 
منتى سافرئا من هنا . أما الآن فالقضية قضية شكل .. الخلاصة .. إنك 
تحرف الأسباب التى تدفعئى الى هذا دفعا .. ألكسى امانوقتشس » 
ألكسى ايثانوقتش ( كذلك صاح بائسا ) . 

فرجوته مرة أخرى ؛ وآنا أنسحب ؛ أن لا ,تملكه القلق » ووعدته 
بن تحرى الأمور محرى حسنا » وأسرعت أبارح الغرفة . 


ان الروس يسرفون فى الجبن أحيانا حين يكونون فى الخارج . ان 
بهم خوفا رهيبا مما سيقال عنهم » من نظرة النأس اليهم . انهم دخشون 
أن بخلوا بمظاهر اللباقة ؛ ولا سيما أولتك الذين يطمعون فى أن يكون 
لهم شأن كبير . انهم يحرصون أشد الحرص على أن براعوا » مراعاة 
العبودية » شكلا معينا سبق تصوره وسبق تقريره مرة الى الأبد » 
سواء فى الفنادق أو ف النزهات أو فى الاجشماعات أو فى الأسفار .. 
ولكن الحترال قد أفلت من لسائه أن هناك ظروفا تضطره « الى 
الظهور بمظهر خاص » . خلدّلك شعر فحأة بذلك الخوف كله » وغيئر 
اللهحة التى كان يخاطبنى بها . وقد لاحظت ذلك ووعيته . انه أجين 
من أنْ يلحأ الى السلطات » وعلى” أن أعمل فى روية وحدر . 

على أنتى لم تكن بى أى شهوة الى أغضاب الحئرال . أن ,باولين 
هى من كنت أثمنى الآن لو أحنقه . لقد بلغت من القسوة فى معاملتى » 
ودفعتئى فى طريق بلغ من السخف آأننى أصبحت أرغب فى حملها على 
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أن ترجونى هى تفسها أن أتوقف .. أن الأعمال الصصيانية التى قد 
أقوم بها يمكن أن تسىء الى سمعتها هى أيضا . ثي ان احساسات 
جديدة ورغبات جديدة قد نبت قى تنسى : فلئن تلاشيت أمامها 
بارادتى » مثلا ؛ فان ذلك لم يكن يعنى أبدا أننى ازاء الآخرين كدجاحة 
مبللة » وليس الأمير حتما من كان عليه أن يؤدينى « بالعصا » . كنت 
أريد أن أسخر من جميع هترلاء الناس » وأن أخرج من ذلك بأمجاد 
الحرب . لسوف يرول . ولا ثىء تُخثى منه ! وهبها لم تستدعنى ؛ 
فلسوف ترى على كل حال أننى لست بالدجاجة المبللة .. 

وهذا نأ مدهش : لقد علمت منذ لحظة من خادمة الأولاد التى 
صادفتها على السلم أن مارى فيلييوقنا سافرت اليوم وحدها الى 
انة عمتها سكا رلسباد فى قطار المساء . ما معنى هذا ؟ وقالت الخادم ان 
مارى فيلييوقنا كان فى نبتها أن تسافر منذ زمن طويل . فكيف لم 
بعلم أحد بثىء من هذا ؟ على كل حال » قد أكون الشخص الوحيد 
الذى كان بحهل الأمر . وقد أفهمتنى الخادم أن مارى قيليبوقنا قد 
قامت سنها ودين الحنرال متاقرة عنيفة أول أمس . فهست . لا شك 
أنها .. مدموازيل بلائشن . نعم : ان شيئا حاسما بهم أن يمع . 


م 


لقص رسال 


هذا الصاح استدعيت خادم الفندق 
وطلبت اليه أن يجعل حسابى مستقلا . ولم 
يكن أجر غرفتى بالأجر الباهظ حتى أخاف 
فأترك الفندق تهائيا . كان معى ستة عقر 
فردريكا .. وهناك .. هناك .. ربما كانت تنتظرنى ثروة ! شىء غريب : 
لم أكن قد ربحت بعد »؛ ولكننى آتصرف وأحس وأفكر كما لو كنت 
رجلا غنيا » ولم يكن فى وسعى أن أرى تفسى غير ذلك . 





كنت أنوى » رغم بكرة الصباح ؛ أن أذهب حالا الى مستر آستلى 
الذى كان يقيم فى < فندق انجلترا » القريب من فندقنا كل القرب ؛ 
فاذا آنا أرى دى جربو داخلا الى غرفتى على حين فجأة . لم يكن قد 
حدث هذا قبل اليوم قط » وأكثر من ذلك أن صلاتى بهذا السيد قد 
أصصحت فى الأونة الأخيرة كلها بعيدة كل البعد متوئرة أشد التوتر . 
حتى لقد أصبح لا يكفيه أن لا يخفى استخفافه بى واحتقاره لى ؛ بل 
أصبح كذلك يحاول اعلان ذلك جهارا .. آما آنا .. فكان لى من الدواعى 
ما يحعلئنى لا آحبه ؛ حتنى ليمكن أن أقول اننى كنت أكرهه كرها . 
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لذلك أدهشنى محئه كثيرا » وسرعأن ما أدركت أن شيئًا خاصا غم 
مألوف كان يحدث . 

كان لطيفا معى كل اللطف » وأخذ يطرى غرفتى ؛ فلما رآنى 
أحمل قبعتى بيدى أدهشه أن أخرج للئرهة فى مثل هذه الساعة المبكرة 
من الصباح . فقلت له اننى كنت ذاهبا الى مستر آسئلى لبعقر 
الأعمال » فشرد لحظة » وعبر وجهه عن هم شديد . 

كان دى جريو رجلا كسائر الفرنسيين ؛ أى السانا دمثا مرحأ 
متى وجي عليه أن يكون كذلك ومتى كان ينفعه أن يكون كذلك ؛ 
ولكنه انان ممل مضحر الى حد لا بطاق متى زالت الضرورة التى 
كانت تحمله على أن يكون دمثا مرحا . أن الفرنسى قلما يكون لطيفا 
محببا من أول اندفاعة » وائما هو لطيف محيب على نظام مرسوم » 
وبحساب مدروس . فاذا رأى مثلا أن من الضرورة أن يخرج على 
الملألوف » وأن يركب هواه » وأن يشذ عن القاعدة » وأن يتغرد فى 
السلوك » رأيت أشد ألوان الشذوذ اغراقا فى العجب تكتبى لديه 
أشكالا مقررة مقبولة من قبل » شائعة مبذولة من زمان بعبد . أما اذا 
ترك نفسه على سحيتها الطبيعية فهو أنسان وضعى » بورجوازى » تافه» 
لا طعي له ؛ هو على وجه الاجمال أكثر من على وجه الأرض ملالا 
واضحارا . وفى رأيى أن الاغرار وحدهم » ولا سيما الفتيات الروسيات» 
هم الذين يمكن أن يفتنهم الفرنسيون . وما من انسان حصصسيف 
الا ويلاحظ ثم يكره رأسا نلك السلسلة المتكررة من الأشكال الثاته 
التى يصطنعها الفرنسيون لطفا فى الصالونات » وطلاوة فى الحديث » 
ومرحا فى الحركة . 


بدأ الكلام يقول مثطلق الحركة ولكن على لباقة وأدب : 

انما جئتك اليوم تسل . لا آكنمك أننى موقد اليك من الحئرال 
سفيرا أو وسيطا . اننى لم آكد أفهم شسيئا من الحديث الذى جرى ينك 
وبين الجنرال أمس » لأنتى أسىء معرفة اللفة الروسية جدا » ولكن 
الحترال شرح لى كل ثىء تفصيلا ؛ وأنا أعترف .. 

خقأطعته قائلا : 

أسمع بأ سيد دى جربو .. هأنت ذا » فى هذه القضية أبها ؛ 
تفوم بدور الوسيط . أنا لست الا معلما » ولم أزعم لتفسى يوما ترف 
وجود صداقة حميمة بتى وبين هذا المت » ولا شرف وجود علاقات 
وثيقة خاصة تربطنى به » ولذلك فان هناك ظروفا أجهلها . ولكن هلا 
قلت لى شيئا : أأنت قد أصيحت الآن واحدا من الأسرة على وجه 
التمام ؟ ذلك أنتى أرى أنك تيلم من الاهتمام بهذه الأمور جميعها آنك 
تطرح نفسك وسيطا فى كل شأن .. 

ساءه سؤالى . اله سؤؤال مسرف ق الشقافة ؛ والرجل لا يريد 
أن يكقشف أمره . 

قال فى جفاء وخشونة : 

تريطنى بالجئرال أعمال من جهة » وظروف خاصة من جية 
أخرى . وقد أوفدنى اليك الجنرال لأرجوك أن نعدل عما كنت تنتوبه 
أمس . ان كل ما تخيلته ثىء ظريف طبعا . ولكن الجنرال يرجونى أن 
ألعت نظرك الى أنك لن 'نصل الى أبة تتبحة . وآكثر من ذلك .. أن 
البارون لن يستقبلك وهو سسلك على كل حال جميع الوسائل التى 


كم 


نمكنه من تحنب ما قد بحيئه منك من ازعاجات . اعترف بهذا أنت 
تفسك . ففيم العناد اذن ؟ والحنرال بعدك بأن ستردك متى سمحت 
الظروف بذلك » ويتعهد بأن بحتفظ لك حتى ذلك الحين يمرتباتك 
آلا ترى أن العرض مريح ؟ 

فأحته بلهحة هادئة كل الهدوء أله مخطىء قليلا » وأن البارون 
قد لا بطردنى » بل سيصفى الى كلامى . ورجوته أن يعترف بأنه اثما 
جاء الى” الآن ليعرف ما عسانى فاعلا على وجه الدقة ! 

قال : 

ما دام الجنرال مهتمآ بالأمر هذا الاهتمام فانه ليسره طبعا أن 
عرف ما سأقوم به ؛ فذلك أمر طبيعى . 

فأخذت أشرح » وأخذ بصغى » مسترخيا على مقعده . مائلا برأسه 
قليلا نحوى » وف عينيه شعاع من استهزاء لا بخفيه ؛ أى كان يعاملنى 
بكثير من الاستعلاء . حاولت ما وسعنى ذلك أن أتظاهر بأنتى أعد 
هذه القضية على جانب عظيم من الخطورة . قلت ان البارون » حين 
شكانى الى الجنرال كما لو كنت خادم هذا الجنرال » قد خفض من 
شأنى أولا ؛ وائه » ثانيا » قد عاملنى معاملة شخص لا يمكن أن 
يكون مسئولا عن أفعاله » بل ولا يستحق أن يخاطب . فلقد أ“لحقت 
بى اذن اهانة كبيرة . ومع ذلك » قاننى » نظرا الى فارق السن والمركر 
الاجتماعى » الخ » الخ ( لم أكد أستطيع أن أحبس نفسى عن الضحك 
حين قلت هذه الجملة الأخيرة ) » لن أندفع الى ارتكاب عمل طائش 
جديد » أى أثنى لن أطالب البارون صراحة » بل ولا أن أعرض عليه 


لال 


أن يصلح ما أفسد . ومهما يكن من أمر فأنا أرى أن من حقى تماما 
أن أعتذر اليه ( وأن أعتذر الى البارونة خاصة ) ٠‏ لا سيما وأننى 
أشعر حقا فى هذه الأيام الأخيرة بأتتى مريض مهدم النفسغريب الاطوار 
ان صح التمبير » الخ » الخ . غير آن البارون تفسه » اذ قام ذلك العمل 
الذى الحق بى الاهانة » وأصر على الحئرال أن يفصلنى من عملى ؛ 
قد وضعنى فق موقف أصبح يستحيل على" معه أن أعتذر اليه وأن 
أعتذر الى البارونة » لأننى لو فعلت لظن هو ولظنت البارونة ولظن 
جميع الناس » بدون أى شك » أننى انما جثت أعتذر اليه خوفا وطمعا 
ف العودة الى عملى . وننائج عن هذا كله أتنى أجد تفسى الآن مضطرا 
أن أرجو البارون أن يعتذر هو الى أولا » وذلك بمبارات ممتدلة 
الى أبحد حدود الاعتدال » كأن يقول مثلا اله لم .يشا آبدا أن هيننى. 
فاذا وافق البارون على طلبى هذا » يكون قد أطلق يدى من عقالهما » 
فاعتذرت اليه صادقا من أعماق القلب . 

وختمت كلامى قائلا : ان كل ما أطلبه هو أن يطلق البارون يدى 
من عقالهما . 

هه .. يا لها من حساسية ! ويا لها من حذاقات ! لماذا تعتذر ؟ 
هيا اعترف » با مسيو .. » يا مسيو .. أنك ديرت هذه المكيدة كلها 
لازعاج الحنرال .. وربما كانت لك أهداف شخصية يا مسيو .. 
ها مسيو .. اعذرنى لقد نسيت اسمك .. مسيو الكسى » اليبس كذلك؟ 


ل ولكن اسمح لى با عزيزى المركيز 4 فيم يعنيك هذا الأمر ؟ 
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وفيم يضير الحنرال هذا ؟ لقد قال لى أمس انه مضطر أن 
بظهر بمظهر ما .. التى لم أفهم شيئا . 

هنا انما يكمن ظرف لخاص .. 

كذلك أجاب دى جريو بلهحة ضارعة متوسلة 'نشف شيئا فشيئا 
عن مزيد من الغضب . آنت تعرف مدموازيل دى كومائج ؟ 

تقصد مدموازيل بلانش. ؟ 

ئعم » مدموازيل بلاثش دى كومائج .. والسيدة والدتها .. 
اك قسلم أنت نفسك أن الجنرال .. أعنى .. أن الجنرال مغرم بها .. 
حتتى أن .. حتى أن .. الزواج قد ننم هنا . فتنخيل الفضائح والمشاكل 
فى هذه المناسبة ١‏ . 

الست أرى لا فضائمم ولا مشاكل فيما يتعلق بهذا الزواج . 

ولكن البارون رجل شديد الغضب سريع التآثر : طبع يروسى» 
كما تعلم ؛ ولسوف شير الأمر شحار! كما بثيره ألمانى .. 

سيكون هذا شأنى أنا » لا شأنكم ألتم » لأننى لست بعد 
الآن واحدا من المنزل ( كنت أحاول أن أتغابى الى أقصى حد ممكن ) . 
ولكن اسممح لى : لقد تقرر الأمر على هذا النحو : مدموازيل بلائش 
تتزوج الجنرال . فماذا ينتظرون اذن ؟ أقصد : لاذا يخفون الأمر » 
لاذا يخفونه عنا على الأقل » نحن أهل البيت 9 

لا أستطيع أن .. على كل حال .. ئيس هناك شىء حاسم 
بعد .. مع ذلك .. أنت تعلم أنهم ينتظرون أخبارا من روسيا . يجب 
أن برب الجثرال أموره .. 
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ها .. ها .. الحدة العزيزة .. 

رشقنى دى حجريو بنظرة كارهة مبغفة ؛ وقال يقاطمنى : 

الى أعتمد اعتمادا قويا على رهافتك التى فطرت عليها » 
أعتمد على ذكائك وذوقك .. وشينى أنك ستفعمل ذلك فى سبيل هذه 
الأسرة التى استثقبلت فيها استقبال قريب معزز مكرم .. 

اسميح لى .. لقد طردونى . انك تذهب الآن الى أن المسألة 
مسألة شكل ؛ ولكن لابد أن تسلم معى بأنه اذا قال لك آحد الناس : 
د أن لا أريد طعا أن أشدك من أذنيك ؛ ولكن اسمح لى أن أشدك 
من أذنيك مراعاة للشسكل » لابد أن تسلم معى بأن الأمرين وإحد , 

قال بليجة مستعلية متغطرسة : 

اذا كان الأمر كذلك : اذا كان لا يجدى فيك أى رحاء » 
فدعنى أؤكد لك أن اجراءات ستتتخذ . ان فى البلد سلطات مسئولة » 
ولسوف تنطرد فى هذا اليوم نفسه .. أمر عجيب .. أفتى غر مثلك يريد 
أن يطلب للئزال شخصية فى مثل منزلة البارون ؟! .. ثم نظن أنهم 
سيدعونك وشأنك ! ثق نمام الثقة أن أحدا لا خشاك هنا ! ولئن 
قدمت اليك ذلك الرجاء » لقد خعلت هذا من تلقاء نفسى ٠‏ لأنك أقلقت 
الجنرال . كيف تستطيع أذ تنصور أن البارون لن بطردك بمجرد أمر 
بسيط يلقيه الى خادم ؟ 

قلت هادثا كل الهدوء : 

ولكنى لن أذهب الى البارون بنفسى . أنت مخطى» يا مسيو 
دى جريو . ان الأمور ستحرى على غير هذا النحو الذى تصوره 
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خيالك . سوف أذهب توا الى مستر آستلى أرجوه أن مكون وسيطى» 
أى بابجاز ؛ أن يكون معاونى . ان هذا الرجل بشعر بمحبة نحوى . 
فلن يرفض طلبى حتما . سيمضى الى البارون » وسيستقبله البارون . 
لئن كنت أنا معلما » ولئن ظهرت بمظهر المرءوس الخاضع لغيره العاجز 
عن الدفاع عن تفسه » فان مستر آسئلى هو ابن أخى لورد من 
اللوردات » لورد حقيقى ؛ جميع الناس هنا يعرفون ذلك ؛ انه اللورد 
ييبروك ؛ وهو الموجود هنا الآن . ثق أن البارون سييكون مهذبا مع 
مستر آستلى » وأنه سيصغى اليه . واذا لم بصع اليه » فان مستر 
آستلى سيعد ذلك اهائة لحقت شخصه هو ( وأنت تعرف مدى عناد 
الانحليز ) ؛ فيرسل أحد أصدقائه الى البارون » وان له لكثيرا من 
الأصدقاء . هل ترىئ الأن كيف أن الأمر قد شحل على غير الصورة 
الى #خيلتها ؟ 

جزع الفرنسى حقا . والواقم أن هذا كله كان قريبا من الحقيقة ؛ 
وكان يبدو على" اذن أثتى قادر فعلا على أل أقوم بفضيحة . 

فعاد يقول بلهحة متوسلة : 

أرجوك .. دعك من كل هذا ! لكأله يسرك أن ثثير فضيحة ! 
لعانك لا تنشد اصلاح ما فسد من الأمر » بل تنشد فضيحة . قلت 
لك ان هذا كله قد يصبح مثار تسلية وتفكه » ولعلك محقق هذا 
الهدف .. ولكن .. 

هنا لاحظ أننى أنهض وأتناول قبعتى فختم يقول : 

لقد جئت اليك بكلمة من شخص .. فاقرأها .. وقد ر“جيت أن 
أتنظر الجواب . 
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قال هذا وسل من جيبه ورقة صغيرة مطوية مختومة » قمدها الى , 

كانت الورقة من باولين » كتبت فيها بخط يدها ما يلى : 

و سمعت أنك قنوئ متابعة هذه القصة . أنت زعلان ؛ وقد بدأت 
تلب لعب الصبية . غير أن هناك ظروفا خاصة » قد أشرحها لك 
دوما » فرحائى اليك أن تتوقف وأن تعقل . ما أسخف ه ذا كله | 
آنا فى حاجة اليك » وقد وعدتنى بآن تطيعنى . عل تتذكر جسل 
2 شلانحنبرج ؟ أطلب اليك أن تتكون طيعا » بل آمرك أمرا اذا لزم . ». 

المخلصة لك 
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رأمت كل شىء يرقص وأنا أقرأ هذه الأسطر . اصفرت شفتاى 
وأخذت أرتعثن . 'نظاهر الفرتبى الملعون بقلة الاثتياه » وجول عينيه 
عنى كمن لا يريد أن برى اضطرايى - كنث أؤثر لو تمحر ضاحكا أمام 
آلفى . قلت : 

حسن . قل للأنسة أن تهدأ وأن تطيب نالا . 

م ما لبثت أن أردفت أقول فحاأة : 

ولكن اسمح لى .. لماذا اتنظرت هذا الاننظار كله حتى تعطينى 
هذه الورقة ؟ كان فى وسعك أن ندا باعطائى هذه الورقة » بدلا من 
قول :لك السخافات كلها » اذا كنت قد جنت للقيام بهذه المهمة . 

كنث ريد .. على كل حال .. ال هذا الأمر كله يبلغ من الغرابة 
أن عليك أن تعذر مأ رآئه من تثاد صبرى .. وهو طبيعى . لقند 
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كنت أريد أن أعرف ؛ بأقصى سرعة : من قمك تمسه ؛ ما كنت تنضمر 
من نيات . وأنا أجهل على كل حال ماتتضمنه هده الورقة ء فقدرت أن 
فى الوقت منتسعا لاعطامك اباها . 
فهمت الآن . كل ما فى الأمر أنهم أمروك بأن لا تعطينى الورقة 
الا عند الضرورة » وأن لا نستعملها إذا أنت استطعث أن ثدير المسألة 
قال وهو يصطلم أقصى التحفظ ؛ وينظر الى" نظرة غرية : 


مدرقما. 

تناولت قبعتى ؛ وحيانى بحركة من رأسه ؛ وخرج . 2 بخبل الى" 
أتى رأأت على شفتبه امسامة سآخرة . وكيف سكن أن لا يكون 
الأمر كذلك ؟ 


دندنت وأا أقبط السلم : 

ما يرال بيئنا حساب با أبها المتظرف .. ولسوف نعرف من 
يكون غالبا ومن يكون مغلويا . 

كنت ما أزال عاجزا عن جمع شتات فكرى . كان تراءى لى أننى 
كمن تلقى على راسه ضربة معطسرقة . ولكن الهسواء النقى الطرى 
أحسن إلى . 

فبعد دقيقتين + منذ أصبحت قادرا على التفكير » عرضت" لذهلى 
فكرتان واضحتان : الأولى أن نسلية صبيانية » وتهديدات خيالية 
قالها أمس فى الهواء فتى غر » قد أثارت ذعرا شاملا ب والثانية : ما أعظم 
ما لهذا الفرنسى اذن من نفود على ياولين ! كلمة واحدة منه تحملها على 
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أن تفعل ما هى فى حاجة اليه » فتتكتب رسالة » وتمقى الى حد أن 
ترجوئى . صحيح أن العلاقات يبنهما كانت دائما لغزا فى نظرى . 
ولكننى لاحظت فى الأيام الأخيرة أنها أصبحت تتثفر منه تفورا قويا » 
بل تحتقره احتقارا . أما هو فكان لا بلتفت اليها ولا لقى عليها نظرة » 
وكل ما في الأمر أنه كان فظا معها . وكنت آنا الاحظ ذلك . حتى لقد 
أقرت لى باولين باشمئزازها منه » وآفلتت من لسائها اعترافات بلبغة 
الدلالة الى أقصى الحدود .. ثهو اذن قابض عليها بيده » وهى اذنْ 
خاضعة لسيطرته .. 


العساراللشامن 


« النزهة » ء كما يقال هنا » أى فى الطصرق 
الذى تصطف على -حافتيه أشجار الكستناء ه 
التقيت بصاحبى الانجليزى . 
صاح اذ لمحنى «قول : 

أوه ! أوه ! أنا ذاهب اليك » وأنت آت الى ! اذن فقد تركت 
أصحابك ؟ 

فسألنه مدهوشا : 

قل لى أولا كيف اطلعت على هذا كله . أجميم الناس على علم 
اذن بالأمر + 

لا .. لا جميع الناس .. فالمسألة لا تستحق .. وما من أحد 

فتكيف تعلم بها اذن 8 

أعلم بها » أو قل لقد أتبح لى أن أعلم بها عرضا . الى أين 
أنت الآن ذاهب ؟ انى أحمل لك شعورا بالصداقة » لذلك كنت 
ذاهيا اليك , 
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قلت وقد تملكتنى الدهشة من اطلاعه على المسآلة : 

دانت رجل شهم يا مسر آستلى ؛ واذ أثنى لما أشرب قهوتى 
بعد ؛ واذ أنك لم تتناول فى أغلب الظن افطارك : ذهيا بنا الى الكازينو. 
وسندخن هناك ؛ فأقص عليك كل شىء .. وربما رويت لى شيئا 
أنت أيشا .. 

كان المقهى على مسافة ماثة مثر .. شرينا ؛ وجلسنا -جلسة مربحة » 
وأشعلت أنا سيحارة . وكان مستر آستلى لا يدشن ٠‏ وها هو ذا 
يشبت نظره فى" متهيئا للاصغاء الى حديثى . بدآت الكلام بقولى : 

لن أسافر الى أى مكان . سأبقى هنا . 

كنت موقّنا أنك باق . 

كذلك قال مستر آستلى بلهحة التحميذ والتأيد . 

حين كنت ذاهيا الى مستر آستلى لم يكن فى نيتى أبدا أن 
أحدئه عن حبى لياولين . بل لقد كنت أريد أن أنحنب هذا الموضوع . 
ولم أكن طوال تلك الأيام الأخيرة قد نبست بكلمة واحدة فى هذا 
الشأن . ثم انه انسان خجول جدا . وكنت قد لاحظت الأثر القوى 
الذى تحدثه ياولين فى نفسه + ولكنه لم نطق باسمها فى يوم من 
الأيام ٠‏ ثىء غرب عحيب : منذ جلس مستر آستلى وثبت © نظرته 
الكابية الملحاح ؛ شبت بى » لا أدرى لاذا » رغبة عنيفة ى أن أروى له 
كل ثىء » أى أن أحدثه عن حبى كله بجميم ما يشتمل عليه من ألوان. 
فاذا أنا أتكلم نصف ساعة تماما » واذا آنا أحس من ذلك بارئياح 
عظيم : تلك آول مرة أفتح فيها نفسي لأحد فى هذا الأمر . واذ لاحظت 
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أنه كان ,شطرب حين أصل من حديثى الى فقرات حارة » فقد زدت 
حرارة قصتى عامدا . شىء واحد أندم عليه : لعلنى أسرفت فى الكلام 
على الفرنبى . 

كان مستر آستلى يصغى الى5 جالسا أمامى » ساكنا لا شطق 
تكلمة ولا نتفوه بحرف ؛ مثبتا عبنيه فى عينى » ولكن حين ألمعت الى 
الغرنسى » اسنوقفنى فجأة وسألنى بلهجة قاسية هل ,بحق لى أن أذكر 
هذا الظرف الثانوى . لقد كان لمستر آستلى دائما طريقة عجيبة جدا 
ق القاء الأسئلة . قلت : 

انك على حق . أخثى أن لايكون لى هذا الحق . 

عن هذا المركيز وعن الآنسة ياولين لا تستطيع أن تقول 
شيئا معينا دقيقا الا على سبيل الافتراض ؟ 

نعم » لا شىء معيئاً دقيقا .. هذا أكيد . 

قاذا كان الأمر كذلك فقد أخطات لا حين حدتننى فى هذا 
فحسب ٠‏ بل حين فكرت فيه أيضا . 

فقاطعته أقول وقد شعرت بدهشة سنى ودين نفسى : 

طيب . طيب . موافق ,2 ' 

ثم قصصت عليه قصة الأمس بحذافيرها : نزوة ياولين » مغامرتى 
مع البارون ؛ طردى من عسلى ؛ ما أظهره الحترال من جبن خارق ؛ 
وحكيت له أخيرا زيارة الفرنسى تفصيلا » وختست القصة باظهاره 
على الورقة الى أرسلتها الى ياولين . ثم سألته : 

. فماذا تستنتج من دلك ؟ انا جئت اليك لأسألك رأنك‎  . 
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أما أنا فلا مانم عندى من قتل هذا الفرنسى الصغير المتظرف » ولعلنى 
فاعل ذلك . 

قال مستر آستلى : 

وأنا أيضا . أما عن الآنسة باولين .. فآنت تعلم أننا نقد 
صلات حتى بأئاس نكرههم » اذا قادتنا الضرورة الى ذلك . فقد يكون 
هنالك صلات تجهلها » صلات لها علاقة بظروف ثانوية طارئة . فتستطيع 
أن تطمئن نفسك من هذه الناحية .. بعض الطمأنينة طبعا .. وأما عن 
نزوتها أمس فهى غربة واضحة الغرابة » لا لأنها أرادت أن تتخلص 
منك بارسالك الى عصا البارون ( وانى لأستغرب حا أنه لم يستعمل 
العصا وقد كانت فى بده ) بل لأن نزوة كهذه من قتاة مرموقة مثلها .. 
هى نزوة تعوزها الحشمة .. وأعَلب الظن أنها ما كانت تقد”ر أنك تنفذ 
هذه الرغة الخبيثة حرفا حرفا . 

هتفت فحأة أقول وأنا أتفرس فى مستر استلى : 

هل تعرف ؟ أحس أنك قد سمعت هذه القصة كلها . هل تدرى 
من ؟ من الآنسة باولين نفسها ؟ ! 

فنظر الى مستر آستلى مندهشا . ثم سرعان ما استرد هصدوءه 
فقال : 

هناك نلتمعان » وانى لأرى فيهما الاششاه . وليس لك أن 
تدع لشبهاتك أن تظهر . اننى لا أعترف لك بهذا الحق » وأرفض 
رفضا قاطعا حازماً أن أحيب عن سوّرالك . 

طيبب . دعنا من هذا . وما هو بالأمر المفيد على كل حال. .. 
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هكذا صحت وقد أخذنى اضطراب شديد » ولي أفهم كيف خطر 
ببالى هذا . ثم متى وأين وكيف كان يمكن أن تكون ياولين اختارت 
مستثر آستلى نجيا لها تفضى اليه بأسرارها . ثم انتى فى هذه الأيام 
الأخيرة كان مستر آستلى قد غاب عن عينى تماما . أما ياولين 
فلقد كانت لغزا بحير عقلى دائما » حتى أنتى الآن » مثلا » حين قررت 
أن أحمكى لمستر آستلى قصة حبى كلها فوجئت لحظة شرعت فى رواية 
القصة بأنتى أكاد أعحز عن أن أذكر أى شىء دقيق واضح محدد 
عن صلاتى بها . بالمكس : كان كل شىء أقرب الى الخيال » غريبا » 
مهلهلا » مفككا » لا يشبه شيا ولا يشبههه شىء . 

قلت وآأنا أكاد ألهث : 

طيب . طيب . لقد خرجت عن الموضوع » وفقدت تسلسل 
الكلام .. هناك أشياء آأخرى كثيرة لا أقدر الآن أن أفكر فيها .. 
ومهما يكن من أمر » فأنت انسان شهم : وسأسألك الآن لا نصحا » 
بل سأسألك رأبك . 

وصمت لحظة ثم أردفت أقول : 


ما هو السبب الذى جعل الجترال يخاف ذلك الخضوف 
كله » ىف نظرك ؟ لاذا جعلوا من ذلك العمل الصيانى المضحك 
الذى عملته مأساة خطيرة » حتى بلغو! من ذلك أن دى جربو نفسه 
وجد أنه لابد أن يتدخل فى الأمر ( وهو لا نتدخل الا فى أخطر 
الظروف شأنا ) » فجاء الى ( نعم 1 ) + وأخذ يرجونى » ويتضرع 
الى> » هو » دى جربو ! .. لاحظ أخيرا أنه جاءنى قبيل الساعة التاسعةء 
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وكانت ورقة الائسة ياولين معه . فمتى كتبت تلك الورقة ؟ للمرء 
أن يسأل نفسه هذا السئؤال . أتراهم أيفظوا الآنسة ياولين من نومها 
خصيصا لهذا الفرض ‏ اننى » عدا كونى أستنتج من ذلك أن الانسة 
ياولين مستعيدة له ( ما دامت تسألنى آنا الصفح والمغفرة ) » أتساءل: 
ما شآنها هى فى هذا الأمر كله + ما معنى شدة اهتمامها به 7 لماذا خافوا 
من أول بارون يظهر لهم ؟ وما عسى أن يكون لهذا كله من شأن 
بزواج الجنرال ومدموازيل بلاتش ؟ هم يقولون ان على الجنرال أن 
نظهر بمظهر خاص © يسبب هذا الظرف ؛ ألا انه لمظهر خاص أكثر 
مما بجحب . ألا توافقنى على ذلك ؟ ما رأيك أنت # انى لأقرأ فى عينيك 


أنك هنا أنضا تعرف من الأمر أكثر مما أعرف . 

نعم . أعتقد فعلا أننى » فى هذا الموضوع أيضا » أعرف 
أكثر كثيرا مما لعرف . ان القضية كلها لا تتعلق الا سدموازيل بلانثى» 
وأنا على شين بأن هذه هى الحفيقة المطلقة . 

صحت أقول نافف” الصير ( وقد أمكليك فحأة أن أعرف شيئًا عن 
الآنسة ياولين ) : 

ما شأن مدموازيل بلانشش. هنا ؟ 

أعتقد أن للأنسة بلانش الآن مصلحة خاصة ف أن تتحانى » 
أبة طريقة » أى لقاء مع البارون أو البارونة » فكيف اذا كان لقاء 
مزعحا : وكيف اذا كان لقاء فاضحا 9 


دعك من هذا . 


ان الأنسة بلانش كانت هنا فى رولتتيرج » منذ ستتين » 
آثناء الموسم . واتفق ان كنت أنا أيضا هنا . ان اسمها حينذاك لم يكن 
مدموازيل دى كومنج : ولم يكن لمدام أرملة كومنج وجود فى ذلك 
الوقت . ولا كان دى جربو هناك أيضا . وأنا مقتنع فى قرارة قسى 
لا بأنهم ليسوا أقرباء فحسب » بل بأنهم لم يتعارفوا الا منذ وقت 
قصير . ليس دى جربو مركيزا الا من عهد قريب : هناك طرف 
معين بجعلنى على يقين من هذا ؛ حتى ليمكن أن نفترض أنه لا يسمى 
نفسه دى جريو الا منذ فترة . أعرف هنا شخصا قابله باسم آخر . 

ومع ذلك فان له حلقة متينة من العلاقات . 


أوه .. هذا ممكن جدا . وان مدموازيل بلانش نفسها سكن 
أن تكون لها علاقات . ولكن مدموازيل بلائنش هذه قد استدعتها 
الشرطة منذ سنتين » بناء على شكايات من هذه البارونة تفسها » وطلبت 
اليها مغادرة البلد » فغادرتها . 

كيف هذا ؟ 


تاريغى ؛ باريينى .. أو شىء من هذا القبيل » رجل تغطيه الخواتم 
وغطيه الماس . كانا يتنزهان فى عربة رائعة تخلب الأئياب . وكانت 
مدموازيل بلائنش تلعب « لاثين وأربعين » : ربحت ف أول الأمر » 
ثم دار الحظ على ما أذكر ؛ حتى لقد خسرت فى ذات مساء ميلغا 
لا يبدرى أحد أين .. وغادت الخيول ؛ وغاءت المركبة الفخسة » وغاب 
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كل شىء . وكانت مدينة” للفندق بميالغ ضخمة . فكنت ترى مدموازيل 
زا ( استحال اسم دى بار بينى الى اسم مدموازيل زا فحأة ) فى 
ذروة الألم واليأس » فهى تنتحب وتملا الفندق نعاقا وعباطا ؛ 
وتأخذ تمرق ثوبها وهى فى سورة الحنق والغيظ . وكان أبامئذ فى 


على سفر ) » فلما رآى مدموازيل زا تمزق ثيابها وتخدش وجهها 
سديها الحميلتين المعطرتين » كما تفعل قطة ؛ أحدثت فى نفسه بعض 
التأثير » فحرى بيئهما حديث » قمأ جاء موعد العشاء الا وكانت زلا 
قد تآأست عن حرها ؛ حتى اذا كان المساء ظهرت فى الكاز ينو متابطة 
ذراع الكونت اليولونى ؛ فكانت تضحك ضحكا عاليا على عادتها : 
وأصبحت أكثر انطلاقا على السحية فى حركاتها » فسرعان ما أصيحت 
فى عداد تلك الزمرة من السيدات اللواثى اعتدن لعب الروليت » 
فاذا أرادت احداهن أن تشق لنفسها طريقا الى مائمدة القمار رآيتها 
تدفم أحد اللاعبين من منكبه لنتخذ لها مكانا . هذه أناقة خاصة من 
آناقات السيدات هنا ء لابد آنك لاحظتها . 

نعم لاحظتها . 

والأمر لا يستحق ذلك . ان الناس بحتملوهن هنا على 
مضض » أو «حتملون على الأقل أوائك اللواتى سدلن أوراقا تقدية 
من ذات الألف فرنك . حتى اذا اثقطعن عن تتديل الأورأق النقدية 
ذات الألف فرنك » أخذوا يرجوتهن أن بتعدن . وقد استمرت 
مدموازيل زلما تدل أورافا تقدية من ذات الألف فرنك » ولكن حمظها 
فى القمار ساء مزيدا من السوء . لاحظ أن أمثال هاته السيدات 
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كثيرا ما بحالفهن الحظ فى اللعب »4 فانهن بسلكن السيطرة على أنفسهن. 
على أن حكاتتى قد اتنهث . ففى ذات يوم اختفى الكونت كما اختفى 
قبله الأمير . فجاءت زلما تقامر فى المساء وحيدة ؛ لم يتقدم اليها هذه 
المرة أحد بذراعه تتأبطها . فما اتقُى يومان حتى كانت قد خسرت كل 
ما كانت تملك ولما قامرت بآآخر ليرة ذهرية فخسرتها » نارت حولها 
فرأت البارون قورمرهلم تأملها بانتباه وقد ظهر فى وحجهه استياء 
عبق ؛ لكن مدموازيل زلا لم تميز الاستياء » فاتحهت الى المارون 
بانتسامة لا لبس فيها » راجية منه أن هضم من أجلها عشيرة ليرات 
ذهبية على الأحمر . وبعد ذلك ٠‏ على أتر شكاية قدمتها البارونة » 
طلب من مدموازيل زلا أن لا تظهر بعد ذلك اليوم فى الكازنو . فاذا 
كان يدهشك أننى أعرف جميع هذه التفاصيل التافهة » فاعلم أنتى 
اطلعت عليها من مستر فيدر » وهو قريب من أقربائى اصطحب 
مدموازيل زلا فى ذلك المساء نفسه الى « سيا » بمركيته . قافهم 
الموضوع اذن : اذا كانت مدموازيل بلانش تريد أن تصبيح زوجة 
جنرال فأغلب الظن أنها تريد ذلك حتى لا يطلب اليها بعد الآن طلب” 
كذاك الطلب . لقد أصبحت لا تقامر » ولكن ذلك يرجم الى أنها 
تملك الآن ؛ كما ندل على هذا جميع القراثن » رأس مال تقرضه 
للمقامرين هنا بفائدة . ذلك أقرب إلى العقل وأدنى الى الحكمة . 
وف ظنى أن الحنرال المسكين واحد من المدينين لها . ولعل دى جربو 
بدين لها بمال أيضا .. اللهم الا أن يكون شريكها . فافمم اذن اذا 
لا تتمنى مدموازيل بلانش » على الأقل الى أن يتم الزواج ؛ أن تلفت 
اليها اتتباه البارون وأنارونة . ان الأمر أمر فضيحة يسكن أن تسىء 
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اليها أكثر مما سكن أن سىء اليها أى شىء آخر فى الظرف الذى هى 
فيه الآن . انك ملحق بأسرتهم » ويسكن لأفعالك أن تثير فضيحة » 
لا سيما وأنها تظهر كل يوم أمام الناس متأبطة ذراع الجترال 
أو ذراع الأنسة ياولين . فهل فهمت الآن ؟ 


كلا .. لم أفهم .. 
بهذا صحثت وأا أضربت المنضدة سدق ضرية قوية جعلت خادم 
المقهى هرع مذعورا . 


وأردفت أقول وأئا فى سورة شديدة من العيظ والحلق : 

فاذا كنت » با مستر آستلى © تعرف حق المعرفة من هى 
مدموازيل بلانش دى كوماتج » فكيف لم تحذرنا :؛ لا آنا ؛ 
ولا الحرال ؛ ولا الانسة ياولين خاصة » الثى تظهر هنا فى الكازهو 
على مرأى من جميع الناس متأبطة ذراع مدموازيل بلانش ؟ أهذا 
ممك. 9 

فأحاى مستر آستلى هادا : 
تفعلوا شيئا . ثم مم أحذركي ؟ لعل الجنرال يعرف من أمر مدموازيل 
بلائش أكثر مما أعرف ؛ ثم لا يمنعه ذلك من أن يتنزه معها ومع 
الآنسة ياولين . ان الحنرال انسان سىء الحظ . لقد رأدت مدموازيل 
بلائش بالأمس تعدو على حصان رائم ى صحبة مسيو دى جربو 
والأمير الروسى القصير » ورأبت الجنرال يتبعهم على فرس أشهب . 
كان قد شكا ف الصباح من ألم فى ساقيه » وها هو ذا الآن يمتطى 
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صهوة الفرس مع ذلك . فخطر يبالى فى تلك اللحظة على حين فحأة 
أن الجنرال رجل ضاع الى الأبد » أضف الى دلك أن هذا الأمر كله 
لا بعنينى فى شىء » وأنا لم أشرف بمعرفة الآنسة ياولين الا مسف 
فترة قصيرة . 

صمت مستر آستلى » ولكنه لم يلبث أن أردف يقول فحأة : 

ثم أنتى قد سبق أن أعلنت لك أتى لا أخولك ححق القاء 
بعض الأسئلة على” ؛ رغم ما أحمله لك من صداقة مخلصة .. 

قلت وأنا أنهض : 

يكفينى هذا . اننى أرى الآن رؤية واضحة أن الآنسة 
باولين تعرف هى أيضا ما تريد أن تعرفه عن مدموازيل بلائش ؛ تكنها 
لا تستطيع أن تتفصل عن الفرنسى » وهى من أجل ذلك انا ترضى 
أن تتنزه معها . ثق أنه ما من تعوذ آخر كان يمكن أن يجبرها على 
التنزه مم مدموازيل بلانش » وعلى أن تضرع الى" فى رسالة تكتبها 
بخط بدها أن لا أمس البارون ٠‏ هنالك انما تدخكل هذا النفوذ الذى 
شحنى أمامه كل شىء ! ومع ذلك » فانها هى نفسها قذفئنى نحو 
البارون ! عجيب ! .. أمور لا يفهم المرء منها شيئا .. 

آأنت تتنسى أولا' أن هذه المدموازيل دى كومائج هى خطيبة 
الجنرال » وتنسى ثائيا أن للانسة ياولين » بنت زوجة الجنرال » أخا 
وآختا أصغر منها سنا : هما ولدا هذا الحئرال المحلون : وهما مهملات 
اهمالا ناما » ولا شك أنهما فى دمار . 


نعم نعم هذا صحيح ؛ ان ترك هذين الولدين يعنى هجرهما 
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هجرا كاملا ؛ أما البقاء ففيه دفاع عن مصالحهما » وقد يكون فيه انقاذ 
لبعض فثات من ثروتهما نعم نعم » هذا كله صحيح . ولكن مع 
ذلك .. مع ذلك ! أوه ! . فهمت لاذا يهتمون جميعا كل هذا الاهتسام 
بالحدة الأن ! 

فمن ؟ 

بتلك المجوز الخرفة المقيمة بسوسكو والتى لم تقرر أن 
تموث بعد . الهم ينتظرون البرقية التى تبلغهم نبا وفاتها . 

طبعا . الاهتمام كله مركز عليها . ان كل شىء متوقف على 
الوصية . فنتى فتحت الوصية تزوج الجنرال ؛ وأصبحت ياولين 
مطلقة اليدين ؛ واستطاع دى حجريو .. 

ماذا ستطيع دى جريو ؟ 

أن سترد قروضه . ذلك كل ما نتظره . 

آأتعتقد أن هذا هو كل ما نتظره ؟ 

فأجاب مستر آستلى معتصما بصمت عنيد : 

دلا أعرف بعد شيا . 

قلت أكرر غاضيا حانقا : 

آنا أعرفه ؛ أنا أعرقه .. انه يتنظر الميراث أيضا » لأن ياولين 
ستحظى بمهر » فمتى حصلت عليه » ارتمت على عنقه . جميع النساء 
سواء . أكثرهن كبرياء يصبحن أحطهن عبودية ! ان يأولين لا تسستطيع 
أن تحب الا حبا قويا » هذا كل شىء ! ذلك هو رأبى ! أنظر اليها » 
خاصة حين تكون جالسة وحدها تمكر : الها دو كمن كنب عليه 
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النحس » وكتبت عليه اللعنة » وكتب عليه أن يقاسى جميع مكاره الحياة 
والهوى الجامح ! .. انها .. انها .. ولكن من ذا ينادينى ( كذلك 
صحت فحأة ) .. من ذا يصرخ ؟ ( لقد سمعت من يصرخ باسمى 
بالروسية : ألكسى ايقانوفتشن . انه صوت امرأة ) . اسمع أسمع ! 

كنا فى تلك اللحظة نقترب من فندقنا . لقد ركنا المقهى منذ مدة 
طويلة » دون أن نلاحظ ذلك تقريبا . 

قال مسنر آستلى وهو يمد الى> بده : 

سمعت صوت امرأة تصيح ؛ ولكننى لا أعرف من كانت 
تنادى . كانت تتكلم بالروسية . والآن أرى من أين بأتى الصوت : 
انها نلك المرأة » الحالسة على مقعد فخم حمله الآن هؤلاء الخدم 
الكثر الى الشرفة . وها هم أولاء يحملون وراءها حقائب . اذن لقد 
وصل القطار . 

ولكن لاذا تنادينى ؟ ها هى ذى تستائف المثاداة : أنظر ! انها 
تومىء الينا . 

قال مستر آستلى : 

انعم 4 أرى ٠.‏ 

ألكبى ايقانوقتشن ! الكبى اشانوقتين ! أوه ! رباه ما أغباه! 
كانت هذه الصبحات تصل الينا من شرفة الفندق . 

فركضنا حتى درجات المدخل تقريبا . فما ان اجتزت فسحة السلم 
حنى 'نهدلت ذراعاى من شدة الذهول » وحتى 'نسمرت قدماى قى 
الأرض لا تتح ركان . 


الفسحة العليا من السلم العريض ال 
نقلت اليه قاعدة” حيط بها الخدام والخاد ما 
وبحف بها ذلك العدد الذى لا تخصى 
مثهكان الفندق الذين بالنون فى اظهار 7. 
الاحترام بحضور مدير الفندق نفسه الذى جاء يستقيلهذه الزائرة د 
المكانة الرفيعة والمنزلة العالية » التى تنزل الفندق مم هذه الجلبة 2 
ومع ناسها هترلاء كلهم ومع هذه الأكوام الكبيرة من الحتما 
والصناديق .. كانت تتربعم على عرشها .. الجدة ! نعم انها محم 
آنطوئين قاسيلقنا تراسقتش. ؛ الرهيية ء الثرية ٠‏ البالغة من آله 
خمسة وسبعين عاما » صاحبة الأملاك ٠‏ السيدة العظيمة من سيد 
موسكو : مدار نلك البرقيات الذاهية الآسة ؛ الميتة التى ما ثم 
حية ه تتيحس الآن بيننا بشخصها دون سابق انذار . لقد قف 
القدرة على استعمال رجليها » فهى 'تحمل دائما على مقعد » منذ نه 
سئين : ولكنها ما تزال على عهدى بها نشيطة شفى حادة الله 
معجبة بنفسها منتصبة الجذع عالية الصوت حين تكلم ؛ تنص 
بلمجة الأمر » وتقرع جميع الناس » آى على عهدى بها تماما - 
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شرفت برؤيتها مرتين فى الفترة التى عينت فيها معلما أو مربيا ى 
متزل الحنرال . ولقد كان طبيعيا أن أقف أمامها متحمدا من الدهثة. 
كانت هى قد لمحتنى حينما كانوا يصعدون بها على مقعدها درجات 
السلم . فعرفتنى فنادثنى باسمى الصغير ثم باسمى الأبوى » وكانت 
قد حفظتهما الى الأبد سا عرفت به من قوة الذاكرة . مر فى خاطرى 
هذا السؤال : ( امرأة كهذه بأملون أن يروها فى القبر ويعولون 
على ميراتها 7 آلا انها لسوف تدفننا نحن وجميع من فى هذا الفندق !! 
رياه رباه ما عسى يحدث للآخرين الآن , ما عنى يفعل الجنرال ! 
لسوف تقلب البيت فتجعل عاليه سافله ! » . 
وتابعثت الحجدة تصرخ قائلة : 


هيه با عزيزى .. ما الذى دهاك حتى جمدت فى مكانك هذا 
الجمود محملقا ؟ ألا تعرف كيف تحييى ؟ ألا تعرف كيف تقول 
صباح الخير ؟ ألا نعرف 7 أم تراك أشد كبرياء وأشد زهوا من أن 
تفعل ‏ أم تراك لم تعرفنى ؟ هل تسيع يا يوتايتش ( كذلك تابعت 
كلامها وهى تلتفت نحو عجوز قصير أبيض الشعر > يرتدى لباسا 
رسميا مع وبطة عنق بيضاء » ورأسه أصلم يلون الورد » أنه رئيس 
خدمها الذى نصحبها ف الأسفار ) هل تسمع يا بوتايتش» انهلم يتعرفنى! 
لقد دفنونى واتتهوا ! كانوا يرسلون البرقية نلو البرقية يسألون : 
« هل مانت ؟ أما مانت يعد 7 » . أنا أعرف كل شىء . وهاآنت ذا 
ترى . ان الدم ما يزال يجرى ف عروقى ! 

قلت بلهجة مرحة حين ثبت الى نفسى : 
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عفوك يا أنطونين قاسيليقنا » فيم عسانى أتمنى لك سوءا .. 
كل ما فى الأمر أنتى دهشت .. وكيف لا نصيني الدهئشة ؟ ان 
وصولك أمر لا نلوقع .. 

وما الذى يدهثك ؟ .. راكبت القطار وسافرت . وكان القطار 

قالت الحدة وهى تنظر قينا حولها : 
هل جماعتنا هناك ؟ الجنرال ؟ 
الساعة . 
وبضعون القواعد . قيل لى ان لهم مركبة » هؤلاء السادة الروس ! 
انهم بعد أن آثلفوا تروتهم ؛ انسلوا الى خارج البلاد . هل يراسكوقيا 


ايشانوقتش ؛ قدنى الى الحترال . وآنت : آأأنت هنا بخير ؟ 
لا بأس .. با أنطونين فاسيليقنا . 
أنت يا يوتايتش » قل لهذا الخادم الثقيل أن ينزلونى شقة 
مربحة » جميلة » فى الطابق الأول ؛ وليحملوا اليها متاعى على الفور . 
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ولكن لماذا يسارعون جميعا ليحملونى ؟ ما الذى يدفعهم الى هذه 
المحلة ؟ با لها من مذلة .. 

والتفتت الى؟ مرة أخرى فسألنتى : 

من هذا الرجل الذى معك ؟ 

قلت : 

اته مستر استلى ؟ 

مسافر من المسافرين أصبح لى نعي” الصديق . وهو يعرف 
الحنرال آيضا . 

هو اتحليزى . لذلك تفرس ”* دون أن نح فاه . على 
كل حال : آنا أحب الانجليز . طيب انقلونى الى فوق ؛ قودونى فورا 
الى شقتهم . أبن ,يمون ؟ 

أانهضت الحدة عن الأرض » وتقدمت أنا الموكب أصعد سلم 
الفندق العريض . كان موكينا يخطف الأبصار . كان جميع من 
تصادفهم يتوقفون وبأخذون ينظرون بكل أبصارهم . ان فندقنا بعد 
أجمل فنادق المدينة » وأغلاها سعرا » وأرفعها ارستقراطية . وأنت 
تلتقى دائما على السلم وق الأروقة والممرات + بسيدات بارعات 
الحسن » وانحليز من ذوى المهابة والوقار . وقد مفى كثير من هزلاء 
سألون مدير الغندق عن هذه السيدة من تتكون » وكان مدير الفندق 
نفسه مأخوذا مفتونا » فكان يجيب السائلين طيعا بأنها أجنبية مرموقة 
من الطبقة الراقية » روسية » كوتنيسة » سيدة عظيمة الشأن » وبأنها 
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ستحتل الحناح الذى كانت تحتله منذ ثمانية أيام دوقة ن . 
العظيمة .. ان القسمات الصارمة والملامح المسيطرة فى الحدة المتربعة 
على عرشها هى التى كانت تحذب الاتتباه خاصة . وكانت كلما صادفنا 
أحدا نزنه ينظرته الفاحصة فورا » ولا تنى تلقى على" أسئلة عن جميع 
الناس بصوت عال . كان للجدة مزاج قوى ؛ ورغم أنها لم تبارح 
كرسيها فان المرء بحزر متى رآها أنها طويلة القامة . انها تجلس 
منتنصبة الجذع كحرف الألف لا نستند على الكرسى © وترفع رأسها 
الواسع عاليا ؛ أبيض الشعر ؛ سميك القسمات بارز الملامح . وهى 
ننظر اليك نظرة كبرياء بل ونظرة تحد . ولكنك تحس أن نظرتها 
وحركاتها طبيعية تماما لا اصطناع فيها . ورغم الخمسة والسبعين عاماء 
كان فى وجهها شىء من نضارة » وحتى أسنانها لم تكن قد ساءن 
حالها كثيرا . وكانت ترتدى ثوبا من حرير أسود » وتضع على رأسها 

قال لى مستر آستئلى مدمدما وهو بصعد السلم الى جانبى : 

انها تشوقنى كثيرا .. 

قلت لنفسى : < انها على علم بأمر البرقيات » وهى تسرف 
دى جربو ؛ ولكنها ما نزال تجهل مدموازيل بلائش فيما يظهر » . 
وسرعان ما أفصحت عن هذا لمستر آستلى . 

أعترف ؛ على خجل ؛ أتى ما أن ذهبت عنى دهشتى الأولى » 
حتى شعرت بابتهاج شديد واغتباط عظيم للضربة التى كنا ذاهبين 
تكيلها للحنرال بعد لحظة . وكان لهذا الشعور فى نفسى أآثر الحافز 
والدافع » فكنت أغذ الخطى فرحا كل الفرح . 
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كان أصحاءنا قد اتخذوا مقرهم فى الطابق الثألك . لما وصلت 
فنحت الباب على مصراعيه دون انذار ومن غير أن أطرقه » خداخلت 
الجدة دخولها المظفر . كانوا جميعا هنالك » كأنما على عمد »؛ قد التأم 
شملهم ىق ححرة الحترال . وكان الوقت ظهرا » وكانوا! يوون » 
فيما بظهر ؛ أن يقوموا بنزهة مشتركة » اما فى المركبة واما على ظهور 
الخيل . وكان هناك ضيوف أيشا .. كان ف الححرة ؛ عدا الحنرال 
وياولين والأولاد وخادمتهم : دى جريو » ومدموازيل بلانش مرتديةه 
تنورة الفارسات من جديد » وأمها مدام أرملة دى كومتج » والأمير 
القصير » وعالم المانى كنت قد رآئنه عندهم مرة . 

قتد”م كرسى الجدة حتى صار فى وسط الحجرة على بعد ثلاث 
خطوات من الحنرال . اللهم انى لن أنسى الأثر الذى أحدثه دخوانا 
ما حييت ! .. حين دخلنا كان الحنرال بحكى شيئا ما ؛ وكان دى حجريو 
يناقشه . يحب أن أذكر أن مدموازيل بلانش ودى جربو قد أصبحا 
منذ يومين أو ثلانة ملتفين حول الأمير القصير يحتفلان به أشد 
الاحتفال بحضور الجترال المسكين . وكان الجمع قد اصطنع أسلويا 
لعل فيه شيئا من تكلف ولكنه مرح ودود حميم . فلما رأى الجنرال 
الحدة جمد فاغرا فاه على النصف من كلمة كان ينطق بها .. وأخذ 
بحدق فبها جاحظ العينين كأن غولا ظهر له فأذهلة وفتته عن نفسه . 
وكانت الحدة تتأمله أيضا دون أن تنطق بكلمة » ولكن ما كان أعجبها 
نلرة نلافرة متحدية ساخرة ! هعذا ظل الاثنان ينظر أحدهما فى 
الآخر مدى عشر "وان ى صمت مطبق . وقد ذهل دى جربو أول 
الأمر » ولكنه لم يلبث أن ظهر فى وجهه قلق شديد الى أبعد حدود 
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الشدة . أما مدموازيل بلانثنى فقد رفعت حاحييها » وفعرت فاها » 
وراحت تتفرس فى الجدة كالبلهاء . وكان الأمير والعالم بتأملان 
هذا المنظر متحيرين مرتبكين . وق نظرة ياولين كان يقرا الرء دهشة 
عظيمة واضطرابا شديدا » ثم لم تلبث أن أصبحث بيضاء كالثلج على 
حين فحأة ؛ وما هى الا لحظة حتى عاد الدم يزدحم فى وجهها فاذا 
خداها بلون الأرجوان حمرة . نعم لقد كان وصول الجدة كارثة 
للجميع ! وكنت أنا لا أزيد على أن أنقل نظراتى بين الجدة وسائر 
الحضور . أما مستر آستلى فقد ظل » على عادته » متنحيا وقورا هادئاء 

وانفجرت الجدة تقطع الصمت أخيرا كتقول ؛ 

نعم .. هأنذا ! لقد جتتكم بدل البرقية . ما كنتم تنوقعون 
محيتى » أليس كذلك 8# 

أتطونين قاسيليقنا .. ,با عمتى الطيبة .. با لها من مصادخة ! 

كذلك جمجم الجنرال » ولو قد لزمت الجدة الصمت بضع ثوان 
أخرى ؛ اذن لكان يمكن أن يصاب شوية . 

عن أبة مصادفة تتحدث ‏ لقد ركنت القطار وحِئت . وما خائدة 
السكك الحديدية اذن 7 كنتم تتصورون أثنى سأخرج من منزلى على 
نعش ء تاركة لكم الميراث ؟ اتنى أعرف أنك أرسلت برقيات . ولا بد 
أن بكون ذلك قد كلفك نفقات باهظة . أن أجور أرسال البرقيات 
من هنا ليست بالزهيدة . ولكننى حملت شجاعتى بين بدى وجتتكم 
بنفسى . هوذا الفرنشى ؟ مسيو دى جريو فيما أظن ؟ .. 

أجاب دى جردو : 

نعم يأ سيدتى © وثقى أتنى مبتهج أشد الابتهاج » مغتبط 
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أعظم الاغتباط ؛ لاستردادك عافيتك .. انها لمعجزة أن تراك هنا . 


انها 


لمفاحأة رائعة .. 


أما أنها رائعة فنعم . انتى أعرقك أيهما المثل الممسرج » 


ولا أصدق من كلامك مقدار أنملة ( قالت ذلك وهى ترفم خنصرها ). 
من هذه ؟ ( سألت هذا السؤال وهى تشير الى مدموازيل بلانش ) . 
كان واضحا أن الفرنسية التى يدل مظهرها على كثرة الحركة 
والصخب ٠‏ والتى ترتدى 'ثلورة الفارسات » وتحمل بيدها بوطا » قد 
خطفت بصر الجدة . 


دى 


ف اليعة 


أهى من هنا ؟ 

قلت : 

هى مدموازيل بلانش دى كومنج » وهذه أمها مدام 
كومتج ؛ وهما تنزلان هذا الفندق 

سألت السيدة العجوز بغير كلفة ولا حرج : 

أهى متزوجة ؟ 

قلت بأكبر احترام ممكن وأنا أغض طرق عامدا : 

ابل هى آئسة . 

أهى مرحة 9 

ولم أفهم السترال . 

آلا يشعر المرء بالضجر من صحينها ؟ هل تتكلم الروسية ؟ 


1١6 


فشرحت لها أن مدموازيل دى كومنج لم تذهب الى روسيا يوما. 

قالت الجدة بلهجة مباغتة وهى تنجه بالكلام الى مدموازيل 
بلانش بعير نوطتة ولا تمهيد : 

صياح الخير . 

صباح الخير با سيدتى . 

كذلك ردت مدموازيل بلانش » مغرقة” فى تبحيل مقصود واحتفال 
مدروس + مظهرة” من نحت ستار هذا التهذب الشديد » بكل تعبير 
وجهها وشخصها » دهشتها من سؤال غرب هله الغرابة » ومن 
سلوك شاذ هذا الشدوذ , 

أوه .. انها تغض عينيها » وتصطنم الأدب » فيرى المرء فورا مع 
أى طير من الطيور تعامل : ممثلة أو شىء من هذا القبيل . لقد نزلت” 
هذا الفندق » وسكنت تحت ( قالت هذه الجملة الأخيرة وهى تتجه 
فجأة نحو الجنرال ) . سنصبح جيرانا . أيسرك هذا أم لا ؟ 

فأجاب الحنرال : 

أوه .. عمتى .. ثقى آتى أشعر بأصدق عواطف الابتهاج .. 

كان الجترال قد ثاب الى نفسه بعض الثىء » واذ كان يعرف 
عند الضرورة كيفه بحد التعاس المناسية طامعا فى أن تحدث أثرها ع 
فقد أخذ يسهب ف الكلام ويطنب فيقول فيما يقول : لشد ما آلنا 
وهزنا ما كان يصل الينا من أنباء عن مرضك .. لقد كانت تصلنا 
برقيات تبلغ من شدة ايلامنا آنا .. وفحأة .. 

فقاطعته الحجدة فورا تقول : 
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ققاطعها الحنرال بدوره »6 رافعا لهحته متظاهرا بأنه لم يسمع : 

كيف قررت أن تقومى برحلة كهذه الرحلة # لا شك أنك 
توافقيننى على أن قيامك برحلة كهذه » فى مثل سنك وفى مثل حالتك 
الصحية .. هو .. على الأقل .. أمر لا تتوقم فلا عحب اذا دهشنا .. 
( هنا أخذ ينتسم معيرا عن فرح حنون ) من أجل أن نجعل اقامتك 
هنا ممتعة الى أقصى حد ممكن .. 

دعك من هذا الكلام .. كفى ثرئرات لا فائدة منها ولا جدوى 
فيها . ما أراك تقول الا ترهات ؛ على عادتك . لسوف أعرف شسى 
كيف أحسن قضاء الوقت . على أتنى غير حائقة عليك ٠‏ فما آنا 
بالحقود - تسألنى كيف قررت القيام هذه الرحلة 9 الأمر بسيط 
غاية البساطة . ما لهم يتعجبون جميعا؟ صباح الخير يا براسكوف .. 
ماذا تقعلين هنا ؟ 

قالت ياولين » وهى تقترب : 

صباح الخير با جدتى . هل طالت رحلتك ؟ 
جميعهأ .. هذا ما حدث : لبت زمانا طوبلا راقدة ىف سريرى أعالتج 
من المرض . وبعدئذ طردتث جميم الأطباء » واستدعيت قندلفت كنيسة 
القديس نيقولا ؛ وكان قد شفى احدى النساء من هذا المرض نفسه 
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ببعض. الأعشاب 4 فشفف هذا الدواء عنى » اذ رأتنى فى الغداة 
أنضح عرقا من كل جسمى » فنهضت » وجاء الألمان فقالوا لى 
محمعين 4 بعد أن وضعواً نظاراتهم على أعينهم + وبعد أن تذاكروا 
فى الأمر : « اذا قمت الآن برحلة الى الخارج للتداوى بالماه المعدنيه م 
فان انسداد الشريان سيزول زوالا كاملا » . قلت لنفسى : « لم لا ؟ ». 
وأخذ أفراد أسرة دور زايحين يصبحون صيحات عالية قائلين : « اثه 
لجنون أن تذهبى الى هنالك ؟ » . ولكننى لم أكترث . فما انتقضت 
أربم وعشرون ساعة حتى صثرات أمتعتى . فأخنت خادمة ويوتايتش 
ثم فيدور الذى عدت فأرجعته من برلين اذ رأيت أنتى ف غير حاجة 
اليه قط » وأنه كان فى وسعى أن أسافر وحدى .. وححزت فى القطار 
حجرة خاصة . ألا ما أكثر الحمالين فى جميع المحطات ! تنقدهم عثرين 
كوبكا » فينقلونك إلى حيث 'نشاء . 

وخنست الجدة كلامها وهى تنظر حواليها قائلة : 

ان لكم لشقة جميلة . من أين تجىء بامال يا عزيزى ؟ لقد 
رهنت كل ثىء اذا صدق ظنى : هذا الفرئبى الصغير وحده له 
عليك أكوام من مال . أنا أعرف كل ثىء .. لا تواخذنى .. أعرف 
كل شىء . 

قال الجنرال وقد بلغ ذروة الاضطراب : 

أنا با عمتى فى دهشة .. وآحسب أننى أستطيع دون رقابة 
أحد أن .. ثم ان تمقاتى لا تزيد على مواردى ؛ ونحن هنا . 

نفقاتك لا تزيد على مواردك ؟ آلا انك لحرىء ! .. لايد أنك 
جردت أولادك من آخر قرش اذن » وأنت الوصى عليهم .. 
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عاد الحترال شول : 

بعد هذا » بعد مثل هذا العلام الذى تقولينه .. لا أدرى .. 

لا تدرى ماذا + انتى أفقرض أنك لا تترك الروليت ! فأنت 
اذن على الحصير ! 

بلغ الحنرال من الانصعاق أنه كاد يختلق من شدة الانفعال . 

أنا أذهب الى الروليت ؟ أنا ؟ أرجل فى مثل مركزى يفعل 
ذلك ؛ هدثئى روعك با عمتى .. انك ما شفيت بعد ! .. 

كل هذا أكاذيب ! أراهن على أنه يستحيل اتتنزاعك من 
الروليت ! أنت تهرف لا أكثر .. سأذهب اليوم بلفسى لأرى ما هى 
هذدالرو لست 0 يراسكوقيا 4 اذكرى لى ما استحق أن يار هنا , 
سيقودنى الكسى ايقانوقتش .. أنت يا يوتايتش سجكل قائمة سجميع 
الأماكن التى سنزورها . ما الذى ستحق أن يرى هنا ؟ ( كذلك 
رددت تقول متجهة بالسؤال الى ياولين ) . 


ف الضواحى توجد آثار قصر خرب ؛ ثم هنالك شلاتجتبرج . 
ماهو شلاتجنبرج هذا ؟ أهى غابة ؟ 

يل جبل . وتوجد هنالك قمة . 

ما هى هذه القمة ؟ .. 


هى أعلى موضع فى الجبل ؛ قد أحيط بسياج ؛ فليس لجمال 
المنظر هئالك ما بضارعةه . 
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وبحب الصعود الى هناك فى الكرسى . أهذا ممكن ؟ 

قلت : 

جدا . فى امكائنا استتحار حمالين . 

وف لحظة من اللحظات جاءت فيدوسيا » الخادمة » تحيى الجدة » 
وأنت لها بأولاد الجنرال .. 

13 .. دعونا من التبويس .. أنا لا أحب تقبيل الأطفال . انهم 
جميعا تسيل أنوقهم .. كيف نجدين تفسك هنا يا فيدوسيا ؟ 

أجابت فيدوسيا تقول : 

نحن هنا بخير با سيدتى الطيبة أنطونين فاسيليقنا . وأنت 
كيف حالك ,ا سيدتى العزيزة + لشد ما أقلقنا أمرك ! 

أعرف . أنت وحدك على الأقل انسالة بسيطة النفس . أجميع 
هؤلاء الناس ضيوف عليكم ؟ ( هكذا أضافت الجدة توجه السترال 
مرة أخرى الى ياولين ) . من هذا النحيل ذو النظارئين ؟ 

فأجابت ياولين بصوت خافت : 

هو الأمير نلسكى با جدتى . 

57 .. هو اذن روسى ؟ وأنا كنت أظن أنه لا يفهى كلامنا . 
لعله لم يسمع ! لقد سبق أن رأيت مستر آستلى ! ولكن ها هو ذا 
مرة أخرى ( قالت الجدة ذلك حين لمحته ) . 

وحيته مسرعة يقولها : 


صباح الخير . 
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فانحنى مستر استلى دون أن شول شيئا . 

قالت الحدة : 

هيا .. قل لى شيئًا ممتعا . قل شيئًا ما .. ترجمى له كلامى 
ا ياولين . 

وترجمت ياولين . 

سأقول لك انتى مبتمج برؤنتك انتهاجا كبيرا » وسعدنى أن 
أراك موفورة العافية . 

كذلك أجاب مستر استلى بلهجة حادة ؛ ولكن على لطاف كبير . 

ونرجمت هده الكلمات لاحدة » فكان واأضحا أنها أعجبت ها . 
قالت الحدة : 

ان لدى هئؤلاء الانجليز جوابا على كل شىء دائما . لا أدرى 
اذا أحب الانحليز ! لقد أحببتهم عبرى كله . لا وجه للمقارنة 
ببنهم وبين الفرنسيين ! أرجو أن تزورنى با مستر آستلى » وسأحاول 
أن لا أضحجرك كثيرا . ترجمى له هذا الكلام » وقولى له اننى أقيم 
فى الطايق الأول . فى الطابق الأول » هل فهمت 7 ( كررت الجدة 
هذه الجملة الأخيرة وهى تشير بأصبعها الى أرض الغرفة ) . 

شر مستر آستلى لهذه الدعوة سرورا عظيما . 

وألقت السيدة العجوز على باولين نظرة منتبهة راضية لفتها 
من قمة رأسها إلى أخمصم قدميها . ثم قالت لها بفتة : 

سأحبك كثيرا با يراسكوقيا . أنت فتاذ شهمة . أنت خيرهم 
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جميعا . لكن لك طبعا من تلك الطباع .. وأنا مثلك على كل حال .. 
استديرى قليبلا : هل شعرك هذا مستعار ؟ 

الا باجدتى ء هذا شعرى أثا ! 

الحمد لله .. اننى أمقت نلك « الموضة © السخيفة . أنت 
جميلة جدا . لو كنت شابا لوقعت فى غرامك . لماذا لا 'تتروجين 9 
ولكن آن لى أن أنصرف . أحب أن أكنره قليلا بسد أن قضيت ذلك 
الوقت كله فى عرية القطار . 


هه .. أما زلت غضيان ؟ 

قال الحنرال وقد هدأ روعه : 

كفى نا عمتى + أرجوك .. اننى أفهم .. في مثل سنك .. 

دمدم دى جربو يول لى همسا : 

هذه العجوز رجعت الى الطفولة . 

قالت الحدة للحنرال تسأله : 

أريد أن أرى كل شىء هنا 4 هل نستغنى لى عن الكسى 
ايا نوقتشس ؟ 


المدة التى تريدين . ولكثنا جميعا » أنا وياولين ومسيو 
دى جربو .. سيسعدنا كثيرا أن نصحبك . 
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دهم .. مسرة .. أنت تضحكنى با عزيزى . على كل حال لن 
أعطيك شيئا من المال ( أضافت هذه الحملة الأخيرة منتجهة الى 
الجنرال ) . خذونى الى شقتى : أريد أن ألقى عليها نظرة ؛ ومن ثم 
نمضى نطوف فى كل مكان . اتقلونى . 

حثملت الجدة من جديد »؛ ونزلنا السلم موكبا وراء كرسيها . 
دى حجريو ممعنا ق التفكير . أما مدموازيل بلائثشى ققد أرادت 
ق أول الأمر أن 'تمكث ف الففدق ولكتها رأت بعد ذلك أن 
من الأفضل أن تتبعنا » فمثى الأمير وراءها رأسا . فلم ببق فى شقة 
الحنرال الا الألمانى ومدام أرملة دى كومنج . 
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مدن المياه المعدئية » ورسا فى أورطا كلها . 
ترى مديرى الفنادق ؛ حين يعينون لأحصد 
النزلاء فقة من الشقق »: لا ستوحون 
اختيارهم من رغبات النزيل أو مطالبه » بل 
يستوحونه من رأيهم فى هذا النزيل . ويجب أن نعترف أنهم قلما 
بخطثون . ولكنهم خصصوا للجدة ‏ الله يدرى لاذا » مسكنا يلخ 
من البذحم أنهم فى هذه المرة تحاوزوا الحدود : أربع غرف مزدانة 





بفاخر الأثاث » مع حمام » وحجرات ملحقة للخدم » وغرفة مستقلة 
للوصيفة » الخ الخ . ان دوقة عظيمة قد قضت فى هذه الغرف ثمافة 
أيام فعلا » وسرعان ما أ“بلغ النزلاء الجدد هذه الواقعة طبعا » بغية 
أن يشخلم على المسكن مزيد من القدر والقيمة . تقلت العجوز بل قل 
تقلت بين جميع الغرف » فكانت تدقق النظر فيها باتتباه وقسوة » 
يصحبها المدير نفسه ؛ وهو رجل متقدم ف السن قليلا » وبلاطنها أثناء 
هذه الجولة التى قامت بها تتفقد الححرات تفقد مالك . 

لا أدرى ماذا حسبوا الأميرة . لا شك أنهم عدوها شخصية 
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مرموقة جدا + وثرية جدا بخاصة ٠.‏ حتى لقد أسرعوا يسجلون فى 
سجل النزلاء : السيدة الجنرالة » أميرة ثاراسقشيقا » رغم أن 
الجدة لم تكن يوما أميرة . ولا شك أن كثرة الخدم » والجناح 
المحجوز فى القطار » وهذا الحبل من الرزم التى لا لزوم لها » ومن 
الحقائب » بل ومن الصناديق التى أنزلت مع الأميرة ء لا شك أن هذا 
كله كان بيمثابة قاعدة قامت عليها مهابتها فى نظرهم 4 ثم ان الكرسى 
الذى تقعد عليه » واللهحة القاطعة التى تخاطي النأس بها » وصوتهاء 
وأسئلنها الغريبة الشاذة التى تلقيها طلقة بلا تحفظ » ولا تحتمل أى 
رد عليها » وجملة شخصيتها المنتصبة » العنيفة » المتسلطة » أقول ان 
هذا كله قد اتنهى بأن أكسبها تعظيم جميع الناس وتبجيلهم . كانكن 
السيدة العحوز » أثناء استعراض شقتها » تأمر بوقف كرسيها فحأة ) 
ختشير الى قطعة من قطع الأثاث » وتلقى على المدير أسئلة ليست ى 
التوقع أو الحسيان » فيبتسم المدير اجلالا واحتراما » ولكنه كان قد 
أخذ يرتجف ويرتعد . وكانت تلقى عليه أسئلتها بفرنسيتها الرديئة » 
فكان على فى أكثر الأحيان أن أتولى الترجمة . وكانت أجوية المدير 
لا يرضيها اكثرها ؛ وكانت نيدو لها هذه الأجوبة ناقصة غير كافية . 
ثم انها كانت تلقى أسئلة لا معنى لها تمليها عليها النزوة الطارئة 
والخيال العحيب : كانت تنوقف مثلا أمام لوحجة من اللوحات على 
حين فحأة » لوحة هى نقل ضعيف عن أصل شهير موضوعه مستمد من 
الُساطير اليونافة » فتسآأل : 
من 'تصوثر هذه الصورة ؟ 
فيحيب المدير قوله : 
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لعلها تصوتر احدى الكو تيسات . 

كيف 5 أأنت لا تعلم ذلك علم اليقين # أتسكن هنا ثم لا تعلم 
علم اليقين ؟ لماذا وضعت هذه الصورة فى هذا المكان ؟ ولماذا تنظر 
المرآة هذه النظرة الحولاء ؟ 

فكان المدير لا ستطيع أن بحيب على هذه الأسئلة كلها اجابات 
ترضيها » حتى لقد كان يُشده ويذهل : 

قالت الجدة باللغة الروسية : 

نا له من غيى ! 

وتقلت الحدة الى أبعد من ذلك ٠‏ فتكرر هذا الأمر نفسه بصدد 
تمئال صغير من الساكس تأملته العحوز طويلا » يم أمرت باخراجه من 
هذا المكان ؛ لا بدرى أحد لاذا ! وأغرقت المدير أخيرا بوابل من 
الأسئلة : كم كانت أثمان سحادات غرفة النوم 4 وأين تصنع هذه 
السجادات » فوعدها المدير أن ستعلم عن هذه الأمور . 

دمدمت تقول : 

ايا لهم من حمير ! 

م التفتت بانتباهها كله الى السرير . وقالت : 

لا لهذه المظلة كأنها مظلة عرش ! هيا .. فكتوها ! 

ففكت مظلة السرير 

أيفا أيضا » انزعوا كل تىء . انزعوا المخدات » والأغطية » 
واللحاف . 

قلب السرير رأسا على عقب . وراحت الجدة تنعم النظر ق 
كل شىء . 
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من حسن الحظ أنه لا يوجد بق . خذوا جميع الأغطية . 
وستضعون فى مكائها أغطيتى ومخدائى . على كل حال ؛ هذا كله 
مسرف فى الترف والبذخ . ما حاجنى إلى مثل هذه الشقة وأنا فى 
هذه السن ‏ ان المرء يشعر بالملل والضحر وحده ! با ايقّان ايثانوقتش 
لا شوتنك أن “أنى الى" كثيرا بعد فراغك من 'ندريس الأولاد . 

قلت : 

لقد أصصبحت لا أعمل فى خدمة الحثرال منذ أمس . 

لاذا ؟ 

وصل من برلين منذ مدة ألمانى ذو مكانة ؛ تصحبه زوجته , 
انه بارون . وأمس » أثناء النزهة + خاطته بالألمائية دون أن أراعى 
اللهحة البرلينية . 

وبعد ذلك 8# 

عدة ذلك وقاحة منى » فشكانى الى الحنرال »© فطردنى 
الحترال من عملى فورا . 

ل ولكن ماذا ؟ هل آنت شتمت ذلك البارون ؟ وهك فعلت » 
فليس فى هذا ضير كبير ! 

ب بالمكس . انه هو الذى رفم عصاه على" . 

فقالت العجوز للحنرال بغتة : 

وأنت با مخاط » كيف سمحت للبارون أن يعامل مربى أولادك 
هذه المعاملة ؟ نم تطرده من عمله فوق ذلك كله ؟ .. ما أرى الا أنكم 
جميعا تافهون لا تصلحون لثىء . 
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أجاب الحئرال بلهجة فيها الألفة والتعالى معأ : 

لا تقلقى با عمة . اننى أعرف كيف أدبر شئونى بنفسى . 
م أن ألكسى ايقانوقتش لم يصور لك الواقع تصويرا صحيحا . 

قالت لى الحدة : 

ل وكيف احتملت ذلك 7 

قلت مصطنعا أكبر التواضم وأعظم الهدوء : 

لأردت أن أدعوه الى المارزة » ولكن الحئرال عارض فى ذلك. 

سألت الحدة : 

لاذا ؟ 

ثم التفقتت الى المدير فقالت له : 

امض الى شأنك أنت يا عزيزى » ثم تعود متى ناديناك . 

وأضافت : 

داتتى لا أطيق رؤّية هئرلاء النورتبرجيين الذين تشبه وجوههم 
وجوه السكاري . 

فحيا المدير وانصرف » دون أن ينهم هذا التقريظ طبعا . 

أجاب الحئرال وهو يطلق ضحكة صغيرة : 

عفوك لا عمتى .. هل البارزات ممكنة ؟ 

ولم لا ؟ الرجال جميعا ديكة . كانا سيقتتلان » وينتهى الأمر. 
ولكنكم دجاجات مبثلة » هذا واضح . اتكم عاجزون عن الدفاع 
عن شرف بلدكم . هيا احملونى . يوتايتش ! أصدر الأوامر بآن يكون 
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هنالك دائما شيالان فى خدمتى . عينهما وحدد الشروط . يكفى اثنان. 
لن يكون عليهما أن يحملانى الا عند صعود السلم . أما على الأرض 
المستوية » وفىالشارع » فسأحر جرا . اشرح لهسا هذا . وانقدهما سلفة» 
فيكونوا آكثر أدبا وتهذيبا . وسنظل أنت دائما قربى . وأنت با ألكسى 
ابفانوقتش » سوف ترينى هذا البارون آثناء النزهة : أحب على الأقل 
أن أرى من هو هذا ال « فون بارون » . هيا بنا ! أبن هى تلك 
الرولمت 7 

فشرحت لها أن موائد الروليت موضوعة فى قاعات الكازينو . 
ثم أخذت أسئلة الحدة تتهمر : « هل هناك كثير من موائمد الرولبت 
هذه ؟ هل ثمة ناس كثيرون يقامرون ؟ هل نستمر المقامرة طول النهار 7 
كبف هى مراننة ؟ .. © فأجبت آخيرا بأن الأفضل أن ترى هذا كله 
بعينيها » لأن الوصف بهذه الطررقة صعب . 

ل طيب . احملونى اذن الى هناك رأسا . تقدمنا أنت يا ألكسى 
ابثانوقتش 1 0 

كيف هذا با عمتى ؟ هلا نلت قسطا من الراحة أولا ؟ 

كذلك سألها الحنرال متلطفا متوسلا . 


كان الجنرال مضطربا بعض الاضطراب . على أن الجميع كان يبدو 
فى وجوههم شىء من الارتباك ؛ وكانوا يتبادلون النظرات . ولعل مرد 
ذلك الى أنه كان بزعجهم أو يخجلهم أن يصحبوا الحدة الى الكازينو » 
فقد تندفم هنالك فى سلوك شاذ » على مرأى من الناس ى هذه 
المرة . ومع ذلك اقترحوا أن يرافقوها . 


امريل 


لا أنحرك . وبعد ذلك تمشى الى يتابيع المياه المعدنية » المياه الحارة .. 
وبعد نابيع المياه ذهب الى .. كيف سميتها يا يراسكوقيا ؟ .. الى 
القمة .. أهكذا سميتها ؟ 

نعم يا جدتى ! 

أذهب الى القمة . وماذا يوجد هنا أيشا ؟ 

قالت ياولين مرتبكة : 

لا موحد أشياء كثيرة . 

اطيب . آنت لا نعرفين شيتا . مارتا : تعالى معى أيضا . 

كذلك خاطبت الجدة وصيفتها . 

فقال الحنرال قلقا على حين فحأة : 

لاذا 'نريدين أن ترافقك ,با عمتى + هذا مستحيل . وانى 
لأشك أيضا فى أن يسمح ليوتايتش بالدخول الى الكازيئو . 

ب سطافات . أتدعها اذن خارج العارهو ؛ لأنها خادم ع 
آليست مخلوقا حيا ؟ لقد قضينا ثمانية آيام نقطم الطرق » فهى تحب 
أيضا أن ترى شيئا . مع من بسكن أن تذهب اذا لم فذهب معى أنا + 
انها لا 'نجرؤ حتى أن 'تخطو فى الشارع وحدها ! 

ولكن يا جدتى .. 
ب لعلك 'تخجل أنْ تصحينى . كما عليك الا أن تبقى حيث آنت » 
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ولست أطلب منك شيئًا . جنرال ! شخصية عظيمة ١‏ ولكنتى جنرالة 
أنا أيضا ) ثم انتى لست فى حاجة الى أن أجر ورائى كل هذا الموكب ؛ 
سارى كل شىء فى صحبة الكسى ايقانوقتش . . 

ولكن دى جريو أصر على أن يرافقوها جميعا » وأخذ يتدفق 
جملا لطيفة تعبر عن متعة مرافقتها ؛ الخ . وسار الجميع . 

كرر دق جربو يقول للحترال : 

تقد رجعت الى الطفولة .. فلو ثركناها وحدها اذن لارتكبت 
حماقات . 

ولم أسمع ما قاله بعد ذلك . ولكن لا شك أنه كان ببيتت ى 
ذهنه فكرة ما » بل لعله قد عاوده الأمل .. 

المسافة بيننا وبين الكازينو خمسمائة متر تقريبا . سلكنا طريق 
أشجار الكستناء حتى وصلنا الى الدائرة فدرنا حولها ثم دخلنا 
الكازشو رآسا . كان الحنرال قد اطمأن روعه بعض الاطيئنان » 
لأن موكيبنا كان » على غرابنه وشذوذه ؛ لا بخلو من مهابة ووقار . 
وليس غريبا أن تأتى الى مدن الميساه شخصية مريضة أصابها 
الضعف والكساح . ولكن كان واضحا أن ااحترال بخثى الكازئو . 
فعلام ذهب آامرأة كسيحة » هى فوق ذلك عجوز هرمة + علام 
ذهب امرأة كهذه الى الروليت ؟ وكانت باولين ومدموازيل بلائش 
فسيراث على حانيى الكربى المتحرك + ان مدموازيل بلانش نضحك» 
ونظهر شيئا من مرح متخف » وتتبادل والحدة بعض الأمازيح من 
حين الى حين » حتى أن الجدة لم يسعها الا أن تتكيل لها آخن الأمر 
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بعض المديح . وكانت ياولين » على الجهة الأخرى من الكرمى » 
مضطرة الى الاجابة على الأسئلة الكثيرة المستمرة التى تلقيها عليها 
السيدة العجوز ؛ وهى من نوع الأسئلة الثالية : « من هذا الذى 
صادفاه الآن ؟ من هى تلك المرأة الراكية العربة # هل المدنة كبيرة؟ 
هل الحدشة واسعة ممتتندة الأطراف ؟ ما هذه الأشحاو ؟ ما أسماء 
هذه الحبال ؟ هل يوجد هنا نسور ؟ ما هذا السطح المضحك ؟ » . 
وتملم مستر آسئلى الذى كان يسير الى جالبى © تمتم يقول لى : 
اننى أنوقعم من هذا الصباح أشياء كثيرة ٠‏ 

وكان بوتايتش ومارنا سيران فى الخلف وراء الكرسى ثماما : 
فأما يونايتش فهو يرتدى لباسا رسميا مع ربطة عنق بيضاء » ولكنه 
يضع على رأسه قبعة من نوع د الكاسكيت » ٠‏ وأما مارتا » وهى 
ف الأربعين من العمر » وذات خدين حمراوين وشعر غزاه الشيب 
منذ ذلك الحين + فقد كانث تضع على رأسها قبعة من نوع والويه»» 
وتلبس ثوبا من حرير الهند » وتنتعل حذاءين من جلد الماعر يطقطقان . 
وكانت الحدة تلتفت اليها كثيرا فتكلمها . وقد لل دى خريوق 
والجنرال وراءنا بعيدين عض البعد » يدور بينهما الحديث حاميا 
حارا . كان الجنرال مصعوقا خائر القوى . وكان دى حجريو يحاول 
أن يرد الى رفيقه بعض الشسحاعة ؛ وكان واضحا أنه يسدى اليه 
ببعض النصائح . ولكن الجدة كانت قد نطقت بجملتها الحاسمة : 
( لن أعطيك شيئا من امال » . فلعل دى جربو بعد هذا الكلام بعيدا 
عن التصديق » ولكن الحنرال يعرف عمته حق المعرفة . وكنت قد 
لاحظت أن دى جربو ومدموازيل بلائثش مستمران فى ادل النظرات 
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المختلسة . ولمحت الأمير والألمائي فى آخر الطريق : لقد تركا لنا أن 
تتقدم . ومضيا فى اتحاه آخر . 

دخلنا الكازينو دخول الظافرين . وقد أظهر السويسرى والحجاب 
من الاحتفال بمقدمنا مثل الذى أظهره خدم الفندق . ومم ذلك كانوا 
ينظرون الينا متعجبين . وأصدرت الحدة أمرها أولا بالقيام بجولة ى 
القاعات . فكانت تكيل المديح والاطراء ثارة » وتبقى غير مكترثة 
ولا مبالية تارة أخرى . ولكنها كانت تسأل عن كل ثىء . ووصلنا 
أخيرا الى قاعات القمار . فما ان رآنا الحاجب الواقف أمام الباب 
الموصد » حتتى تتح الباب على مصراعيه كمن تملكته دهثة . 

وأحدث ظهور الحدة فى قاعة الروليت أثرا عميقا فى الناس . كان 
نتجصمهر حول موائد الروليت وفى الطرف الآخر من القاعة » حيث 
وضعت مائدة ( الثلاثين والأربعين » ؛ نحو من مائة وخمسين مقامرا 
أو مائتين اصطفوا صفوفا متراصة . ان الذين استطاعوا منهم أن يتسللوا 
حتى المائدة بحرصون على البقاء فى أماكنهم أشد الحرص » وقد جرت 
العادة أن لا يتنازلوا عنها لأحد قبل أن يخسروا كل ما كان معهم من 
مال . ذلك أنه ليس باح لأحد أن يكون فى مكان من نلك الأماكن 
مشاهدا فحسب ؛ فيحتل بالمجان مكان لاعب . ورغم أن هناك كراسى 
مصفوقة حول الائدة ؛ فان عددا قليلا من اللاعبين كان بحلس على 
الكراسى » خاصة حين يكون الجمهور كثيفا » لأن الوقوف شغل 
حيرا أضيق من الحيز الذى يشغله الحلوس » كما أن الواقف يسهل 
عليه أن يضع الرهان حيث يريد أن يضعه أكثر مما يسهل ذلك على 
القاعد . والناس يتزاحمون فى الصف الثانى أو الثالث وراء الواقفين 
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فى الصف الأول » ينتظرون دورهم ؛ ولكن صبرهم نفد ق بعض 
الأحبان فتراهم بدسون أبديهم بين اللاعين ليضعوا رهانهم على المائدة. 
والواتفون فى الصف الثالث يجاهدون على هذه الطريقة تفسها من أجل 
أن بوصلوا رهانهم الى المائدة اللخضراء . لذلك ما تكاد تنقفى عشرة 
دقائق أو خمس حتى دسمع المرء أصوات مشاحرة أو مناقرة عند طرف 
من أطراف المامدة . على أن شرطة الكازسو منظمون أحسن تنظيم . 
الهم لا يستطيعون طبعا أن بمنعوا الهرج والمرج . حتى ليسرهم أن 
يكون الازدحام شديدا » لأنهم يستفيدون من ذلك . غير أن هناك 
ثمائية موظفين جالسين حول المائدة يراقيون اللعب مراقية يقظة . انهم 
هم الذين يدفعون الأرباح » فاذا نشب خلاف كانوا هم الذين يفصلون 
فى الخلاف . ولا تستدعى الشرطة الا : الحالات القصوى » فيسوى 
الأمر عندئذ على الغور . ورجال الشرطة فى القاعة يرتدون اللياس 
المدنى » ويقفون بين المشاهدين » فلا يسستطيع المرء أن يعرفهم . وهم 
يراقبون خاصة صغار اللصوص والمحترفين » وما أكثرهم فى الروليت » 
وما أسهل ممارستهم صناعتهم فى قاعتها ! ذلك أن السرقة ى غير 
هذا المكان تحتاج الى نبش جيوب أو كسر أقفال » وقد تجلب للسارق 
فى حالة الاخفاق متاعي كثيرة . أما هنا فحسب اللص أن يقترب 
من الروليت » وأن بأخذ يقامر » ثم اذا هو فجأة » على رءوس الأشهاد 
ومن غير تخف ولا مداورة » يمد بده الى ربح غيره فيستولى عليه 
ويضعه ف حيبه . خاذا حدث اعتراض راح اللض يصييح يصوت عال 
مفهوم أن الربح ربحه . فاذا كان قد أحكي الضربة حاذقا » وتردد 
الشهود ؛ استطاع اللص فى كثير من الأحيان أن يحتفظ بال مال » هذا 
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اذا لم ؛ دكن الملغ ضخما بطبيعة الحال ؛ والا فان القيكّمين يكونون قد 
لاحظوه » أو مكون لاعب آخر قد لاحظه . أما اذا لم ٠‏ يكن المبلغ ذا بال 
فان الرابح الحقيقى يكف من تلقاء نفسه عن مواصلة الشجار فى بعض 
الأحصان وينسحب من اللعب مخافة الفضيحة . ولكن اذا أمكن كشف 
القناع عن وجه اللص » طثرد من اللعب فورا بغير مراعاة ولا مداراة . 


تأملت الجدة هذا كله » من بعيد » باستتطلاع شره . ولشد ما كانت 
تسر حين بطرد لص من اللصوص . ولم تفتتها كثيرا لعبة « الثلاثين 
والأربعين »© وانما أعحبتها الروليت وأسرتها : وخاصة حين كانت 
تدور الكرة . وأرادت أخسيرا أن تشاهد اللعب عن كثب . 
فاذا بالخدم وأفراد آخر ( أغلبهم يولونيون دمرهي القمار » فهم يفرضون 
خدماتهم على االقسامرين الموفقين وعلى جميع الأجسانب ) يسارعون 
فيؤمنون لها مكانا قربا من وسط المائدة قرب القيكم الرئيسى » 
وبحرون كرسيها اليه رغم الزحام الشديد . وها هى ذى جمهرة كبيرة 
من الزوار الذين لا يقامرون بل شاهدون ( وأكثرهم من الانجليز مم 
أسرهم ) تنزاحم فورا نحو المائدة تريد أن ثرى الجدة من فوق أكتاف 
المقامرين . وعقد القيمون على الحدة آمالا كيارا : ان مقامرة غريبة 
هذه الغرابة » شاذة هذا الشذوذ ؛ لتعد حقا بأشياء خارقة امرأة فى 
السبعين من عمرها » كسيحة » تريد أن تقامر .. ذلك ظرف نادر قل أن 
بواتى .. واندسست أنا أيضا حتى وصلت الى المائدة فوقفت قرب 
لحدة . أما يوتايتش ومارنا فقد ظلا يعيدين وسط الجمهور .وانضم 
الجنرال وباولين و دى جربو الى صفوف المشاهدين كذلك . 
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أخذت الجدة فى أول الأمر تلاحظ اللاعبين الذين بحيطون بها ء 
فتسالنى بصوت خافت أسئلة سريعة : « من هذا الرجل ؟ » « من تلك 
المرأة + » . وقد اهتمت اهتماما شديدا بشاب صغير كان على طرف 
الماقدة يقامر بمبالغ ضخمة » فهو يضم الفرتكات آلافا » وكان قد ربحء 
فيما كان يدمدم به الجيران » حوالى أربعين ألف فر نك كانت قابعة أمامه 
كومة من الليرات الذهبية والأوراق النقدية . كان الفتى ممتقم اللون» 
وكانت عيناه تقدحان شررا » وكانت بداه ترتحفان . كان يضع المال 
من غير أن بعده » فائما هو يتناوله قبضات قبضات ؛ وما ينفك مع 
ذلك يريم ؛ وما ينفك الال يتكدس أمامه » وكان الخدم يتحركون من 
حوله ؛ فهذا بحمل اليه كرسيا » وذاك يوسم من حوله المكان » حتتى 
تزداد حركته طلاقة » وحتى لا يزحمه الناس .. كل ذلك أملا في مكافأة 
طيبة . ان بعض المقامرين الموفقين يعطونهم أحيانا بلا عد » يخرجون 
المأل من جيوبهم قبضات ملى يمدونها اليهم عطايا . والى جاب الفتى 
كان قد جلس يولونى لا يستقر فى مكانه » ويوشوشه فق كل لحظة 
باحترام » ليسدى اليه النصبح وليوجهه فى اللعب من غير شك ء ملا 
فى مكافأة طبيعة الحال . ولكن الفتى المقامر لا مكاد ينثيه اليه » 
وائما هو براهن ذات اليمين وذات الششمال خبط عشواء » وما ينفك 
يكدس ثم بكدس . كان واضحا أنه فقد صوابه . 

لاحظته الحدة خلال بضم دقائق . 

ثم اهتاجت فجأة فلكزتنى بكوعها وقالت لى : 

قل له أن يكف ؛ قل له أن يلم ماله بأقصى سرعة وأن يفر . 
سوف بخسر » سوف بخسر كل ثىء فى لحظة واحدة . 
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قالت ذلك وهى تكاد تلمث من فرط الانفعال . ثم أضافت : 

دأين بوتايتش ؟ أرسلوا اليه يوتايتش . لاذا لا تقول له ؟ قل 
له أن برحل ( قالت لى ذلك وهى تشكعنى ) . ولكن أبن بونايتش 5 
أخرج ؛ أخرج ( هكذا أخذت 'نصيح لتميب بالفتى أن يخرج ) . 

فملت عليها وقات بصوت خافت ولهجة حاسمة انه لا سمح 
بالصراخ فى هذا المكان على هذا النحو » بل وبحظر الكلام الا يبصوت 
منخفض .. لأن ذلك يعرقل اجراء الحسابات » ولسوف يخرجوتنا 
من القاعة .. 

خسارة ! ان هذا الرجل ضام لا محالة . لا شك أنه يريد 
ذلك .. لا أستطيع أن أنظر اليه . لقد حولت بصرى عنه .. يا له 
من غبى | 

قالت الجدة ذلك » والتفنت الى جهة أخرى على الفور . 

وهناك » على الشمال » كانت تثرى بين اللاعبين سيدة شابة يصحبها 
رجل يشبه أن يكون قزما من الأقزام . من هو هذا القزم ؟ لا أدرى .. 
أهو قريب من أقربائها » أم انها جاءت به لتحدث أثرا » وتلفت نظرا ؟ 
كنت قد لاحظلت هذه السيدة قبل ذلك . انها تجوء الى الكازينو كل 
بوم ؛ فى الساعة الواحدة بعد الظهر » وتنصرف فى الساعة الثانية تماما . 
كانت تلعب اذن ساعة فى كل يوم . والناس يعرفونها » وسرعان ما قدم 
لها كرسى قعدت عليه . فأخرجت من جيبها بضعة دلائيي ذهبية وبضع 
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فى لحظة من اللحظات . كانت تخاطر بمبالغ كبيرة . وتربح فى كل يوم 
ألف فرئك ؛ أو ألفين » أو ثلاثة آلاف ؛ لا أكثر من ذلك » ثم ما تلبسث 
أن تنسحب . راقيتها الجدة برهة طويلة . 

هذه لن تخسر .. هذه أن تخسر . من هى هذه السيدة ؟ 
هل تعرف 7 

خدمدمت أقول : 

هى فرنسية ء لعلها من أولتك النسوة .. 

من طيرانه يعرف الطير . واضح أن لها مخالب حادة .. اشرح 
لى الآن ماذا تعنى كل دورة » وكيف تحب المراهنة . 

فشرحت للحدة » ما أمكننى الشرح » مزاوجات اللعب التى لا حصر 
لعددها : أحمر وأس_ود » شفع ووثر » الخ ؛ وشرحت لها بعد 
ذلك بعض الأمور المتصلة بنظام الأعداد . فكانت السيدة العجوز 
تصغى الى كلامى منتبهة أشد الاتداه » وتحفظ ما أقول » وتلقى 
أسئلة جديدة وتستريد من التعلم والفهم . وكان من السهل أن أضرب 
لها مثالا مباشرا على كل نظام من نظم المراهنة » فكان ذلك ييسر لها 
حفظ الدرس . وسريت الجدة من ذلك كله سرورا عظيما . 

وماذا يعنى صفر ؟ ان القيئم الرئيسى » هناك » ذا الشسعر 
الأجعد » قد صاح يقول الآن : صفر . ولمأذا لم" كل ما كان على المائدة ؟ 
هل آخذ تلك الكومة كلها انفسه ؟ ما معنى هذا # 

قلت : 

الصفر » با جدة » يعنى أن الرابح هو البنك . فاذا وقفت الكرة 
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على الصفر كان كل ما على المائدة للبنك بغير تمييز . الواقع أنهسم 
يديرون دورة أخرى شرئة للذمة ؛ ولكن البنك لا يدفع شيئا . 

دغرس .. ولا آخذ شيئا ! 

اذا كنت قد راهنت على الصفر سلفا ؛ فانهم يدفعون لك المبلغ 
الذى وضعته مضاعفا خمسا وثلاثين مرة . 

ل خمسا وثلاثين مرة ؟ وهل بخرج الصفر كثيرا ؟ فلماذا 
لا يشعون عليه ه هو لاء الأغنياء ؟ 

لأن هناك ستة وثلاثين احثمالا مخالفا ؛ يا جدة ! 

يا له من سخف ! يوتايتش ! بوتايتش | اننظر . أن معى 
بعض المال . خذه ( أخرجت من جييها كيسا منتفخا فتناولت منه 
فردربكا ) . خذ هذا ؛ وضعه على الصفر قورا . 

ولكن الصفر قد خرج الآن ؛ ولن يخرج مرة أخرى الا بعد 
زمن طويل . انك تجازفين كثيرا : تريثى بعض التريث . 

لن أنتظر . كلامك سخيف . ضم هذا . 

ب اسمحى لى . قد لا بخرج مرة أخرى قبل المساء » ولو وضعت 
عله آلف مرة . هذا شثىء معروف . 

ب سغافات » سخافات . لا يذهب الى الغابة من بخاف الْذتب . 
ماذا ؟ خسرت ؟ ضع مرة ثانية , 

وخسرنا مرة ثانية . ووضعنا مرة ثالثة . ان الجدة لا تكاد تستقر 
ق مكانها . انها نحضن بعيتيها اللراقتين الكرة التى 'تثوانب بين 
ححرات الصفيحة الدائرة . لقد خرجت الجدة عن طورها . أصبحت 
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لا تستطيع المحافظة على هدوثها » حتى لقد ضريت امائدة بقبضة يدها 
حين نادى الموظف قائلا : ست وثلاثون » بدلا من أن يعلن خروج 
الصفر المرتقب . 

فالت الحدة زعلانة : 

هيا .. لا بأس .. ان هذا الصفر اللعين سيخرج قريبا ! أفضل 
أن أضيع على أن لا أبقى الى أن يخرج الصفر ! الذنب ذنب ذلك 
القيتم الخبيث الأجعد الشعر » ان الصفر لا يخرج معه أبدا . الكسى 
ارشانوقتش ضع دينارين مرة واحدة ! أن ما نضعه قليل » فلو خرج 
الصفر لا ربحنا شيئا . 

لاجدة 1.. 

ضع » ضع » ليس المال مالك ! 

ووضعت فردريكين . وتدحرجت الكرة برهة طويلة على الصفيحة» 
ثم أخذت تتواثب فوق الحجرات . تهالكت الجدة وشدت على ذراعى. 
وفحأة .. نك .. 

داصضر. 

كذلك أعلن القيتم . 

قال نالجدة وهى تلتفت نتحوى بحماسة : 

رآيت ؟ رأيت ؟ قلت لك ان الصفر سيخرج .. قلت لك .. 
الرب نفسه هو الذى ألهمنى أن أضع دشارين ذهبيين . كم أقبض 
الآن ؟ لماذا لا يدفعون ؟ يوتايتش » مارتا ! أبن هى اذن 9 وجماعتنا 
كلهم » أبن ذهبوا ؟ يوتايتش » يوتايتش ! 
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فدمدمت أقول لها : 

حالا ياجدة . يوتايتش على الباب . لن يآذنوا له بالدخول 
الى هنا . أنظرى يا جدة .. ها هم يدقعون لك المال . خذيه , 

وألقيث الى الجدة لفة ثقيلة نضم 00 فردريكا مغلفة بورق أزرق 
قائم » وعثدة لها عدا ذلك عشرون فردريكا بغير لف . وقريت المبلغ كله 
محرفة الى أمام الحدة . 

العبوا أيها السادة 1 العبوا أنها السادة ! هل اتنهى كل شىء ؟ 

كذلك صاح القيتّم يدعو اللاعبين الى الحط » وينهياً لقذف الكرة. 

رباه ! تأخرنا فى الحط . سيبدأون قورا . خط . حط . 
أسرع . لا تضيع الوقت . 

هكذا أخذت تقول الحدة » وقد خرجت عن طورها وأخذت 
تلكزنى بكوعها . 

ولكن أين أحط با جدة ؟ 

على الصفر ! على الصفر ! أيضا على الصفر ! خط أكير ميلم 
ممكن . كم يبلغ كل ما معنا سبمين فردريكا 9 لا فائدة من التباخل. 
حط عشريا دفعة واحدة 1 

تعقلى يا جدة ! قد لا بخرج الصفر بعد مائتى دورة ! كذلك 
هو فى بعض الأحيان . آحلف لك . لسوف تخسرين كل ما معك 
من مال . 

كفى سخافات » كفى سخافات . .حط بسرعة . هذه هى المطرقة 
دق ! أنا أعرفه ما أثعل . 
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هذا ما قالته الجدة النى كانت ترتحف من توتر أعصابها . 
قلت : 
النظام يحظر أن بحط اللاعب أكثر من اثنى عشر فردريكا على 
الصفر » ها قد حططتها . 
وكان القيكم على يسارها يهم أن بقذف الكرة ٠‏ فلكرته الحدة 
بكوعها تسأله بفرنسية لا تفهم : 
كيف هذا # أصحبح هذا يا مسيو ؟ أصحيح هذا يا مسيو 7 
كم على الصفر ؟ اثنا عشر ؟ اثنا عقر ؟ 
فأسرعت أشرح السؤال بالفرنسية . فأجابها القيتم فى أدب : 
نعم يا سيدتى » كما لا يجوز أن تتجاوز حطة كل فرد أربعة 
آلاف فلورين . 
وأضاف معللا ذلك قوله : 
ب بهذا يقضى النظام ‏ 
طيب . لا حيلة لنا اذن . حط اثنى عشر فردريكا . 
صاح القيكم : 


ودارت الدائرة » فخرج الرقم ثلاثة عشر » . لقد خسرنا . 


حط أيضا » حط أيضا . 
لم أعترض فى هذه المرة » لم أظهر أبة مقاومة » بل أسرعت أحط 


وديل 


الى عثر فردريكا وأنا أرفعم كنفى . ودارث الدائرة زمنا طويلا . 
فكانت الحدة ترتحف وهىتلاحقها . قلت لنفسىوأنا أنظر اليها مندهشا: 
« أهى تعتقد حقا أن الصفر سيربح أيضا » . وكان يلتمع فى وجهها 
ابمان مطلق بأنها ستربح » وأمل راسخ فى أنها ستسمع القيتم ,يصيح 
بعد قليل : صفر . ووثبت الكرة الى احدى الحجرات : فهتف القيكم: 

ا صفر. 

قالت الحدة ملتفتة نحوى وقد بدا فى وجهها معنى الاتصار 
وروح التهجم : 

أرأنت ؟ 

لقد كنت مقامرا . أحسست ,ذلك فى تلك اللحظة عيئها . كانت 
ذراعاى وساقاى ترتجف . لقد كان نادرا بطبيعة الحال أن يخسرج 
الصفر ثلاث مرات خلال عشر ضربات . ولكن لم يكن فى هذا ما يبعث 
على دهقة خاصة . فلقد رأيت الصفر نفسى »؛ أول البارحة » يخرج 
ثلاث مرات متتالية ؛ وقال أحد اللاعين فى تلك المناسبة » وكان قد 
سحل الغربات على ورقة تسجيلا دقيقا ؛ قال بصوت عال ان الصفر ) 
ف اليوم السابيق تمعسه» لم مخلرج الا مرة واحدة خلال 
أربعم وعثرين ساعة . 

أعطيت الجدة ربحها مقرونا بالاحترام والاتتباه الخاصين اللذين 
يستحقهما كل من حقق ريحا ضخما . لقد تفاضت أربعمائة وعشرين 
فردريكا على التمام والكمال » أى أربعة آلاف فلورين وعشرين 
فردريكا . عدت لها الفردريكات نقود! ذهبية ؛ وآ”عطيت الفلورينات 
أوراقا مالية . 
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ولكن الجدة لم تناد يوتايتش فى هذه المرة . لقد كان فى رأسها 
ثىء آخر يشغلها عن ذلك ! أصبحت الآن لا قضطرب ولا نرتعش ى 
الظاهر » ولكنها كانت فى داخل نمسها ترتعثش أن صم هذا التعبيي . 
كان اتتاهها كله مركزا على نقطة كأنها تسدد الى هدف ؛ وقررت 
أخيرا فقالت لى : 

التكسى ايقانوقتش » لقد قال القيكم ان اللاعب لا يجوز له أن 
بحط أكثر من أربعة آلاف فلورين فى آن واحد ؛ أليس كذلك ؟ اليك 
اذن هذه الأربعة آلاف ؛ حطها على الأحمر . 

كان من العبث أن يحاول المرء صرفها عن تصميمها . ودارت 
الدائرة ٠‏ واذا بالقيكم نصيح : 

أحمسر. 

ربح جديد قدره أربعة آلاف فلورين . أصبم المجموع 
ثمانية آلاف . 

أمرتنى الحدة بقولها : 

دع لى أربعة آلاف » وحط الأربعة الأخرى على الأحمسر 
مرة ثائية . 

فجازفت بالالاف الأربعة مرة أخرى . ثم اذا بالقيتم يعود فيصيح: 

أحمر. 

المجموع اثنا عشر ألفا . أعطنى كل شىء . ضع الذهب فى 
الكيس : وليك الأوراق المالية . كفانا هذا الآن . لنعد الى المنزل . 
دحرجوا كرسيى . 
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العرسى نحو الاب فى الطرف الآخر 
من القاعة . كانت الجدة مثرقة . وأسرع 
جماعتنا كلهم يحيطون بها مهنئين . فمهما يكن 
سلوك الجدة غريبا شاذا » فان اتتصارها يغطى 
أشياء كثيرة ؛ لقد أصبح الجنرال لا يخثى على سمعته ومهابته بين 
الناس من قرابته بامرأة غريبة الأطوار هذه الغرابة كلها ؛ حتى لقد 
أخذ بطرى الجدة وهو يشم انتسامة متلطفة » ويظهر مرحا ودودا » 
كما يفعل المرء مع طفل يريد أن يسليه . وكان واضحا من جهة أخرى 
أنه كان مأخوذ! كسائر المشاهدين ؛ الذين علقون على الحادث 
وشيرون الى الحدة . حتى أن كثيرا منهم كانوا يمرون قربها ليروها 
عن كثب . وكان مستر آستلى نتحدث عنها بعيدا مع اثنين من أصدقائه 
الانحليز . وهذه سيدات مرموقات وقورات تأملها فى دهثة فخمة 
نظرتهن الى ظاهرة عحيبة . وكان دى جربو تتدفق تهانئىوسمات . قال: 
نصر عظيم ! 
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ولكن » يا سيدتى » لقد كنت كمن يطلق النار ! 

فقالت الجدة : 

نعم 4 بدون أن أعد وإحدا أو اثثين » ربحت اثنى عشر ألف 
فلورين . ماذا أقول ؟ اثتى عشر آلف 7 هذا عدا الدتاني الذهسية . 
فيكون المجموع ثلاثة عشر ألفا على وجه التقرب . كم يساوى هذا 
المبلغم روبلات ؟ حوالى ستة آلاف 8 

فأوضحت لها أن المبلغ بساوى أكثر من سبعة آلاف رويل » وقد 
يصل الى ثمانية آلاف بالسعر الراهن . 

ثمائية آلافه .. ليس هذا بمزحة ! ما لكما تجمدان هنالك 
ككلاب من خزف ؟ هل رأيتما با يوتاتش ويا مارتا 7 

صاحت مارتا مفرطة فى الاطراء : 

ولكن كيف فعلت يا سيدتى ؟ ثمانية آلاف رويل .. 

خذا ء هذه خمسة دنائير ذهبية لكل منكما » خذا .. 

فأسرع يونايتش ومارنا يقبلان يدها . 

وليوهب فردريك واحد لكل حمال . أعط كلا منهم دينارا 
ذهبيا با ألكسى ايقانوقتش . ما لذلك الخادم نحنى تلك الانحناءات 7 
وذاك الآخر أيضا ؟ تهنثة” لى ؟ هب لكل منهما دئار أيضا . 

سيدتى الأميرة .. فقير منفى من وطنه .. شقاء متصل . 
الأمراء الروس كرام جدا . 

كذلك أخذ شول مستجديا مستعطيا شخص ذو شاريين وقف قرب 
الكرسى بردنحوتنه المهترىء وصديرته الممرقشة » رافعا قيمته ؛ ميتسما 
ابتسامة التذلل والخضوع . 
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اعطه دينارا أيضا ء بل اعطه دينارين . والآن كفى ! والا لما كان 
لهذا نهابة .. احملونى » اتقلونى ! براسكوقيا ! ( قالت هذا لياولين 
الكسندروقنا ) سأشترى لك وبا فى الغد » وكذلك مدموازيل .. 
ما إسمها ؟ مدموازيل بلانش » أليس كذلك ؟ سأعطيها ما تشترى به 
ويا . ترجمى لها هذا العلام يا يراسكوقيا ! 

شكرا يا سيدتى . 

كذلك قالت مدموازيل بلانش وهى تنحنى اجلالا للحدة » 
وترسم على شفتيها ابتسامة ساخرة تنجه بها الى دى جريو والجنرال. 
وكان الجنرال منزعجا بعض الانزعاج » فلم يتخفف من ضيقه وبرمه 
الا حين لغنا الطريق الذى تصطف على حافتيه أشجار اللكستاء . 

قالت الجدة وهى تتذكر خادمة الأطفال : 

ل وقيدوسيا ؛ وفيدوسيا ! لن تصدق أذنيها حين تسمع النبا . 
يجب أن أعطيها أيضا ما تصنع به لنفسها ثوبا . هيه ! آلكسى ايقانوقتشس» 
ألكسى أبقانوقتثى اعط هذا الشحاذ شيا . 

كان يمر فى الطريق رجل مقوس الظهر يرتدى أسمالا بالية » 
وينظر إلينا . 

قلت : 

قد لا يكون هذا الرجل شحاذا بل وغد من الأوغاد ! 

اعطهة ! أعطه ] أعطه كلورنا ! 

فاقتربت من الرجل ومددت اليه قطعة النقد » فنظر الى مشدوها » 
ولكنه تناول الدرهم دون آن ينبس بكلمة . وكانت رائحة الخمرة 
تفوح مله . 
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وأنت يا الكسى ابقانوقتش » ألم تجرب حظك بعد ؟ 

الا لم أفعل بعد . 

كانت عيناك تلتمعان ِ لاحظت آنا ذلك . 

ب سأحاول حتما » يا جدة » ولكن فى المستقبل . 

ل وحتط على الصفر دون تردد . وسوف ترى ! كم معك 
من مال 8 

عشروف فردريكا يا جدة . 

ليس هذا بالكثير . سأقرضك خمسين فردرتا اذا شت . 
خذ » خذ هذه اللفة . آما آنت يا عريرى ( قالت هذه الحملة متجهة بها 
الى الحثرال على حين فحأة ) خلا تراودنك الأوهام والأحلام : أن 

قاضطرب الحنرال ولكنه لم بقل شيئا ؛ٍ وقطب دى جريو حأاجبيه ؛ 
ثم التفت الى الجنرال بدمدم من بين أسنانه قائلا : 

آمرأة قظيعة . 

صاحت الجدة . 

شحاذ » شحاذ » شحاذ آخر ! يا ألكسى ابقانوقتش ؛ اعط 
هذا الرجل فلوريا أيضا . 

كان ,قبل علينا فى هذه المرة شيخ عجوز أبيض الشعر » يسير 
على ساق من خشب » ويرتدى نوعا من معطف طويل كحلى اللون ) 
ويحيل بيده عصا يتوكا عليها . انه بشبه أن يكون واحدا من قدماء 
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المحاريين . فما ان مددت اليه الفلورين حتى ارئد خطوة الى وراء » 
وهو يحدق الى" مهددا » ويقول بالألمانية : 

ما هذا ؟ 

م يضيف الى سؤال التعجب هذا سيلا من الشتائم . 

قالت الجدة وهى تومىء بيدها ابماءة احتقار . 

لاله من غبى ! امضوا بى . أكاد أموت جوعا . سوف أتناول 
غدائى فورا » ثم أرتاح قليلا » لأعود بعد ذلك الى هناك . 

أنريدين أن تقامرى أيضا يا جدة ؟! 

ماذا نظن اذن ؟ أتحسب أن على" ع اذا أنت لبثت تتعفن هناك » 
أن أكتفى بالنظر الى محياك ؟ 

قال دى جربو وهو يقترب : 

ب ولكن الحظلوظ با سبدتى يمكن أن تلقلب . ورب حظ سيىء 
واحد يفقدك كل شىء » وخاصة اذا لعبت على طريقتك الرهيية تلك ! 

وزأزات مدموازيل بلانش تقول : 

السوف تخسرين حثما ! 

وما شأنك أنت ؟ ان ما سأخسره ليس مالك بل مالى ! ولكن 
أبن هو ذلك المستر آستلى ؟ ( ألقت هذا السؤال على ) . 

بقى فى الكازيئنو با جدة . 

الخسارة ! انه لفتى شهم حقا ! 


قال 


فلما وصلنا الى المنزل » فصادفت الجدة رئيس الخدم على السلم » 
نادته وأخذت تنباهى بما حققته من ربح . ثم استدعت فيدوسيا فأعطتها 
ثلائة غردريكات » وأمرنها باعداد الغداء . وف أثناء تناول الطعام كانت 
فيدوسيا ومارتا 'تندفتان عبارات تعجب . 

قات مارتا : 

كنت أنظر اليك يا عزيزتى » فأقول ليونايتش : « ماذا نريد 
سيداننا أن تفعل ؟ » . ثم تكدس المال وتكدس . با قديبى السماء ! 
لم آر فى حياتى مالا بهذا المقدار ! وليس من حولك اللا رجال ؛ ليس 
من حولك الا رجال ! ( من أبن يآتى جميع هترلاء السادة با يوتابتش” » 
كذلك كنت أسأل بئاوش . م أقول : « فلتساعدها العذراء أم 
الرب ! » كنت أدعو لك يا سيدتى الطيبة . وكان قلبى يكاد يبارحنى ؛ 
لفد توقف عن الخفقان . وكنت أرتعش ارئعاش ورقة . « كن فى عونها 
يا رب » كذلك كنت أضرع الى الله . وقد حماك الله ورعاك . وما زلت 
أرتعش من ذلك حتى الآن » ما زلت أرتعصس من قمة رأسى الى 
أخمص قدمى . 

آألكسى اشانوقتش ! هبىء نفسك بعد الغداء . سنعود الى 
هناك فى نحو الساعة الرابعة . فالى ذلك الحين أودعك الآن . ولا تنس 
أن نبحث الى” بواحد من أولئك الأطباء التافهين . يجب على أن أعالج 
بالمياه المعدنية أيضا . أتراك تنسى أن تفعل ؟ 

خرجت من عند الحدة كمن طاش صوابه . كنت آحاول أن أتصور 
ما سيحدث لأفراد جماعتنا كلهم » وآن أتخيل المجرى الذى ستجرى 
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فيه الأمور . كنت أرى رؤية واضحة أنهم لا يفيقوا بعد من الصدمة 
الأولى ( وخاصة الجنرال ) . ان وصول الجدة بدلا من البرقية التى 
كان يترتقب وصولها من ساعة الى ساعة منبئة” بموتها ( ومنبئة تبعا 
لذلك بفض” الوصية ) قد دمر جميع ما بنوه من مشاريم وخرب 
ما اتخذوه من قرارات » حتى أصبحوا يتابعون باضطراب شديد وبنوع 
من الانشداه ما ستقوم به السيدة العجوز من مغامرات فى الروليت . 
ومع ذلك فلعل هذا الأمر الثانى أن مكون أخطر شأنا من الأمر الأول » 
ذلك أن تصريح الجدة مرتين بأنها لن تعطى الجنرال شيئًا من المال » 
بجب أن لا يفقدهم مع ذلك كل أمل . لا شك أن دى جربو » المشارك 
ف جميع شئون الجنرال » لم هبأس . وأغلب الظن أن مدموازيل بلانش 
التى نهتم بالأمر اهثماما كبيرا ( أو التى لابد أن نهتم به اهتماما كبيرا 
على الأقل : زواج من الجنرال » وميراث عريض ) لن 'نتثبط عزيمتها 
كذلك » وأنها سوف تعمد الى جميع ما تملكه من وسائل الاغراء والفتنة 
والغنج للتآثير فى الجدة » خلافا لياولين المتفطرسة المتعجرفة التى لم تكن 
تجيد الخضوع ولا تحاول أن تجامل سعيا الى الارضاء . أما الآن » 
الآن وقد قامت الحدة يتلك المغامرات الطائشة ف الروليت » الآن وقد 
تأكدت شخصيتها أمام أعينهم واضحة هذا الوضوح كله ( عجوزا عنيدة 
مستبدة متقهقرة الى عهد الطفولة ) ؛ أما الأن فلعل كل شىء قد ضاع . 
لقد كانت سعيدة سعادة تلميذ تحرر من الحجر غليه ؛ فلايد أثه 
سيندفع فى اللعب الى أن ينتف ريشه تثفا . قلت لنفسى ( وأنا أشعر 
بفرح خبيث أسأل الله أن يغفره لى ) : با رب » يا رب ! ان كل دينار 
جازفت به الجدة منذ قليل ؛ كان يطعن قلب الحسترال طعنا » وكان 
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يحنق دى جربو حنقا شديدا » وكان شير غضب مدموازيل كو منج 
التى تمر الملعقة نحت أنفها ! شىء آخر : حنى حين راحت الحدة » 
وهى فى فرحة الربح » توزع المال على جميع الناس » وتعد كل عابر 
شحاذا » حتى حينذاك لم تستطم الجدة أن تمنع نفسها أن تقول 
للحنرال : « أما أنت قلن أعطيك شيئا » . هذا معناه أن العجوز قد 
استقرت على هذه الفكرة » وأنها مصرة عليها » وآنها آلت على نفسها 
أن تفعل . فالأمر اذن خطر خشطر ! 

هذه الخواطر كلها كانت تغطرب فى رأمى ينما كنت أصعد من 
عند الحدة على سلم الشرف الى غرفتى الصغيرة فى الطابق الأخير . 
كان ذلك كله يهمنى كثيرا . ورغم أننى استطعت أن آستشف الخيوط 
المتينة التى نشد هؤلاء الممثلين بعضهم الى عض أمام بصرى » فلقد 
كنت أجهل دوافم هذه التمثيلية وأسرارها . ان ياولين لم تمحضنى 
ثقة كاملة فى يوم من الأيام . صحبح أنها كانت قد فتحت لى قلبها أحيانا 
كا مكرهة على ذلك » ولكننى كنت قد لاحظت أنها فى ثير من 
الأحوال » بل فى جميع الأحوال تقريبا » ما فكاد تففى الى" ببعض 
الأسرار حتنى تحيل الى مزاح كل ما سبق أن قالته » أو حتى تبادر الى 
« لخبطة » كل شىء فتعمثى الأمور عامدة . نعم .. لقد كانت تخفى عنى 
أشياء كثيرة . ومهما يكن من أمر » فقد كنت أحس أن هذا الوضم 
السرى المحيب الملوتر يقترب من خاتمته . قما هى الا ضربية واحدة 
حتى ينتهى كل شىء ؛ وبزول كل قناع . أما مصيرى أنا » وهو مرتبط 
بهذا كله أيضا » فكنت لا أكاد احمل به . 

ما أغرب هذه الحالة النفسية التى أنا فيها : ليس فى جيبى 
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الا عشرون فردريكا » وأنا بعيد عن وطنى ؛ بلا مركز » بلا موارد » 
بلا أمل » بلا مشاريع » اليخ .. ثم لا يقلقنى ذلك ! ولولا أن ياولين 
ماثلة فى ذهنى » اذن لاستسلمت استسلاما تاما لهذا الاهتمام بالخاتمة 
القريبة التى ستختتم بها هذه المهزلة » ولضحكت ملء صدرى . ولكن 
باولين تبث فى ننسى الاضطراب . اتنى أحس أن مصيرها سيتقرر قريبا. 
ومع هذا فأنا أعترف أن ذلك ليس ما يشغل بالى . لعلنى أتمنى أن 
أنفث الى أسرارها : أن تحىء الى" فتقول « أنت تعلم أنتنى أحبك » » 
والا فما الذى أرغب فيه » اذا لم تكن هذه الفكرة الجنونية ممكنة 
التحقيق ؟ هل أعرف ما الذى أرغب فيه 4 انتى كالذى فقد صوابه . 
ان كل ما أريده هو أن أبقى قربا منها » فى الهالة التى تحيط بها » 
ف الاشعاع الذي يصدر عنها » الى الأبد » مدى الحياة . لا أعصرف 
أكثر من هذا .. هل أطيق أن أبتعد عنها ؟ 

فلما بلغت الطايق الثالك شعرت » ف دهليزهم » بما يشبه الصدمةع 
فالتغث فاذا أنا المح ياولين على مسافة عشرين خطوة خارجة” الى الممر. 
لكانها كانت تتريعنى ِ » وتتحسس على + وسرعان ما أومآت الي" 
أن أقترب . 

ياولين ألكسندروقنا .. 

فأمرتنى بقولها : 

أخفض صوتك . 

فقلت يصوت خافت : 


1١8 


ل تصورى أننى أحسست قى هذه اللحظة بما رشيه شربة ى 
جنبى ؛ فالتفت فاذا أنا أراك ! لكأن شماعا يخرج منك . 

قالت ياولين وقد بان ى وجهها التحهم والهم ( وأغلب الظن 
أنها لم تسمع كلامى ) : 
أرجوك . ولن يعطيك جوايا ؛ اله .. 

ولم تتم يأولين جملتها . 

قلت مدهوشا : 

أعطى الرسالة الى مستر آستلى # 

هكذا اذن . أن سئهما مراسلة .. 

وهرعت طبعا أبحث عن مستر آستلى ؛ ذهبت أولا الى الفندق 
فلم أجده » ثم مضيت الى الكازنو فطفت فى جميم قاعاته فلم أجده؛ 
وفيما كنت أعود الى المنرل حائقا غاضيا بائسا » رأته مصادفة مع 
موكب من الانجليز » رجال ونساء على ظهور الجياد . فأشرت اليه » 
غوقف ؛ فناولته الرسالة . ولم نتسع الوقت لأن تنبادل كلمة واحدة . 
وأظن أن مستر آستلى قد تعمد ذلك » فاه ما ان تناول الرسالة 
حنى لكر حصانه ستحث خطاه ! 

هل كانت الغيرة تعذبنى ؟ لقد كنت منهارا ائهيارا كاملا . 
ثفتها اذن ! أما أنه صديتها فذلك واضح ( منذ متى ؟ ) » ولكن 
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هل ببنهما حب 7 همس لى عقلى قائلا : « حتما لا » . ولكن العقل 
وحده ليس له كبير وزن فى مثل هذه الحوادث . وكيف كان الحال » 
يحب على“ أن أ”خرج هذا آيضا الى النور . كانت الأمور تنعقد نعقدا 
مرعجا . 

ما كدت أدخل الفندق حتى هرع الى“ البواب ورئيس الخدم 
بلغانى أن الحماعة طلبتني ء وأنها نسأل عنى » وأنها أرسلت ثلاث 
مرات حتى الآن تستطلع عن المكان الذى ذهبت اليه » وأنها ترجونى 
أن أمضى الى منزل الجنرال بأقصى سرعة . كنت معتكر المزاج مضطرب 
النفس . وجدت الجنرال فى حجرته ومعه دى جريو + ومدموازيل 
بلاتش ؛ وحدها دون أمها ؛ لا شك أن هذه الأم كانت تمثل دور 
من له شأن » وهى فى حقيقة الأمر لا 5أن لها البتة . فمتى كان هناك 
« قضية » حقا » رأبت مدموازيل بلاتش تصرةف الأمور وحدها ؛ 
بل انتى لأشك فى أن تكون هذه المرأة على علم بشكون ابنتها 
المزعومة . 

كانوا نتناقشون فى كثير من الحرارة والاندفاع » حتى أن باب 
الغرخة كان مقفلا بالمفتاح » وذلك أمر لم سبق أن حدث يوما . 
سمعت » حين اقتربت من الاب » صيحات متدفقة : سمعت لهحة 
دى جربو الوقحة الساخرة المستهزثة » وسمعت الشتائم الحائقة 
البذيئة تطلقها مدموازيل بلاثش » وسمعت الصوت المتباكى » صوت 
الحترال الذى كان واضحا أنة بحاول أن يبرىء نسه . فلما دخلت 
عليهم ثابوا الى أتفسهم » وأصلحوا وضعهم . فها هو ذا دى جريو 
بعدل شعره ويصنم لنفسه وحها باسما : با لهذه البسمة الفرنسية » 
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المنظرفة » الرسمية » كم أمقتها ! وهذا هو الجنرال » المرهق » 
الطائش اللب » ينتصب » ولكن بحركة تشبه أن تكون آلية . ان 
مدموازيل بلانئش وحدها لم تكد تغير هيئة الغضب والحنق فى وجهها » 
فصينت وهى تحدق ألى ننظرة نافدة الصبر . بحب أن أذكر هنا أنها 
كانت الى ذلك الحين تعاملنى معاملة فيها من قلة الاكتراث ما لا بصدقه 
عقل » فهى ترفض حتى أن ترد على تحياتى ونتجاهل وجودى تجاهلا 
كاملا . 

ابتدرنى الجنرال يقول لى بلهجة عتب ودود : 

ل الكسى ايقانوقتشنى ! اسمح لى أن ألفت نظرك الى آله من 
الغريب » من الغريب كل الغرابة .. أقول باختصار ان سلوكك تحوى 
ونحو أسرتى .. أقول بابحاز ان هذا السلوك عجبب » غرس الى 
أقصى حدود الغرابة . 

ليس هذا هو الموضوع .. 

هكذا قاطعه دى جربو بحنق بمازجه احتقار ( كان لابد أن 
نتدخل فى كل أمر .. ) ؛ وأردف ول : 

ايا سيدى العزيز » با سيدى العزيز » ان الجنرال يخطىء 
حين ينخذ هذه اللهجة ( تابعت” كلامه بالروسية ) . انه يريد أن 
شول لك »؛ أعنى أن هك » أو قل أن يرجوك ملحا أن لا 'نضيعه » 
نعم أن لا تضيعه ! وأنا أستعمل هذا التحبير صراحة .. 

فقاطعته قاملا : 

ولكن كيف ؟ كيف ؟ 
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قال دى جربو مركا : 

ل اسمح لى ع لقد جعلت من تفسكاليوم دليلا ( أو ماذا أقول؟ ) 
نعم » جعلت من نفسك دليلا لهذه السيدة المجوز » لهذه العحوز 
الرهيبة . ولكنها ستخسر » ستخس آخر قرش تملكه ! لقد رأنت 
نفسك كيف تلعب ؛ لقد شهدت ذلك بنفسك . فاذا أخذت تخسر » 
فلن نترك مائدة القمار بعد ذلك قط » عنادا واصرارا أو حنقا وغبظاء 
وستقامر نكل شىء » ستقامر بكل شيء : ان المرء فى مثل هذه الحالة 
لأ وب الى رشده »© وعندئلك © عندكذ .. 

قال الجنرال موّربدا : 

وعندئذ سستضيع الآأسرة كلها .. اتنا » أنا وأسرتى » ورثتها » 
فليس هناك من هو أقرب اليها منا . وانى لأقول لك بعراحة : أن 
أمورى مضطربة » مضطربة أشد الاضطراب . ولعلك تعرف طرفا 
من ذلك .. فاذا خسرت ميلغا ضخما أو اذا خسرت ثروتها كلها 
وهذا ممكن ( بارب ! ) » فما عسى أن يصير اليه أولادى ( قال الحثرال 
ذلك وهو يلقى نظرة على دى جريو ) » وما عسى أن أصير اليه أنا 
( قال هذا ونظر الى مدموازيل بلانش التى أشاحت وجهها باحتقار ). 
أتقذنا ما ألكسى ايقانوقتش ! 


قلت : 

ولكن كيف با جرال » قل لى كيف أستطيع أل .. أبة سلطة 
لى عليها ؟ 

قال : 
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أرفض » أرفض : اتركها ].. 

فصحت أقول : 

سيوجد شخص آخر .. 

فقال دى حربو مقاطعا مرة أخرى : 

ليس هذا هو الموضوع ! ليس هذا هو الموضوع ! لا لا تتركها ) 
ولكن عظها ؛ انصحها » اصرنها عن القمار .. آو لا تدع لها أن 
تخسر كثيرا » سلتها بطريقة من الطرق . 

فقلت مصطنعا السذاحة : 

ولكن كيف آفعل 7 ليتك نتولى هذا الأمر بنفسك با مسيو 
دى جريو !| 

فما انث قلت هذا الكلام حتى رأبت نظرة سريعة » محرقة » 
متسائلة » تلقيها مدموازيل بلانش على دى حربو . فاذا بوجه دى جربو 
نتخذ ء فى مدى لمحة طرف » تعبيرا خاصا صادقا لم يستطم اخفاءه . 

ب المصية أنها لن تقبل هذا فى أغلب الظن ! 

كذلك هتف ذى حجريو وهو بحرك بده باشارة عحز . آما اذا .. 
فيمأ بعد . 

ثم آلقى دى جربو نظرة ذات دلالة على مدموازيل بلائش . 

فاذا بمدموازيل بلائش نفسها تجىء الى' وهى تبتسم ابتسامة 
فاتنة » فتتناول كلتا بدى ؛ ونشد عليها » وتقول لى : 

عزيزى السيد ألكسى ء كن طيبا » كن شهما . 
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ان هذا الوجه الشيطانى يعرف كيف يتحول على القور ! ان 
وجهها يعبر الآن عن ضراعة كبيرة » ولطف عظيم » الى اتسامة 
كانتسامة الأطفال » ومكر كسكر الأطفال . حتى لقد توجهت الى” » 
فى خنام عبارتها » بغمزة عابثة مختلسة ؛ أتراها تريد أن تغزونى ؟ 
انها تعرف كيف تمعل ذلك ؛ ولكن الأسلوب كان هنا مقضوحا ! 

وانحس الحنرال وراءها ) لعم «انبجس» » هذه هى الكلمة 1 
فأخذ يقول لى متوسلا : 

أالكسى ايقانوقتش ٠‏ اغفر لى الطريقة التى استعملتها ىق 
التعبير منذ هنيهة ؛ ليس ذلك ما كنت أريد أن أقوله تماما . فائما 
آنا أرجوك ؛ بل أضرع اليك » وأنحنى لك حتى الحزام على الطريقة 
الروسية . آنت وحدك » وحدك تستطيع أن تنقذنا ! أنا ومدموازيل 
دى كومنج نتوسل اليك » نبتهل اليك ٠‏ أنت فاهم » أنت فاهم » 
أليس كذلك ؟ 

قال هذه العبارة الأخيرة وهو يدلئى بنظرته على مدموازيل 
بلانش . كأن برثى لحاله حقا » كان يبعث على الشفقة . 

وفى هذه اللحظة ثقر الباب ثلاث تقرات خفيفة مهذبة . فلما فتح 
للطارق + ظهر خادم الطابق » وظهر وراءه » على مسافة بضصم 
خطوات » يوثائتش واقفا . لقد أرسلتهما الجددة » وأمرتهما أن 
بحثا عنى » وأن بحيئوها بى حالاً . 

قال يوئايتش : 

ل الها غاضية . 
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قلت : 

وللكن الساعة لم تتجاوز الثالثة والنصف . 

لم تستطع أن تنام » لم تزد على أن التفتت » ثم اذا حمى 
تنتصب فجأة » فتطلب كرسيها » وترسل تستدعيك . هى الآن على 
باب الفندق . 

صاح دى جريو يقول : 

امرأة فظيعة . 

ووحدت الجدة فعلا عند فسحة المدخل ٠‏ حاتقة من فيايسى - 
لم تطق الاتنظار حتتى الساعة الرابعة . 

صاحت حين رأتنى : 

هيا . قدنىي الى هناك ! 

وعدنا الى الروليت . 


الحدة مهتاجة اهتياجا شديدا . وكان 
واضحا أن الروليت تحاصر فكرها . الها 
لا تنتبه الآن الى شىء آخر غير الروليت ؛ 
وتبدو ذاهلة ذهولا قويا على وجه العموم. 
من ذلك مثلا أنها ليم تلق على" أسئلة أثناء الطريق كما فعلت 
فى الصباح . وحين لمحت عربة فخمة تتبختر أمامنا » حركت 
بدها قايلا تسالنى عن صاحب العربة » ولكنها لم تسمع 
جوابى ف أغلب الظن . وكان يقطع استرسالها فى الأحسلام 
حركات متقطعة تنبىء عن نفاد الصبر » هيحانات مفاجئة ليست ى 
الحسبان . حتى اذا اقترينا من الكازينو » فرأيت البارون والبارونة 
قورمرهلم » فأشرت اللبهما وسميتهما » نظرت اللهما نظرة ذاهلة 
تدل على أنها لا تكترث للأمر أقل اكترات + ولم تزد على أن قالت: 
« هه ! » وهى تلتفت بحركة قوية نحو يوتابتش ومارنا اللذين كانا 
تليعاتها » ختقول لهما : 
ما لكما تلازمانى * لن أصحبكما فى كل هرة ! عودا .. 
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وأضافت تقول لى حين انصرف الأآخران بعد أن ودعاها 
تلحية سريعة : 

أنت تكفينى . 

كانت الجدة تتننظر فى الكازينو . وسرعان ما حجر لها المكان 
نفسه »ع قرب القيتم . دخيل الى؟ أن هؤلاء القيميكين الذين 
بظمرون بسظهر الموظفين المتجردين الذين يكاد يستوى عندهم أن 
تربح الخزنة أو أن تخسر ء ليسوا فى حقيقة الأمر غير مبالين بالخزنة. 
فلا شك أنهم مزودون بتعليمات لاجتذاب المقامرين » والحرص على 
مصالح الضرائب »؛ ولا شك أن هذا بعود عليهم بمكافآت وهبات . 
ان أكل ما يقال هو أنهم كانوا ينظرون منذ الآن الى الحدة نظرتهم 
الى ضحية . 

ووقم ما كان يتوقعه جماعتنا . واليكم كيف جرت الأمور : 

اختارت الحدة الصفر رأسا » وأمرتنى أن أحط اثنى عثر 
فردريكا دفعة واحدة . فحططنا مرة أولى » فمرة ثانية » فمرة 
ثالثة .. ولكن الصفر لم يظهر . فكانت الجدة ما تنفك تلكزنى 
بكوعها نافدة الصسر قائلة : « استمر ؛ أسكمر © . فكنت 
أطيع الأوامر . 

وسألتنى أخيرا وهى تصر بأسنائها من شدة العيظ والحنق : 

كم مرة لعينا ؟ 

اثنتى عشرة مرة . وقد خسرنا ماثة وأربعة وأربعين فردربكا. 
أعود خأقول لك » قد يحىء المساء قبل أن .. 

فقاطعتنى تقول : 


ساسكت . حط على الصفر » وحط ألف فلورين أيضا على 
الأحمر . هاك ورقة لقدية . 

فخرج الأحمر ؛ ولكن الصمر امتئع عن الخروج فى هذه المرة 
أيصا . ولمحت الألف فلورين . 

كات الحدة بصوت خافت : 

أرأيت ؟ آرأيت ؟ ها تحن استرجعنا كل ما خير ناه . حط أيضا 
على الصفر . وسننصرف بعد عشر دورات . 

ولكن الععجوز استغنت عن الصقر بعد حمس دورات ٠‏ 

قالت لى آمرة : 

دعك من هذا الصفر المنحوس . لخذ . حط أريعة آلاف 
فلورين على الأحس . 

فتضرعت اليها قائلا : 

هذا كثير با جدة ! .. ماذا اذا لم يخرج الأحمر ؟ ولكنها 
أوشكت أن تضربنى ( هذا الى أن لكزات كوعها كانت لطمات 
حقا ) ء وكان لابد من الامتثال لأمرها » فوضعت على الأحسر 
الأأر بعة آلاف فلورين التى ربحناها ف الصباح : وأخدت الدائرة 
تور . كانت الجدة هادثة ؛ منتصبة القامة » معترة » واثقة من ألها 
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فلم تفهي الجدة فى أول الأمر ؛ ولكنها حين رأت القيكم يلم 
ألوفها الأربعة من الفلورنات مم كل ما كان موجودا على المائدة ؛ 
فأدركت أن الصفر الذى ظل مختضيا طوال نلك المدة والذي حططنا 
عليه ما يقرب من مائتى فردريك » قد ظهر الآن » كأنما عن عسد 
وقصد + بعيد أن أهاتله وهحرته » صرخت صرخة تعجب » وصفقت 
كفا بكف صفقًا مدويا . فأخذ الناس من حولها يشضحكون . 

صرخت الحدة بصوت حاد تقول : 

يا قديسى الحنة ! ها هو ذا يخرج الآن » هذا الجرو ! 
الذب ذنبك . هذا كله ذنبك ( قالت ذلك وهى تهجم على حائقة 
وتأخذ تلكعنى ) . أنت ثليتنى عن الصفر . 

با جدة ؛ أنا حاولت أن أردك الى التعقل » ولس تمسئولا 
عن جميع الحظوظ . 

فجمجمت تقول بلهجة التهديد : 

لسوف أعطيك حظوظا . هيا أنصرف | 

قلت وأنا أتحول عنها كمن بريد أن نصرف : 

وداها يأ حدة . 

ألكسى انقانوقتش ٠»‏ ألكسى ايقانوقتش ! ابق معى . الى 
أبن أنت ذاهي ؟ ابق » ابق قليلا أيضا . أنا الحمقاء . أنا الغبية . 
قل لى الآن ما يجب أن تفعل . 

لن أنصحك بثىء بعد الآن يا جذة » حتى لا تلومينى . 
العبى بنفسك . أنت تأمرين © وأنا أحط . 
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سد طيب ليب : حط أيضا أربعة آلاف فلورين على الأحمر . 
اليك محفظتى ( قالت ذلك وهى تخرج محفظتها من جيبها وتمدها 
الى ) . أسرع . فيها عشرون ألف رويل . 

نمست أقول : 

اها جدة ! هذه مبالغ . 

أوثر أن أشنق على أن لا أسترد . حط . 

فحططنا ولكسرنا . 

حط أيضا . حط أيضا . حط شمانية آلاف دفعة واحدة . 

هذا محظور باحدة . الحد الأقصى الذى يجوز حطه هو 
أربعة آلافه . 

نحط اذن أربعة آلاف . 

فربحنا فى هذه المرة . فاستردت الحدة شصاعتها . 
قانت لى وهى تلكزنى بكوعها : 

أرآدت ؟أرأيت ؟ حط أربعة آلاف أخرى . 
فحططنا » فخسرنا » ثم حططنا ثم خسرنا . 

قلت لها مبلتعا : 

ضاعت الاثنا عثشر ألف فلورين با جدة . 
فأجابتنى بنوع من الحنق الهادىء ان صح التعبيي : 
أعرف أنها ضاعت . 

ثم أضافت مدمدمة 4 وهى جامدة النظرة كأنها تفكر : 
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أعرف أنها ضاعت ١‏ عزيوى ؛ أعرف . هيه ] سوف أخبر 
هنا جلدى نفسه . ولكن لا ضير .. حط أربعة آلاف فلورين أخرى . 

الم يق معنا نقود يا جدة . لم بق فى محفظتك الا صكوك 
روسية بفائدة خمسة فى المائة » وبضعة سندات ء أما الال 
فلا مال . 

وفى كبنى ؟ 

قود صغيرة يا جدة . 

فقالت الحدة بلهحة قاطعة : 

آلا بوجد هنا صرافون ؟ لقد قيل لى ان فى وسعنا أن ندثل 
جميع ما معنا من سئدات وصكوك . 

تستطيعين تبديل كل ما تريدين تبديله . ولكنك ستخرين 
فى عملية التبديل .. آلا ان يهوديا ليرتعش من هذا . 

سخافات ] أريد أن أسترد مالى . قدني الى الصرافين . 
استدع مؤلاء الأوفاد . 

فدحرجت الكرمى » وهرع الحمالون يدركوثنا » وخرحنا من 
الكازشى . 

قالت الحدة آمرة : 

مزيدا من السرعة » مزيدا من السرعة ! آرنى الطريق 
نا الكسي اشانوقتشى .. خذنا الى أقرب صراف .. أهى بعيد ؟ 

ل على مسافة خطوتين با جدة . 
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ولكن »؛ عند المنعطف » حين احتزنا الساحة وسلكنا طريق 
أشحار الكسئئناء » صادفنا جماعتنا كلها : الحنرال ودى جربو 
ومدموازيل بلانش وأمها » ولم تكن ياولين السكتدروقنا معهم » 
ولا مستر استلى . 

هيا بنا » هيا بنا . لن تتوقف . ما ذا تريدون ؟ ليس فى وقتى 
متسع لكم | 

كذلك صاحت الحدة , 

وكنت أسير فى الخلف » فلحق نى دى حريو » فقلت له بصوت 
خافت على عحل : 

ل خسرت كل ما ربحته فى الصباح » واثنى عشر ألفا زيادة . 
ونحن ذاهبون نبدل سندات فائدتها خمسة ف اللمائة . فضرب 
دى جريو الأرض برجله » وصرع نبىء الجنرال بالخبر . وكنا 
ما نزال ندفع كرسى الجدة . 

فتمتم الجنرال يقول لى وقد جن جنونه غضبا : 

امئعها ء أمئفها . 

فآحيته : 

حاول ذلك أنت ! 

فقال الحنرال وهو شترب : 

با عمتى » با عمتى الطيية .. نحن ذاهبون .. نحن ذاهبون 
( كان صوته برتجف ثم تكسر ) نستأجر جيادا لنقوم بجولة ف البرية.. 
منظر رائع .. القمة .. كنا آتين لندعوك أن تصحبينا . 
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فقالت الحدة بحركة من تفد صيره لتدفعه عثها : 

اذهب أنت وقمتك الى الشيطان ! 

فاستأئف الحنرال شول وقد فقد الأمل فى هذه الرة -: 

بوجد هنئالك قرية .. نحتسى فيها الشاى . 

وأضاف دى جربو بلهجة تنم عن عداوة كاسرة : 

ب وستشرب لبنا على العشب الطرى الأخضر . 

لبن » عشب طرى أخضر » ذلك أقصى ما بتخيله 
بارسى من متعة شعرية ‏ ذلك هو ؛ كما تعرفون 4 كل اقص 
والحقيقة . 

قالت الحدة : 

لا همنى لبنك . اذهب فاثرب منه وحدك . أ, 
يؤذى معدتى . لاذا تلح 7 قلت ان وقتى لا ننسع ! 

صحت أقول للحدة : 

وصلا با جدلة ] 

ودفعنا كرسيها نحو المكان الذى يوجد فيه مكتيب 
ومضيت أنا أتولى تباديل السندات + ولبثت الجدة تنتظر نى 
وظل دى جربو والحنرال وبلائش بعيدين لا يعرفوت 
صاعين . ورشققتهم الحدة نظرة غضبى ه فساروا ق 


عرض على الصراف سعرا بخسا جدا » فترددتث دوع 
الحدة ما كأمر به . 
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فصاحث الحدة وهى تصفق بدا سد : 
1 .. يا لهم من لصوص ! ولكن اقبل مع ذلك . 
م قالت لى متداركة : 
انتظر . ادع لى صاحب المصرف . 
بل أحد الموظفين با جدة ! 
سيان . أدع أحد الموظفين . آه .. يا للصوص ! 
ورضى الموظف أن بخرج حين علم أن التى تستدعيه كوئئيسة 
عجوز » ضعيفة عاجزة . فآلقت عليه المجوز خطابا طويلا » وصففتنه فيه 
بأنه نشال » وبأنه مختلس » وبأنه .. وكان خطابها مزيجا من روسية 
وانحليزية وألمانية » فكنت مضطرا أنْ أترجمه له . فكان الموظلف » 
القاسى الوجه ؛ ينظر الينا كلينا هازا رأسه دون أن ينبس بكلمة ؛ 
حتى لقد كان بتفرس فى الحدة باستطلاع ملحاح يقارب قلة الأدب . 
صرخت الحدة تقول : 
طيب طيب .. هيا .. أن شاء الله يخنقك مالى . بدل عنده 
با الكسى ايقانوقتش » ليس لدينا متسع من الوقت » فان لم نبدل 
عنده كان علينا أن نمفى الى غيره .. 
هو يدعى أن غيره يعطى سعرا أبخس من سعره . 
لا أنذكر الآن كم كانت م العمولة » على وجه الضبط » ولكنها 
كانت رزية . قبضت اثنى عقر ألف فلورين » دنائير ذهبية وأوراقا 
تقدبة » وأخذت فاتورة الحساب » ومضيت بها الى الحدة , 
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قالت الحدة وهى تحرك يدها : 
طيب طيب . لا داععى الى العد . أسرع . أسرع . 
حتى اذا صرنا قرب الكازينو دمدمت قائلة : 

لن أحط شيئا بعد الآن قط لا على الصفر المتحوس 
ولا على الأحمر . 

وحاولت فى هذه المرة » سكل ما أونيت من قوة ؛ أن أقنعها بأ 
لا نحط الا مبالغ ضئيلة فى أول الأمر » حتى اذ! رأينا الحظ بواتين 
أخذة نحط مبالغ ضخمة . ولكنها كانت نافدة الصبر » فرغم أ 
استحابت لحججى فى البداية » لم تستطم أن تلك زمام تفسها أثنا 
اللعب . وما ان أخذت ترح عشر فردريكات أو عثرين حتى راح 
تلكزنى بكوعها قائلة : 

أرأدت ؟ أرآدت 4 لقد ربهنا ؛ كلو قد حططنا أريمة آلاق 
فلورين بدلا من عثر » اذن لر بحا أربعة آلاف . أنا الآن .. ان الذهم 
فى ذلك كله ذنيك . 

فقررت آخيرا أن أصمث وأن أعدل عن اسداء النصح لها بتانا 
رغم ما كنت أشعر به من غيظ حين أراها تقامر بهذه الطرقة . 

وها هو ذا دى حجريو يتبحسن على حين فحأة . لقد كانوا هص 
الثلائة ى أطراف القاعة . لاحظلتك أن مدموازيل بلائش كانت منتحرم 
جائبا مع آمها فى صحبة الأمير القصير تلاطفه وتتودد اليه . وكاث واضح 
ان الجنرال منبوذ » حتى ليكاد يكون مننيا . ان مدموازيل بلائثر 
ترفض حتى أن ننظر اليه » رغم تقربه منها واحتفاله بها . مسكي 
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هذا الحنرال ! لقد كان يصفر وبحمر ويرتعش » منصرفا حتى عن 
مراقبة مقامرات الحدة . وخرجت بلانى أخيرا مع الأمير » فهرع 
الحترال يعدو قى اثرهما . 

قال دى جربو موشوشا الجدة بصوت متلطف متظرف : 

مدام » مدام .. هذا اللعب لن يربح .. مستحيل . 

قال ذلك بلغة روسية رديئة . 

فسألته الحدة : 

كماذا أفعل اذن ؟ قل لى ما ترى أن أفعله ! 

فأخذ دى جربو تتكلم بالفرنسية متدفقا » وسدى النصاكح تلو 
النصائح 4 ويقول انه كان عليها أن تنتظر مواخاة الحظ » حتى لقد 
أخذ بجرى بعض الحسابات . لم تفهم الجدة شيئا . وكان دى جربو 
يلتفت الى فى كل لحظة من أجل أن أترجم . وكان يسدد اصبعه نحو 
المائدة يظهر الجدة على ما يريد اظهارها عليه » وتناول آخر الأمر قلما 
فألقى على الورق بعض الأرقام . فنفد صبر الجدة » فقالت له : 

أمض » امض !ما أراك قائلا الا لخزرعلات : غ2 مدام ؛ مدام 6. 
وآنت لا ثفقه شيئا ! هيا اذهب . 

فتمتم دى جربو يقول مستآتما التوضيح والشرح » وكان مجليآً 
أنه كالملسوع : 

ولكن يا مدام . 

فأمرتنى الحدة قائلة : 
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طيبٍ .. حط مرة كما قول : فقد ينحح نصحه . 
كان كل ما بريده دى جريو أل يمنعها من حط مبالغ ضخمة : 
فاقترح عليها أن تحط على الأرقام منفصلة متسلسلة . فاتبعت رأنه ‏ 
فحطت فردرئكا على سلسلة من الأعداد الشفعية فى الاثنىعشر الأولى» 
مبلغا مقداره ستة عشر فردربكا . وآخذت الدائرة تدور . 
صفر. 
بهذا صاح القيكم . فخسرنا كل ما حططناه . 
هتفت الحدة ملتفتة نحو دى جريو تقول : 
ها هذا القوق الذى حاءنا ١‏ ما هذا القرئيى السخيف ! انظر 
الى هدذ! الطر"ح سدى الينا بنصائحه ! هيا امض ؛ امض . لا يفقه 
شيئا ثم بحشر أنقفه فى كل شىء ! 
على الجدة نظرة احتقار » ثم انسحب . لقد شعر بالعار من تدخله ىق 
عن ذلك . 
وما اتقفضت ساعة واحدة » الا وقد خسرنا كل شىء » رغم جميع 
الجهود المستميتة . 
صرخت الحدة قائلة : 
لتعد الى المنزل . 
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فخرجنا . ولم تنبس الجدة مكلمة واحدة طوال مسيرتنا حتى بلغنا 
طرق أشحار الكستناء . وهناك » فى هذا الطريق ؛ حين أوشكنا أن 
نصل الى الفندق » آفلتت من لسانها عبارات كهذه : 

يا لى من بلهاء ! دا لى من حمقاء ! ما آنا الا عجوز غبية .. 

حتى اذا صرنا فى مسكتها صاحت تقول : 

الى" بشىء من الشاى . ولنتهياً للسفر رأسا بعد ذلك . 
سوف تسافر . 

قالت مارما محازفة : 

الى أبن تريدين أن تذهبى يا سيدتى الطيبة ؟ 

فأحاءتها الحدة : 

أهذا شأنك ؟ اهتمى بأمورك أنت . يا بوتايتش » هيىء جميع 
الأمتعة . نحن عائمدون الى موسكو , لقد خسرت خمسة عشر ألف 
روبل فضة . 

خمسة عثر آلفا » يا سيدتى العزيزة ؟ رباه رباه ! 

هكذا صاح يوتايتش » وهو يضرب كفا بكف ؛ مظهرا الاشفاق 
والحزن » لاعنقاده أن هذا يرضى سيدته . 

هيا هيا أيها الغبى ! ها هو ذا قد أخذ شاكى ! أسكت . 
وامفن هيىء السفر . وليآثوئى بفاتورة الحساب بأقصى سرعة . 

قلت من أجل أن أهدىء روعها : 

يسافر القطار التالى فى الساعة التاسعة والنصف » يا جدة . 


يفنل 


وكم الساعة الآن ؟ 

السابعة والنصف . 

سل شىء مضحر ! لا بأس ! ألكسى ايقانوقتش » لم ببق معى 
قرش واحد . البك بهاتين الورقتين النقديتين » فأسرع الى هناك 
لتبديلهما : والا لم يكن معى ما أساخر به . 

فخرجت ممتثلا لآمرها . حتى اذا رجعت بعد نصف ساعة وجدت 
جميع أصدقائنا عند الجدة . كانوا كمن أذهلهي نبأ رحيلها المفاجىء 
الى موسكو ء أكثر مما أذهلهم نبأ الخسارة الثى منيث بها فى الروليت. 
ما عسى أنْ يصير اليه الجنرال بعد رحيلها » مع التسليم بأث رحيلها 
هذا ينقذ ثروتها من الضياع + من ذا الذى سيرد الى دى جربو ديوئه ؟ 
ان مدموازيل بلانش لن تنتظر موت الجدة ؛ ولا شك أنها ستنسل مع 
الأمير الصغير أو مع شخص آخر . لقد كانوا جميعا هنالك ؛ أمام 
الجدة » يحاولون أن بواسوها وأن بردوها الى الصواب . وكانت 
باولين غائبة فى هذه المرة أيضا . وكانت الجدة تصليهم نارا من السب 
المقذع والشتم القاسى . 

ابعدوا عن طريقى أيها الحن ! اذا تندخلون فى شئونى ؟ فيم 
تآأتى لحية التيس هذا فتتحكك بى ؟ ( بهذا كانت الحدة تصيح 
ف وجه دى جربو ) . وأنت با ببفاء » ماذا تريدين ؟ ( بهذا قذفت 
مدموازيل بلانش ) مالك تتهززين ؟ . 

كانت عينا مدموازيل بلائش تقدح شررا من شدة الغضب » 
فما لبثت أن دمدمت تقول : 
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نا للشيطان ! . 

ولكتها انفجرت تقهقه على حين فحأة » ثم مضت نخرج من الغرفة. 
حتى اذا صارت على الباب صرخت تقول للحترال : 

لسوف تعيش مائلة عام : 

فصاحت الحدة بصوث حاد تقول للجترال : 
ايقانوقتش » اطردهم جميعا ! ما شأنكم أتنم ؟ لقد خسرت مالى أنا 
لا مالكم أتتم ! 

فرفع الجنرال كثفيه » وحنى ظهره » ورج . ونبعه دى جربو . 

قالت الحدة تأمر مارنا : 

تاد براسكوقا ٠.‏ 

كما هى الا خمس دقائق حتى عادت مارنا مصطحية ياولين ٠.‏ لقد 
ظطلت ياولين طوال تلك الفترة فى غرفتها مم الأطفال ( لا شك أنها قررت 
عامدة أن لا تخرج فى ذلك النهار ) . وكان وجهها نم عن حزن وهم . 

بادرتها الحدة بشقولها : 

أصحيح يا براسكوقيا ما علمته منذ قليل على نحو غير مباشر 
من أن زوج أمك بريد أن نتزوج تلك المرآة المذيذية » تلك «الفرنسية» 
التى لا أدرى أهى ممثلة أم هى شر من ذلك أيضا ؟ قولى أصحيح هذا؟ 

فآجابت ياولين : 


لا أعلم شيئا علم اليقين با جدة + ولكننى أستنتج من أقوال 


ا١ا/م‎ 


مدموازيل بلائش التى لا ثرى أن من الفيد أن تخفى الأمرءع 
أستنتج أن .. 
فقاطعتها الحدة قائلة لهمحة قوية : 


كفى . فهمت كل شىء ! ولقد كنت دائما أقدر أنه سينتهى الى 
هذه النهاية » وكنت دائما أعده أفر رجل وأطيش رجل على وجه 
الأرض . انه يتباهى برتبة الجنرال التى بحملها ( وقد أخذها حين أحيل 
على التقاعد وهو فى رتة كولونيل ) » وتتخذ أوضاع الأبهة والعظمة . 
ولكننى أعرف كل شىء يا عزيزتى ؛ أعرف أنكم أرسلتم البرقية تلو 
البرقية الى موسكو نسألون : « هل مانت الجدة العجوز ؟ هل هى 
مشرفة على الموت ؟ » . هذا هو معنى تلك البرقيات . كنتم تنتظرون 
أن نترئونى . ولولا هذا المال لما كان لهذه المخلوقة ( ما اسمها ؟ 
دى كومنج فيما أظن ! ) أن ترضاه خادما لها بأسنانه المصنوعة هذه ! 
يقال انها تملك مالا كثيرا » وانها تقرض بالربا » وانها كو“نت لتفسها 
كنزا خبيئا . لست أتهمك با براسكوفيا » هما أنث التى أرسلت 
البرقيات » ولا أربد أن أعود الى الماضى . أنا أعلم أن لك طبعا سيئا.. 
أنا أعلم أنك .. زنبور .. اذا لسع أوجع وأورم ! ولكتنى أشعر بالشفقة 
عليك » لأنتى كنت أحب وألداتك المرحومة كائرين . فاسمعى ما سأقوله 
لك : دعى كل هذا ؛ وتعالى معى . ليس هناك مكان تذهبين اليه ) 
وليس ليق بك أن تبقى معهم الآن . انتظرى » ( قالت الحدة ذلك 
لياولين حين همت ياولين أن تحيبها ) لم آتم كلامى بعد . ان أطلب 
منك شيئا . أنث تعرفين منزلى بموسكو : انه قعر . لسوف تحتلين 
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حلايقا بأسره اذا شت ؛ وق وسعكت أن تسكثى أسابيع تكاملها دون أن 
تجيئى الى" اذا كان طبعى لا يرضيك . أتقبلين أم لا م 
حا أن ترحلى على الفور ؟ 

هل يظهر فى وجهى أننى أمزح ؛ با صغيرتى * قلت اتنى سأ سافر» 
فسأسافر . خسرت اليوم خسة عثر ألف روبل فضة . ىق هذه 
الروليت المنتحوسة الملعونة . 

لقد نذرت منذ خمس سنين أن أعبد بناء الكئيسة المبنية يخشب» 
والموجودة فى أراضى حوالى موسكو » لذرت أن أعيد بناءها بحجر ؛ 
أسافر الآن يا عزيزتى لأتفذ النذر فأعيد بناء كنيستى . 

والمياه المعدنة يا جدتى ‏ لقد جنت الى هنا للاستشفاء بالمياه 
الملمدنية . 
تفعلين هذا عامدة ؟ قولى : أتحيئين معى أم لا تجيئين ؟ 

فبادرت ياولين تقول باتقفعال ولآثر : 

أنا ها جدنى ممتئة أشد الامتنان لما تعر ضيئه على* من انوائى ف 
منزلك . لقد حزرت بعض الوضع الذى أنا فيه . فأنا أشكر لك ذلك 
أجزل الشكر ؛ بل أبلغ من هذا الشعور بالحميل الذى تقدميته لى 
أنتى قد ألحق بك قريبا ؛ صدققينى . أما الآن فهناك أسباب .. هامة .. 


يفنل 


فلا أستطيع أن أعزم أمرى وأنخذ قرارى على الفور . ولكن اذا مكثت 
هنا ولو خمسة عشر يوما .. 

اذن أنت لا تريدين 7 

لا أستطيع . يضاف الى ذلك أنتى لا أقدر على ترك أخى 
وأختى .. اذ يسكن أن يقبا وحيدين .. فاذا كنت توافقين على ضم 
الطفلين يا جدتى » فلا شك عندئذ فى أتى سأجىء اليك ؛ وثقى 
أننى سأكون جديرة بهذا ( أضافت ياولين هذه العبارة الأخيرة 
بحرارة وحماسة ) . أما بدون الأطفال » فلا أستطيع يا جدتى 2 

طيب طيب .. دعيك من التباكى ( والحق أن ياولين لم يخطر 
ببالها أن تتباكى » ثم انها لم تذرف فى حياتها دمعة ) سنجد مكانا 
للأفراخ : العشى واسع سعة كافية . ثم انه قد آن للطفلين أن يذهيا الى 
المدرسة . اذن أن تسافرى الآن . حذار يا يراسكوقيا ! اننى أريد لك 
الخير » وأعلم لاذا لا تريدين أن تسافرى .. أننى أعرف كل شىء 
يا يراسكوقيا ! لا تتوقعى خيرا من هذا الفرنسى الصغير الحقير . 

احمرت باولين احمرارا شديدا . وارتعشت أنا ( كانوا حميما 
يعلمون .. وكنت آنا الجاهل الوحيد ) . 

دلا أرند أن أفيض ف هذا الموضوع . ولكن حذار أن تقفع 
كارثة .. هل تنهمين ما أريد أن أقول ؟ أنت فتاة ذكية » ولسوف بحز 
فى تفسى أن يصيبك سوء . حسبى هذا الآن . ولا ترينى وجهك بعد 
اليوم ! هيا اذهبى . وداعا . 

قالت ياولين : 
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سأصحبك يا جدتى .. 

لا فائدة » لسوف تزعحيلنى .. وقد غمرثمونى بالمزعجات حتى 
قمة الرأس . 

قبلت باولين يد الحدة ؛ ولكن الحدة سحبيت بدها وقيلت الفتاة 
على خحدها . 

وحين مرت ياولين أمامى ألقت على”» نظرة سريعة ٠‏ ثم أشاحت 
سصرها على على القور . 

أودعك أنت أيضا يا ألكسى اشانوقتش ! لم ببق لسفر القطار 
الا ساعة ولحدة . وما أحسب الا أنك قد تعبت منى . خذ هله 
الخمسين فردريك ٠‏ 

قلت : 

أشكر لك هذا أجزل الشكر يا جدة ولكننى لا أجرؤ أن .. 

فصاحت الجدة تقول بصوت بلغ من العنف والتهديد أنتى لم 
أنحاسر أن أرفض » فتناولت المال . 

وآضافت قولها : 

اذا و“جدت يوما فى موسكو بغير وظيفة » فتعال الى> 
لأومى بك . والآن هيا انصرف .. 

مضيت الى غرفتى وتمددت على سريرى . لبثت ممطتلقيا على 
ظهرى » طاويا ذراعى نحت رأسى » قراية نصف ساعة . لقد اتفجحرت 
الكارثة » وثمة ما يوجب التفكير . وقررت أن أحدث ياولين فى 
الغداة جادا . هة ! الفرئشى الصغير . الأمر اذث صحيح ! ولكن 
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ما الذى عساه حدث ؟ ياولين ودى جريو ؟ يارب يارب ! أى تقارب 
هذا التقارب 7 . 


حا ان هذا أمر لا بصدقه العقل . ورأنتى أنهض فحأة وقد خرجت 
عن طورى »6 لأمضى باحثًا عن مستر آستلى على الفور » ولأحمله 
الأمر أكثر مما أعرف . مستر آستلى ؟ آلا اله للغز هو أيضا ! . 

ولك ما لبثت أن 2 طرفًا على باب غرفتى 4 ففة 9 لأرى 
من عسى يكون الطارق » فوجدتنى أمام يوتايتش . 

با سيدى الطيب الكسى ايقانوقتش » ان سيدتى تطلب أن 
تجىء ليها . 

ماذا جرى 7 هل عدلت عن الرحيل ؟ لم ببق لسفر القطار 

انها مضطربة أشد الاضطراب با عزيزى ؛ لا تكاد تستطيع 
الاستقرار فى مكائها . ( أسرع » أسرع ! » انها تطليك أنت . ناشدتك 
الله لا تتآخر ! . 

فنزلت حالا . فوجدت العحوز قد تقلت الى الدهليز » وق بدها 
محفظة نقودها . فما ان رآتئنى حتى قالت : 

الكسى اإشانوقتش ؛ سر أمامنا » اننا ذاهون الى هناك . 


الى أبن نا جدة ؟ . 


لسوف أسترد مالى ولو كان على5 أن أهلك ! هيا : امش . 
لا تلق على أى سترال . اللسب يستير الى منتصف الليل » أليس 
كذلك ؟. 

حمدث فى مكانى مطرقا أفكر . ولكننى ما لبثث أن اتخذن 
قرارا . 

لك ما ثشائين با أنطونين فاسيليقنا . ولكننى لن أصحبك . 

لاذا ؟ ما الذى جرى ؟ أية ذيابة لسعتكم جميعا ؟ . 

لك ما تشائين با جدة . ولكننى لا أريد أن أندم فى المستقل» 
لا أريد . لن أكون لا شاهدا ولا مقاركا. اعفينى من هذا 
با أنطونين فاسيليقنا ! اليك الخمسين فردريكا التى اعطيشيها » 
والوداع !. 

قلت هذا ووضحت لفة الدناني الذهبية على منشضدة صغيرة 


كانت موجودة الى جاب كرمسى الجدة » ثم حييت وانصرفت . 


ما هذه البلاهة ! طيب » لا تحىء » سأعرف الطريق يلفسى . 
تعال معى يا يوتايتشن . هيا جروتى ! . 

لم أعثر على مستر آستلى » فعدت الى الندق . وف وقت 
متآخر من الليل » فى الساعة الواحدة عد منتصف الليل » عرفت من 
يوتايتش كيف انتهى بوم الجدة . لقد خسرت كل ما كنت قد بدلته 
لها ؛ أى عشرة آلاف روبل أخرى . ان اليولونى الذى سبق أن أهدت 
اليه دينارين » قد تعلق بأذيالها » ووجكه لعبها طوال الوقت . اعتمدت 


ما 


فى أول الأمر على بوتايتش »+ ولكنها لم تلبث أن طردته . وفى “تلك 
اللحظة انما ظهر اليولونى . ومن المصادفات التى تششبه أن تتكون 
مقصودة أن هذا البولونى كان يهم اللغة الروسية » وكان مرطن 
بعض الرطن بخليط من ثلاث لغات » فأمكن أن يتفاهما . وكانت الجدة 
نقسو عليه قسوة شديدة ونغلظ له القول رغم أنه « مزحف بين قدميها 
زحفا » . 

وأضاف يوتايئنش يحكى القصة قاملا : 

الا وحه للمقارنة بينك وبينه با الكسى ايقانوقتش . لقد 
كانت تعاملك أنت معاملتها سيدا من السادة . أما الآخر ( رأنته 
بأم عينى » وليصعقنى الله صعقا ان كنت كاذيا ) ققد كان يسرق مالها 
على مرأى منها ؛ حتى لقد ضبطته متلبسا بالجرم مرة أو مرتين ؛ 
فشتمته » ووصفته بجميع الأوصاف »؛ بل لقد شدت شعره . صحيح . 
لست أكذب . وقد ضحك الناس من ذلك . خسرت كل شىء يا سيدى 
الطيب : خسرت كل ما كان معها » كل ما بدكلثته لها . ورجعنا بها الى 
هنا » السيدة العؤيزة . فما زادث على أن طلبت كأسا من ماء» 
نم رسمت اشارة الصليب » ومضت الى فراشها على الفور . أسأل 
الله أن سعث اليها بأحلام ملانكية !. 

وختم بوتايتش قصلته قائلا : 

آه آه من البلاد الأجنبية ! لقد قلت ان هذه الرحلة الى الخارج 
لن تأتى بخير . فلنعد بسرعة الى مدنتنا العزيوة موسكو . ماذا كان 
نقصنا هنالك ؟., حدقة حميلة » وأزهار لا نرى لها هنا مثيلا ؛ وهواء 
فى » وأشحار غضة » ومكان فسيح .. لا .. يجب أن تسافر الى 
الخاريج . 1ه آه . 


١م‎ 


اله لدامذاعشر 


شهر تقريبا لم ألمس هذه المذكرات النى 
بدأت كتابتها وأنا نهب مشاعر مضطربة مشوشة 
لكنها قوية عنيفة . ان الكارثة التى كنت أحس 
اقترابها قد وقعت ؛ ولكنها جاءت أقوى وأسرع 
مما كنت أتصور » مائة مرة . كان كل شىء عجحيبا فاضحا ؛ بل فاجعا » 
فيما يتصل بى أنا على الأقل . لقد وقعت لى أمور تشبه أن تكون 
معجزات ؛ أو هذا ما آراه فيها حتى الآن ٠‏ رغم آنها لا تكاد تستحق 
أن توصف الا بأنها استثنائية بعض الثىء ؛ اذا نحن نظرنا البها من 
زاوبة أخرى . ولكن المعجزة » بالنسبة الى » هى ذلك السلوك 
الذى سلكته وسط تلك الأحداث .. اثنى مازلت عاجرا عن التهم | 
ولفد وقع ذلك كله كانه حلم .. وحتى هيامى بباولين يصدق عليه هذا 
الوصف . ولقد كان حبى قويا صادقا مخلصا مع ذلك . ولكن 
ماذا أصبح الآن ؟ انه ليخطر ببالى هذا السورال فجأة ف بعض 
الأحبان : « ترى ألم أكن محنوثا حينذاك ؟ ألم أقض ذلك الوقت 
كله فى مستشفى من مستشفيات المجائين 9 آلا يمكن أن أكون ى 


م1 





مستشفى من مستشفيات المجائين حتى الآن ؟ آلا يمكن أن يكون 
كل ما وقم أشباحا ظهرت لى وما تزال ؟.. » . 

ومن ندرى + لعلنى ما جمعت هذه المذكرات وأعدت قراءتها 
الا لأقتنع بأتى لم أكتبها فى مستشفى من مستشفيات المجانين ! 
أنا الآن وحيد فى هذا العالم . اقد جاء الخريف » واصفرت أوراق 
الأشحار . اتى أقيم فى هذه البلدة الصغيرة الكالحة ( آه ما أشد 
ما يمكن أن تكون المدن الالمانية الصغيرة حزينة كثيبة ! ) ؛ وبدلا 
من أن أفكر فى المستقبل » أرانى أحا تحت تأثير ذكريات حدثة , 
تحت تأثير كل تلك العاصفة التى ما تزال قريبة » تلك العاصفة التى 
حملتنى زوبعتها زمانا ثم ألقتنى على الأرض . ومازلت أحس فى بعض 
اللحظات أن الزوبعة ستأخذ بى : أن الصاعقة ستنطلق ؛ قفيطيق 
جناحها على؟ أشاء عبورها : وآتى وقد فقدت التوازن وطاثى صوابى» 
سالخذ أدور » وأدور » وأدور .. 

على أننى قد أثبت وأكف عن الدوران » اذا آنا أوجرت كل ما وقع 
خلال هذا الشهر ابجازا دقيقا صحيحا . ان بى حاجة الى الامساك 
بالقلم من جديد . ثم اننى فى بعض الأحيان لا أجد ما أعمله اطلاقا 
اذا حاء المساء . ومن عجب أنتى » من أجل أن أشغل نفسى ؛ أستعير 
من القاعة الحقيرة المخصصة للمطالعة فى هذه البلدة روانات للمؤلف 
يول دوكوك ( مترحمة الى الألمانية ) » وهى روايات لا تطاق ولا تحتمل» 
ولكننى أقرؤها » واستغرب أنا نفسى لماذا أقرؤها : لكأتى أخفى 
اذا أنا قرأت كنا ذات شأنأو شغلت نسى بأمر ذى بال ء أنآ تفصل عن 
عالم السحر والافتتان الذى تبدد منذ حين ؛ لكأن هذا الحلم المضطرب 
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المسوش الذى عشت فيه وجميع تلك المشاعر التى خلفها فى تفسى ء 
عزيزة عندى الى حد أخثى معه كل اتصال جديد : مخافة أن تتبدد 
دخانا ! أفأكون اذن حريصا على هذا كله هذا الحرص الشديد كله ؟ 
نعم » لا شك فى ذلك . ولعلنى سأظل أتذكره أربعين سنة .. 

هاأنا ذا أمسك بالقلم اذن . وعلى كل حال فان جميع الأمور 
يكمن أن تسرد الآن سردا موحزا سريعا : ذلك أن أحاسيسى ليست 
الآن كما كانت من قبل . 

ولنبداً أولا بالكلام على الجدة فنفرغ منها . لقد خسرت ى 
الغداة كل شىء . وكان لابد أن بحدث ذلك : كان من بسير مثلها فى 
هذه الطريقٌ حدر بسرعة ما تنفك تزداد » كأنه بتدحرج على زلاقة 
من قمة حبل تغطيه الثلوج . لقد ظلت تقامر طوال النهار حتى الساعة 
الثامنة من المساء . ولم أشهد أنا ذلك ؛ وانما روى لى . 

كان يوتايتثى يصحها خفيرا لها فى الكازينو من أول النهار 
الى آخره . واليولوئيان اللذان كانا يوجهانها قد حل كل منهما محل 
الآخر عدة مرات . لقد بدأت بطرد اليولونى الذى وجهها فى الليلة 
البارحة والذى شدت شعره + طردثه وآحلت محله يولونيا آخر . 
ولكن اليولونى الثانى كان أسوأً من صاحيه ؛ فما ليثت أن طردته » 
واستعادت الأول الذى لم يبارح المكان » بل ظل يحوم وراء كرسيها 
بعد فُمَدانْه حظوتها : مادا رأسه فى كل لحظة من فوق كتنها . وأصبحت 
الجدة آخر الأمر فى حالة انهيار كامل . واليولونى الثانى لم يشأ 
هو أيضا أن يغادر المكان : فاستفر أحد الرجلين على مين الجدة ء 
واستقر الثاني على سارها . وكانا لا نفكان تشاحران وتتشاتمان 
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لاختلافهما فى الرأى حول المبالغ التى بحب حطها والمواضم التى يحب 
حطها فيها » وحول مجرى اللعب على وجه الاجمال » فهما تراشقان 
السباب ؛ وينع تكل منهما صاحبه بأنه وغد حقير » ويصفه بصفات جميلة 
أخرى مما تحرى به ألسنة اليولونيين ؛ ثم نتصالحان ؛ ويرميان المالذات 
اليمين وذات الشمال على كل حال . وكانا اذا اختصما حط كل واحد 
منهما مبلنا فى موضع ؛ فهذا بحط على الأحمر مثلا » وذاك بحط على 
الأسود . وقد بلغا من اخسار الجدة أنها توسلت الى قيكم عجوز , 
والدموع تكاد تترقرق ف عينيها » أن بحميها من هذين الرجلين 
فيطردهما . وذلك ما تم فوراء رغي صراخهما ورغم احتجاجهما » 
فقد أخذا كلاهما يرغبان ويز يدان مع مدعبين أن الحدة مديْة لهما دمال» 
وأنها خدعتهما وغشتهما » وأنها لم تعاملهما معاملة شريفة . قص على؟ 
بوتايتش هذا كله فى ذلك المساء تفسه وهو يبكى بدموع غزار ؛ 
قاملا اتهما قد ملئا جيونهما » وانه رآهما بعينه يختلسان المال -جهارا 
شير حياء فيحشوان به جيوبهما . وكان من أعمالهيا مثلا أن بطلب 
أحدهما من الجدة خمسة فردركات أجرا له » ثم بحط هذا المبلغ 
مع المبلغ الذى بحطه للجدة على موضعم ما من المائدة » فاذا ربحت 
الحطة صاح ينول انه هو الذى ربج » وانهسا هى التى خسرت ٠‏ 
كلما ضاقت ذرعا بهما فتم طردهما تدخل يوتايتش قائلا ان حيو بهما 
ملأى ذهبا . فأسرعت الجدة تطلب الى القيكم أن تخد الاجراءات 
اللازمة » وما هى الا لحظة اذا بالشرطة تظهر » فتفرغ جيوبهما على 
الفور رغم عياطهما وشياطهما ؛ ونرد المال إلى الجدة . ان الجدة 
تنمتع بمهابة واحترام لدى القبتمين ولدى ادارة الكازينو » ما بقى 


اندلا 


معها مال . وقد ذاع صينها فى المدينة كلها شيئا بعد ثىء . وصار 
الناس الذين يستحمون فى المياه المعدنية من جميع البلاد 4 أسطهم 
وأشهرهم على السواء » بهرعون الى الكازينو ليروا « نلك الكوئئيسة 
الروسية العجوز التى تقهقرت الى الطفولة » ؛ وخسرت على مائدة 
الرولبت « عدة ملاين » . 

ولكن الجدة لم بحدها تخلصها من اليولونيين الا قليلا جدا جدا . 
فما ان طرد اليولو نيان حتى ظهر ثالث عرض عليها خدماته . وكان هذا 
الثالثك يجيد الكلام باللغة الروسية اجادة تامة » ويرتدى من الملاس 
ما يرتديه سراة القوم » رغم أنه أشبه بخادم . كان هو أبضا سبل 
« آثار خطوات » السيدة « ويزحف على قدميها » : ولكنه يعامل 
سائر من حوله فى غطرسة » ولآمر كما ,أمر طاغية مستبد ؛ أى كان 
يصطنع لا وضع الخادم للجدة بل وضع الوصى عليها . وكان يلثفت 
اليها » عند كل ضربة » فيحلف لها بأغلظ الايمان أنه « سيد » محترم 
وأنه لن بأخذ منها قرشا واحدا . وبلغ من تكرار هذه الأيمان أن الجدة 
أصبحت تخشاه حقا . ولكن لا كان هذا « السيد » قد بدا فى أول 
الأمر أله يصحم اللعب » ولما كان قد أخذ يربح » فان الجدة نفسها 
لم تعزم أمرها على التخلص منه . وبعد ساعة واحدة عاد اليولونيان 
اللذان طردا من التكازنو » فظلهر! وراء كرسى الحدة ؛ بعرضان 
عليها خدماتهما من جديد » بل ويعرضان عليها أن يشتريا لها ما تريد 
شراءه . وقد حلف لى يوتايتش أن هذا « السيد المحترم »6 قد ثبادل 
معهما غمزات ؛ بل وأنه أعطاهما بعض المال خلسة . واذ كانت الحدة 
جائعة لم تتناول عشاءها ولم تكد تبارح كرسيها » فقد استطاع أحد 


١ لام‎ 


اليولونيين أن بفيدها فعلا . فها هو ذا يهرع الى « بوفيه » الكازينو 
فيآتيها بفنجان من المرق أولا » وبثىء من الشاى بعد ذلك . والحق 
أن اليولونيين كليهما كانا يسعيان فى هذا . ولكن فى آخر النهار » 
حين استطاع الناس أن يدركوا أنها تخسر آخر ورقة مالية تملكها ‏ 
كان ستة يولونبين يقفون وراء كرسيها » لم يسبق أن رآهم أحد 
قبل ذلك قط . فلما خسرت الجدة آخر تقودها أصيحوا لا بصغون 
اليها » بل أصبحوا لا ينتبهون اليها البتة ؛ فهم يميلون على مائدة القمار 
من فوق كثفيها ؛ يلمون المال » ويصدرون الأوامر » وبحطون المبالغ » 
وتشاجرون ؛ ويخاط ون « السيد المحترم » بلا كلفة . أما هذا 
« السيد المحترم » فقد نسى حتى وجود الجدة . وحين أفلست الحدة 
افلاسا كاملا ؛ فأعيدت الى الفندق فى نحو الساعة الثامثة من المساء » 
كان هناك ثلاثة أو أربعة يولونيين لم ,يستطيعوا أن يقرروا تركها ؛ 
فهم بتراكضون حول كرسيها صائحين منادين » يرددون جهارا أن 
الجدة قد خدعتهم ؛ وأنها مدينة لهم بمال . على هذا النحو وصلت 
الجدة الى الفندق : وهناك فى الفندق طرد اليولونيون ركلا بالأرجل. 

لقد خسرت الجدة فى ذلك اليوم ؛ اذا صدقت حسابات يوتايتش» 
حوالى ستة وثمانين آلف رويل » عدا ما خسرته فى الليلة اليارحة . 
لقد آبدلت حميم ما كانت تملكه من سندات على الدولة بفائدة خمسة 
فى المائة » وباعت كل ما كان معها من أسهيم واحدا بعد آخر . 
أدهشنى أن الجدة اإستطاعت أن تظل خلال هذه الساعات السبع 
أو الثمانى » قابعة فى كرسيها لا تكاد تترك مائدة اله ار لحظة » ولكن 
يوتايتش روى لى آلها قد أخذت فعا ؛ خلال مرتين أو ثلاث مرات » 


1١ طم‎ 


تحنى أرباحا ضخمة » فقوى ذلك عزيمتها وشحذ آمالها » فلم تملك 
أن تنصرف . على أن المقامرين يعرفون أن فى امكان المقامر أن يمكث 
فى مكانه أربعا وعشرين ساعة » حاملا أوراق اللعب بيديه » لا يلتفت 
ببصره يسرة ولا يمنة . 

وفى أثناء ذلك اليوم » كانت تفع أحداث حاسمة فى فندقنا . 
ففى الصباح » قبل الساعة الحادية عثرة ؛ بيئما كانت الحدة ما تزال فى 
مسكنها » اتفقت كلمة أصحابنا على أن يقوموا بمسعى أخير بحسم 
الأمر ( ذلك كان رأى الحئرال ودى جربو ) . لقد علموا أن الحدة 
عدلت عن السقر ؛ وعادت الى الكازئو ؛ فحاءوا اليها جماعة 
( باستثناء ياولين ) بحدثونها فى الأمر حديثا جازما بل و « مخلصا 
صادقا » . وكان الجنرال يرتجف ونهار حين تتصور العواقب الرهيبة 
التى ستصيبه هو من جراء سلوك الحجدة هذا » فلم سلك أن يمتنم 
عن أن بعنف لها القول : فبعد أن ظل مدة نصف ساعة بقدم لها الرجاء 
تلو الرجاء » والضراعة تلو الضراعة : بل وبعد أن اعترف لها بهيامه 
بمدموازيل بلانش ( كان قد طاش صوابه تماما ) لم يلبث أن اتخد 
لهجة التهنديد والوعيد على حين فحأة » بل طفق تصييح ويصرح 
ويشرب الأرض بقدمه » ويصيح قائلا ان الجدة تلطخ شرف الأسرة 
كلها » وانها أصبحت فضيحة فى المدينة بأسرها » ثم انها آخيرا 0 
« توسخ اسم اثروس » . وهتف شول خاتما كلامه « با سيدتى » 
ان لهذا الأمر شرطة تمنعه » . فما كان من الحدة الا أن رفعت عصاها 
فضريت بها الحنرال تطرده من عندها طردا . 

وقد نباحث الحنرال ودى حجريو مرة أخرى أو مرتين أخردين 


لحيل 


فى ذلك الضحى نفسه » فكانا يتساءلان خاصة : آلا ستطيعان أن 
ستنجدا بالشرطة فعلا ؛ ألا يستطيعان أن يقولا للشرطة ان هناك 
امرأة مسكينة » لكنها سيدة عحوز محتشرمة »؛ قد تقهقفرت الى 
الطفولة » فهى يسبيل تبديد ثروتها فى القمار » الخ ؛ فهلا يمكن أن 
تردع أو أن تمنع بطريقة من الطرق ؟ ولكن دى جريو لم يلبث أن 
رفم كنفيه هازئًا » واتفجر ضاحكا أمام أئف الجئرال » فآخذ الجنرال 
وقد نمدت حححه وأسقط فى بده 6 شرع ححرته حيثة وذهايا . 
وآخيرا حرك دى جربو بده بحركة احتقار » ثم لم يظهر يعد ذلك 
قط . وعثلم فى المساء أنه قد غادر الفندق الى غير رجعة بعد حديث 
حاسم سرى جرى بينه وبين مدموازيل بلانش . أما مدموازيل بلاتش 
فقد ١تنخذت‏ أحراءات قاطعة مندذ الصباح : قطردت الحنرال طردة 
أخيرة » وأصبحت لا تطيق حتى أل يوجد حيث توجد عرضا ٠‏ وحين 
حرى الحئرال وراءها الى الكازئو © قصادفها متابطة ذراع الأمير 
الصغير ؛ لم نعرفه لا هى ولا السيدة أرملة دى كومنج ؛ ولا حيكاه 
الأمير القصير . رفضت مدموازيل بلانشن النهمار .كله تسبر غور 
الأمير ونجس نبضه وتداوره بشتى الوسائل بغية أن يصر”ح لها آخر 
الأمر بشىء جازم ! ولكن -حساباتها كانت لخامائة خطأً صاعمًا و! أسفاه ! 
وقد وقعت هذه الكارثة الصغيرة عند المساء » حين اكتنفف فحأة 
أن الأمير فقير فقر أيوب > حتى أنه كان يعوثل على أن ترض منها 
مبلغا آخر ليقامر فى الروليت . فطردته بلائش مستاءة حائقة » وحبست 
تفسها فى غرفتها لا تبارحها . 

وف صصسياح ذلك اليوم نفسه ذهبت الى مستر آستلى ؛ أو قل 


ل 


اننى ظللت أبحث عنه طول الصباح دون أن أعثر له على أثر . لم ,نكن 
فى منزله » ولا فى الكازينو » ولا فى الحديقة . ولا تناول طعام 
الغداء فى الفندق هذه المرة . وى الساعة الخامسة بعد الظهر لمحته 
على حين فحأة عائدا من محطة القطار الى فندق انجلترة . وكان بحث 
الخطى ويبدو مهموما » رغم أن من الصعب على المرء أن يرى ىف 
وجهه شيئًا مما يشغل باله أو أى نوع من الاضطراب . مدء الى* 
بده مصائنحا فى مودة : مطلقا صبحته المألوفة « ها ! » + ولكنه 
ل يتوقف بل تابم سيره بخطلى سريعة . فلحقت به » ولكنه عرف كيف 
بحيبنى بما لا يدع مجالا لأى سترال ألقيه عليه . يضاف الى ذلك 
أنتى كنت أشعر بحرج رهيب من أن أدير الحديث على ياولين ؛ 
ولم بهتم هو بهذا الآمر كذلك . حكيت له ما وقم للجدة » فكان 
يصغى الى كلامى فى جد واتتباه ؛ ثم لم يلبث أن هز كنفيه . 

قلت : 

ستخسر كل شىء . 

فأجاب : 

أوه » طبعا . حين سافرت” أنا كانت قد ذهبت الى الكازينو 
لتقامر » وكنت على يقين من أنها ستخسر . ولسوف أمفى الى 
الكارشو اذا اتسع وقتى » لأرى الأمور شفسى » فان هذا لطريف 
شائق .. 

الى آين ساقرت ؟ 

كذلك هتفت مدهوثا من أتى للا أطرح عليه ذلك السؤال 
بعد . فقال : 


الى فراتكفورت . 

ب الأعسال 7. 

ل تمم. 

عمة كنت أستطيم أن أسأله زيادة على ذلك ؟ ثم اننى كنت أحاذيه 
فى السير » فاذا هو نتجه فحأة نحو فندق « الفصول الأربعة » 
الذى كان فى الطريق 4 فحيانى مودعا بحروكة من رآسه : واختفى . 
وفيما كنت عائدا الى مسكثى وصلت شيئًا فشيئا الى يقين كامل 
أننى لو لبثت أكلمه ساعتين للا استطعت أن أعرف منه شيئًا البتة . 
لأنتى لم آكن أملك سؤالا آلقيه عليه ! نعم ؛ كذلك كان الأمر حتما . 
فائنى ما كنت لأستطيع أن أصوغ سؤرالى . 

وقد ظلت ياولين تتنزه فى الحديقة طول النهار مع الأطنفال 

والخادمة » أو تمكث فى منزلها وحيدة . كانت قد آخذت منذ فثرة 
طويلة تتمرب من لقاء الجئرال ء ولا نتكاد تكلمه » أو لا تكاد تكليه 
فى آمور جدية على أقل تفدير . كنت قد لاحظت ذلك منذ مدة . 

لكننى » وقد عرفت كيف كان وضع الجنرال فى ذلك اليوم » 
قدرت أنه لم يستطع الا أن يلقى الفتاة » أى لابد أن يكون قد قام 
دئهما حددث تثاول أمورا عائلية هامة . ومع ذلك فاننى حين عدت 
الى الفندق بعد المحادثة الى جرت بينى وبين مستر آاستلى » 
قد التقيت باولين والأطفال » فرآيت فى وجهها معانى الهدوء ورياطة 
الحأش ع٠‏ كآن تلك الزوابع العائلية كلها لم توفر أحصذدا سواها . 
حتى اذا حبيتها ردت التحية بحركة من رأسها . وصعدت الى غرقنى 
مهتاجا أشد الاهتياج . 
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كنت أتحاثى أن أكلمها طبعا ؛ ولم ألتق بها مرة واحدة منذ 
حادئتى مع قورمرهلم . كنت أعد القضية قضية شرف . ولكن الحنق 
كان يزداد غليانا فى نفسى بمرور الزمن : هبها لا تحبنى البتة » 
ان هذا لا بحيز لها أن ندوس عواطفى على هذا النحو » ولا أن 
تقال اعترافاتى بمثل هذا الاحتقار . لقد كانت تنعلم أنتى أحبها 
حقا ؛ وتسامحت فأذنت لى أن أكلمها على هذه الصورة . صحيح أن 
الأمر بدأ بيننا بداية غريبة ؛ كنت قد لاحظت منذ زمن ( زمن أصبح 
منذ الآن بعيدا » فقد انقضى عليه شهران ) أنها تريد أن تتخذنى 
صديقا » وأن تجعلنى نحيها وموضم سرها . حتى لقد قامت بمحاولات 
فى هذا السبيل . ولكن الأمر لم نحم » فاحتفظنا بهذه الصلات 
الغربة العحيبة . ويسبي هذا انما بدأت أكليها على هذه الصورة 
ولكن اذا كان حبى قد ساءها » فلماذا لم تمنعنى من أنْ أكلمها فيه 
منعا ياتا ؟ 

انها لم تفعل شيئًا من ذلك » حتى لقد كانت فى بعض الأحيان 
تحضنى عاى الكلام .. لتسخر منى طبعا . أنا واثق من هذا . 
لقد شعرت به : كان يمتعها وبحلو لها » بعد أن نصغى الى وتستثيرنى 
الى حد العذاب » أن تبليلنى فحأة بعلامة صارخة تنبىء عن احتقار 
أو تدل على فلة الاكثراث وعدم المبالاة . وهى تعلم مم ذلك أثنى 
لا أستطيع أن أحيا بدونها . ها قد انقضت اذن أيام ثلاثة على حادثتى 
مع اليارون » وها أنا ذا أصبحت منذ الآن لا أستطيع احتمال 
« فراقنا » . وحين صادفتها منذ هنيهة قرب الكازينو » بلغ قلبى 
من شدة الخفقان أن وجهى امتقع لونه . وهى أيضا لا تستطيع أن 
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تعيش بدونى ! انها فى حاجة الى» .. فهمل بسكن أن تكون حاجتها الى" 
كحاجتها الى مهرج مثل بالاكيريف فحسب * ؟ 

ان لها سرا .. هذا واضح . أن حديثها مع الجدة قد طعن 
قلبى طمعنا . ذلك أننى طلبت اليها ألف مرة أن تكون صربحة صادقة 
معى »؛ وهى تعلم أتتى مستعد فعلا لأن أضحى بحياتى فى سبيلها . 
ولكنها أبعدتنى دائما باحتقار وازدراء ؛ أو طلبت الى" » بدلا من 
التضحية بحياتى فى سبيلها » أن أقوم بأعمال شاذة » كما فعلت ذلك 
دوم سألتنى أن أتحرش بالبارون . أليس هذا أمرا مثيرا ؟ هل يمّئن 
أن يكون ذلك الفرنسى كل شىء عندها ؟ ومستر آستلى ؟ هنا 
تستعصى القضية على الفهم » ما فى ذلك ريب .. ومع ذلك فما أشد 
ما كنت أقاسى من عذاب يا رب ! 

حين وصلتالى غرفتى رأنتنى وقد استبد بى الحئق والغيظ أمسك 
بالقلم وأخط لها هذه الأسطر : 

« ياولين ألكسندروفقنا ! اتتى أرى اقتراب الخاقمة . وواضم أنها 
ستتناولك أنت أيضا . لذلك أعود فأكرر لك مرة آأخرى هذا 
السئؤال : أأنت ى حاجة الى حبانى ؟ اذا كان فى وسعى أن أكون 
مسداً لك فى أى أمر من الأمور » قتصرق بى كما نشائين . أنا الإآن 
فى غرفتى » أمكث فيها أكثر الأوقات على الأقل » ولا أبارحها الى 
أى مكان . فاذا احتئجت الى" » فاكتبى لى أو استدعينى © . 

غلفت الرسالة » وأمرت خادم الطابق أن يمفى بها الى ياولين » 
فيسلمها اباها بدا بيد . ولم أكن أتوقم جوابا » ولكن الخادم جاءنى 
بعد ثلاث دقائق يقول انها تبعث الى" بتحياتها . 


١5غ‎ 


وق نحو الساعة السابعة من المساء ؛ استدعانى الحنرال . 

كان الجنرال فى حجرته مرتديا ملابسه كمن نتهياً للخروج . وكانت 
فبعته وعصاه على الديوان . فلما دخلت عليه بدا لى واقفا فى وسط 
الغرفة مباعدا ما بين ساقيه » خافضا رأسه » يكلم نفسه . فما ان رآنى 
حتى ارتمى نحوى وهو بوشك أن يصرخ » فاذا أنا أتراجم خطوة الى 
وراء » على غير ارادة منى » وأهم أن أولى هاربا » ولكنه أمسكنى 
مكلتا يديه » وجذينى نحو الديوان » فقعد عليه وأقعدنى على كرسى 
أمامه » وراح يقول لى بصوت متوسل متضرع ؛ دون أن نطلق يداه 
سراحى » وقد أخذت شفتاه ترتجفان » يبنما الدموع تثلالاً فى عينيه : 

الكبى ابثانوقتشن » اتقذنى ؛ انقذنى + أرحمنى . 

لبثت برهة طويلة لا أستطيع أن أفهم شيئا . كان شكلم بلا توقف» 
ونكرر فى كل لحظة قوله : « ارحمنى » ارحمنى »© . وقدرت آخيرا أنه 
يطلب منى شيئا شبه أن يكون نصحا ء أو قل انه وقد هجره الجميع 
وداهمه الغم واستيد به اليآس » تذكرنى فاستدعانى لا لثىء الا أن 
يتكلم » ويتكلم » وتكلم .. 

ولكنه كان قد فقد عقله » أو طاش صوابه نماما فى أقل تقدير . 
فها هو ذا يضم يديه احديهما الى الأخرى متضرعا » وبوشك أن برتمى 
على ركبتى راجيا ( هل فى وسعكيم أن تحزروا ما عنى أن يكون 
رجاؤه ؟ ) أن أمضى فورا الى مدموازيل بلانش ‏ فأبتهل اليها وأحضها 
على أن تعود اليه فتتزوجه . 

هنفت أقول : 
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اسمح لى ا جنرال ! لعل مدموازيل بلانش لا تلاحظ وجودى 
بعد . فماذا أستطيع أن أفعل ؟ 

كان عبثا أن أحتتج وأن أتعلل . فانه لم يكن يفهم شيثا مما يقال له . 
وطفق يفيض ف الكلام على الجدة أيضا » فيقول عبارات مفككة غير 
منسلحمة : ولا بعدل عن فكرة اللحوء الى الشرطة . 

أخذ يقول وهو يغلى حنقا على حين فجأة : 

فى بلادنا .. فى بلادنا .. أقصد .. فى بلادنا .. فى دولة منظمة 
لها سلطات مسئولة » توضم أمثال هذه العجائز تحت الوصاية على 
القفور. 

وأضاف بغتة بلهجة فخمة وهو ينهض من مكانه على حين فحأة ويأخذ 
يذرع الغرفة جيئة وذهابا » وبخاطب شخصا خياليا ف ركن من الأركان: 

نعم أيها السيد العزيز .. انك لم تكن تعرف هذا .. فاعلم اذن 
أن الأمر كذلك .. نعم .. فى بلادنا يحجر على العجائز اللواتى من هذا 
النوع » يحجر عليهن . نعم آيها السيد . آم .. يا لشقائى .. 

وارتمى على الديوان من جديد ؛ وبعد لحظة » أخذ يقص على 
مسرعا لاهثا يكاد يختئق » وكأنه فى حلم » كيف أن مدموازيل بلائش 
لا تريد أن تنزوحه لأن الجدة هى ألتى وصلت بدلا من البرقية » ولأنه 
أصبح واضحا الآن أنه لن يرث . كان الجنرال يظن أننى لما أطلع على 
شىء من ذلك بعد . فأردت أن أتكلم عن دى جريو » ولكنه أوقفنى عن 
الكلام باشارة منه قائلا : 

سافر ! وقد رهنت جميع أملاكى لديه ؛ فأنا الآن عرياث عرى 
دودة . ان ذلك المال الذى حتتنى به .. ذللك المال .. ولا أدرى كم كان 
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المبلغ على كل حال ..أظن أنه كان سبعمائة فرنك .. هو كل ما يقى لى » 
كل ما بقى لى . والآن لا أدرى » لا أدرى .. 

صحكت مذعورا : 

ب ومن أبن ستدفم أجور الفندق ؟ ثم .. عد ذلك ؟ 

فنظر الى* نظرة شاردة » ولكن كان واضحا أنه لم ينهم شيئًا » بل 
ولا سمع شيئا . وحاولت أن أجيل الكلام حول ياولين الكسندروقنا 
وحول الصغار » فأسرع يقول « نعم نعم » ؛ ولكته لم يلبث أن طفق 
يتحدث عن الأمير الذى سيسافر مع مدموازيل بلانش .. وعندئد .. 
عندثلك .. 

قال وهو يلتفت فجأة نحوى : 

وعتدهذ ما الذى سأصير اليه با ألكسى ايقانوقتثى ‏ ما الذى 
سأصير اليه 9 يا رب با رب .. قل لى يا ألكسى ايقا نوقتش : هذا عقوق » 
هذا عقوق ؟ ألا ترى أن هذا عقوق ؟ 

وطفق يسكى آخر الأمر بدموع سخينة . 

لم يكن ثمة ما يصنعه المرء لرجل فى مثل حاله . ثم ان تركه وحيدا 
لا بخلو من خطر كذلك : فقد يقع له شىء ما . وعلى كل حال ققد 
تخلصت منه بطرقة من الطرق » لكثنى قلت للخادمة أن تحىء اليه من 
حين الى حين لترى كيف حاله . وكلمت خادم الطابق عدا ذلك » وهى 
فتى ذكى جدا » فوعدنى أن يكون يقظا هو أيضا . 

ما كدت أنرك الجنرال حتى جاءنى بوتابتش يرجونى أن أواف 
الحدة . كانت الساعة قد بلغت الثامنة » وكانت الجدة قد عادت من 
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الكازينو منذ برهة قصيرة » بعد أن خسرت فيه آخر قرش . نزلت الى 
الجدة . كانت السيدة العجوز قاعدة فى كرسيها مهدودة القوى مرهقة ) 
وكان واضحا أنها مريضة . ناولتها مارتا قدحا من الشاى حملتها على 
احنتسائه يما شيه القسر . وكان صوت الجدة وكانت لهحتها قد تغيرا 
تغيرا واضحا . 

قالت لى سطء وهى تحنى رأسها بحد ووقار : 

تعمت يوما با ألكسى ابثا نوقتش »؛ نا عزيزى . اغفر لى ازعاحى 
اباك مرة أخرى ؛ وما أحسب الا أنك مسامح امرأة عجورا تقدمت بها 
السن . لقد خلفت كل شىء هنالك يا صدقى » لقد خسرت قرابة مائة 
ألف رويل . كنت على حق حين رفضت أن تصحبنى أمس . والآنث ليس 
معى شىء البتة » ليس معى قرش . ولا أحب أن آلمث هنا لحظة واحدة . 
يحب أن أسافر فى الساعة التاسعة والنصف . لذلك استدعيت 
صاحبك الانحليزى : اسمه مستر استلى فيما أظن . أريد أن أقترض 
منه ثلاثة آلاف فرنك أردها اليه بعد ثمانية أيام . فقل له أن لا يظن 
بى سوءا » وأن لا يرفض اقراضى هذا المبلغ . ما زلت حتى الآن على 
جانب من الغنى با عزيزى . اننى أملك ثلاث قرى ودارين 4 وما يزال 
عندى مال » فانتى لم أحمل الى هنا كل ما أملك من مال . أقول لك 
ذلك حتى يطمئن صاحبك ولا بقلق .. ها .. ها هو ذا قد وصل . 
واضح أنه رجل شهم . 

لقد هرع مستر آستلى ,يلبى نداء الجدة . ولم يلبث أن تقدها 
ثلاثئة آلاف فرلك بغير نردد وبغير كلام نافل ؛ ووقعت له الجدة سندا 
بالمبلغ فأخذه . ثم حيا وانصرف . 
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والآن دعنى يا ألكسى ابفانوقتش . لم ببق لى من الوقت 
الا ساعة وبعض ساعة . سأستلقى على فراثى لحظة » فان عظامى 
اليوم بالخفة . بل اننى لأتحرج الآن من لوم صاحبك الحنرال المسكين. 
ولكنى لن أعطيه شيئًا من مال . وما ينبغى أن يسوءه هذا » فهو فى 
رأبى حيوات كبير .. أمأ أنا فدحاجة عحوز لا أملك من الذكاء أكثر 
مما سلك هى . ان الله انقنصر من المفترين عاجلا أو آجلا . ها ؛ وداعا. 
انهضينى يا مارتا . 

وكنت أنوى أن أصحب الحدة . غير أئنى كنت فى الوقت نفسه 
أتوقع حدوث شىء ما . كان بخيل الى> أن هناك أمرا سيقع بين لحظة 
وأخرى . لم أستطع أن أمكث فى غرفتى . فخرجتالى الدهليز أريد 
أن أمضى الى طريق أشحار الكستناء متنزها بعض الوقت . لقد كانت 
غير شك . لقد سمعت فق الفندق أن دى حجريو سافر . الخلاصة : اذا 
كانت ياولين ثر فضئ صديتقا » فقد تقيلنى خادما » لأثها فى حاجة الى" » 
ولو لأشترى لها ما تريد شراءه . نعم هى فى حاجة الى" » ذلك واضح ! 

حين أزفت لحظة رحيل الحدة هرعت الى المحطة » فأركيتها القطار» 
وكانوا جميعهم قد اتخذوا أماكنهم ى حجرة محجوزة . 

قالت لى الجدة وهى تودعلى : 

أشكر لكك مسايرتك البريئة المنزهة عن الغرض با صديقى »6 
كرر لير اسكوقيا ما قلته لها أمس . لسوف أتنظرها . 
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وعدت أدراجى قاصدا غرفتى . فلما مررت قرب شقة الحئرال 
التقيت بالخادمة » فسألتها عن حال سيدها . فأجاتنى حزنة : 

سالا بأس يا سيدى الطيب . 

ودخلت مع ذلك . ولكننى لم ألبث أن تسمرت عند باب حجرته 
مذهولا . كان الحترال ومدموازيل بلانش يضحكان مقوقهين . وكانت 
السيدة أرملة دى كومنج موجودة معهما » جالسة على الأريكة . 
كان واضحا أن الجنرال قد جن عقله فرحا » فهى نتدفق فى الكلام 
سخافات وترهات من كل نوع + وهو يصاب بئوبات من المرح العصبى 
والضحك المنواصل تخدئد وجهه بغضون صغيرة » وتخفى عيئيه . 

علمت » فيما بعد » أن مدموازيل بلائش نفسها » بعد أن طردت 
الأمير وعلمت بما الت اليه حالة الجئرال من حزن وقنوط ؛ أرادت أن 
تعزيه فجاءت تزوره زيارة قصيرة . ولكن الجنرال المسكين كان يجمل 
الى تلك اللحظة أن مصيره قد تقرر : وآن مدموازيل بلائش كانت 
قد أخذت تعد حقائبها وتحرم أمتعتها » لتسافر فى الغداة الى باريس 
على قطار الصباح الأول . 

ليثت لحظة عند عتبة حجرة الجنرال » ثم عدلت عن الدخول ع 
فانصرفت منسلا لم يلمحنى أحد . وصعدت الى غرفتى . فلما فئحت 
الباب لمحت فى ظلمة الغرفة قامة جالسة على كرسى ف ركن قرب النافذة» 
فما ان رأتنى داخلا حتى نهضت » فأسرعت أقترب : ونظرت .. فا تقطعت 
أنفاسى : انها باولين . 


الفعسا الع فشر 


فسألتنى بصوت غريب : 


ما بك ؟ ماذا دهاك ؟ 





وكانت شاحبة اللون ؛ وكانت تبدو 


قائمة المراج . 
ما بى ؟ ماذا دهانى ؟ أأنت .. أأنت .. هنا .. عندى ؟ 


أنا اذا حتت جئت كلى . تلك عادنى . ولسوف ترى ذلك توا . 
أشعل شمعة . 

امتئلت” فنهضت” واقتربت من المنفدة تضم أمامى رسالة 
مفضوضة » وتأمرنى أن أقرآها : 

اقراً. 

صمت وأنثا أتناول الرسالة : 

هذا خط دى جريو . 

كانت يداى ترتجامان ؛ وكانت الأسطر تتراقص أمام عينى . لقد 
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نسيت الآن نص" الرسالة » ولكن ها هى ذى الرسالة معلى معنى 
ان لم تكن كلمة كلمة : 

« اتستى ؛ ان ظروفا مؤلة تضطرنى الى السفر يفير ابطاء . 
ولقد لاحظت » ولا شك ؛ أثنى تحاشيت عامدا أن تتصارح تصارحا 
حاسما قبل أن ينضح كل ثىء . ان وصول السيدة العجوز بدلا من 
وصول البرقبة » وكذلك سلوكها الأحمق قد أنهيا كل تردد . ان 
١اضطراب‏ شئونى الخاصة سنعنى قطما من الاستمرار ىف عقد تلك 
القمال العذبة الحلوة التى أذنت لننسى أن أمنى بها تفسى زمنا . اننى 
آسف لا وقع » ولكننى أرجو أن لا تجدى ق سلوكى ما يشين رجلا 
رايا أو انسانا شريفا . اننى وقد أضعت مالى كله سدادا لديون زوج 
آمك » أحدنى مضطرا الى الحفاظ على ما بقى لى تصريفا لشثونى . 
وقد أبلغت أصدقائى ببطرسبرج أن يبادروا دون ابطاء الى بيع الأملاك 
المرهونة لدى . لكننى لعلمى بأن زوج أمك قد أتلف ثروتك كلها » 
قررت أن أعفيه من خمسين ألف فرنك » فرددث اليه ما يساوى هذا 
المبلغ جزءا من صكوك الرهن . وبذلك يكون فى وسعك أن نستردى 
كل ما فقدت باللجوء الى القضاء الذى سيحكم برد أملاكك اليك . 
أرجو ؛ با آنستى : أن تكون هذه البادرة منى مفيدة لك فى الظروف 
التى تلابس أحوانك الأن ؛ كما أرجو أن أكون بهذه البادرة قد قمت 
بالواجبات التى تجب على رجل شريف . وثقى أن ذكراك ستنظل 
منقوشة فى قلبى الى الأبد » . 

قلت ملتفنا نحو ياولين : 
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ثم أردفت أقول حاتقا مغتاظا : 

أكنت تتنوقعين غير هذا حقا 7 

فأجاتتنى بهدوء ظاهر + على نوع من الارتحاف فى صوتها : 

لم أكن أتوقع شيئا . لقد رأبت فيه رأبى منذ زمن طويل : 
كنت أقرأ أفكاره . ظن أننى أسعى الى .. ظن اننى قد ألح على .. 

قالت ذلك ثم توقفت فعضت على شفتها فى وسط الجملة وصمتت. 

ونابعت بعد لحظة تقول : 

قد تعمدت أن أضاعف احتقارى نحوه . وكنت [اتنظر ما عساه 
يفعل . ولو قد وصلت البرقية » اذن لقذفته على رأسه با مال الذى يدين 
له به هذا الأبله ( زوج أمى ) » ولطردته بعدئذ شر طردة . لقد 
أصبحت منذ زمن طويل لا أطيق أن أراه ! آه .. كان من قبل رحلا 
آخر ؛ رجلا آخر تماما .. أما الآن كما أشد ما سأشعر به من فرح 
عظيم لو أتيح لى أن أرمى له هذه الخمسين ألف فرنك ؛ وأن أبصق 
وجهةه . 

ولكن هذا الصلك الذى يرد الخمسين ألفا هو الآنْ بين يدى 
الجنرال » فما عليك الا أن تأخذيه وأن ترديه الى دى جربو ! 

أوه .. ليس الأمران سواء ! ليس الأمران سواء ! 

قلت : 

صحيح صحيح . وما حال الحنرال الآن 7 لأى شىء يصلح 
هو اللآن ؟ 

ثم رأتى أهتف على حين فحأة : 
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والحدة ؟ 
فنظرت الى ياولين ذاهلة ئافدة الصبر . ثم قالت معتكرة المزاج : 
لماذا تسألنى عن الجدة ؟ اننى لا أستطيع أن أذهب اليها .. 
ثم آضافت يصوت يفيض حنقا : 
ولن أطلب من أحد غفرانا . 
حتفت أقول : 
وما العمل ؟ ولكن قولى لى : كيف » كيف أمكنك أن تحبى 
دى حجريو 7 هذا وغد حقير » هذا وغد حقير . هل تريدين أن أقتله 
بسارزة ؟ أين هو الآن ؟ 
فى فراتكفورت » وسيمكث هنالك ثلاثة أيام . 
قلت متحمسا تحمسا أهوج : 
قولى كلمة واحدة قاذهب اليه غدا على أول قطار . 
فأخذت تضحك ثم قالت : 
لعله سيقول لك : « ردوا الى” الخمسين ألفا أولا ! » ولاذا 
تثراه يرضى أن سارز ؟ ما هذا الغباء ! .. 
فكررت أقول وأنا أصر بأسنانى » كأن من الممكن فحأة أن نلم 
هذا المبلغ من الأرض : 
ولكن من أبن اذن لأخذ هذه الخمسين ألف فرنك » 
من أين ؟ 
وراودثنى فكرة غريبة فآردفت أسألها : 
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اسمعى ! ومستر آستلى ؟ 

فاخذت عيناها تلتمعان » ثم قالت وهى تحدق الى“ بنظرة ثابتة 
مع انسامة مرة : 

أتريد اذن أن أتركك أنت من أجل هذا الانحليزى ؟ 

وكانت هذه أول مرة تخاطبنى فيها بصيغة المفرد . 

ولا شك أن دوارا ألم بها فى تلك اللحظة ؛ من شدة الاتفعال : 
فانها لم تلبث أن تهالكت على الديوان » وكان واضحا أنها مهدودة 
القوى منهكة . 

وشعرت أنا بغشاوة تعميثى كأن برقا بهر بصرى . فتسمرت ىق 
مكائى واقفا » لا أصدق عينى ولا أصدق أذنى . هى اذْنْ تحبنى . 
لقد جاءت الى" أنا ؛ ولم :ذهب الى مستر آستلى ! هى الفتاة العذراء 
تجىء الى غرفتى بالفندق وحيدة على مرأى من جميع الناس ! ولبثت 
متسمرا فى مكانى أمامها لا أفهم !.. 

ولمعت فى خاطرى فكرة مجئونة ! 

قلت : 

ياولين » امهلينى ساعة واحدة ! اتنتنظرى هنا ساعة واحدة 
فقط .. أعود بعدها اليك . لابد من هذا .. لابد منه . لسوف 
ترين . امكثى هنا » امكثى هنا ! 

وخرجت من الغرفة راكضا دون أن أجبب على نظرتها المستفهمة. 
وصاحت تقول لى شيئا » ولكنى لم أرجم . 
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نعم » رب خاطر هو أقرب الخواطر الى الجنون ؛ وأدناها الى 
الاستحالة » ببلغ من قوة رسوخه ف الفكر أن المرء يخاله مسكن 
التحقيق » حتى اذا كان هذا الخاطر مرتبطا برغبة قوية ملتهبة 
جامحة اعتقد المرء آخيرا أله أمر حتمى » ضرورى » فرضه القدر منذ 
الأزل ؛ أمر لا بسكن الا أن يكون » ولا يمكن الا أن بحدث ! ورسما 
كان ههنا شىء أكثر من ذلك : ريبما كان ههنا مزيج من فسوءات 
بحسها المرء » ومن جهد خارق تبذله الارادة » ومن خيال سمم المرء به 
نفسه نفسه » ومن أشياءأخرىأيضا .. لس تأدرى .. ولكننى فى ذلك 
المساء ( فى ذلك المساء الذى لن أنساه ما حيبت ) وقعت لى مغامرة 
معجزة . ولئن كانت المعجزة تفسر بالحساب » فانها تظل ى نظرى 
معحزة . ولاذا ؛ لاذا كان هذا اليقين قد بلغ ذلك المبلغ من العمق 
والرسوخ فى نسى » منذ أمد طويل ؟ لقد كنت أفكر فيه ( أعود فأكرر 
ذلك ) لا تفكيرى فى احتمال جائز ( ومن ثم غير مؤوكد ) » بل كنت 
أفكر فيه تفكيرى فى ثىء لا يمكن الا أن بحدث . 

كانت الساعة هى العاشرة الا ربعا . دخلت الى الكازينو ممثئلثا 
بأمل قوى » وطافحا بانفعال قوى لا عهد لى بمثله من قبل . كان لا يزال 
فى قاعات القمار ناس » وان يكن عددهيم نصف عددهم فى الصباح . 

وليس ببقى حول الموائمد فى الساعة الحادية عشرة الا المقفامرون 
حقا » المقامرون المدمنون الذين لا يوجد فى مدن المياه المعدنية ى 
نظرهم الا الروليت . انهم لم يحيثوا الا من أجلها » ولا يكادون 
بلاحظون شيئا مما يجرى حولهم » ولا ينون بشىء نميرها طوال 
الفصل . ليس لهم عمل الا أن تقامروا من الصباح الى المساء » ولا شك 
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أنهي مستعدون لأن يستمروا فى المقامرة الليل كله حتى مطلع الفجر 
لو كان ذلك ف الامكان . وهم لا نتفرقون الا على مشض وحسرة » 
حين يفل الكازينو آبوابه عند منتصف الليل . فاذا صاح أعرق 
القيمين يعلن » قبيل اغلاق الكازينو » أى قبيل منتصف الليل » أنه 
« لم يبق الا ثلاث ضربات أيها السادة » » رأيتهم مستعدين فى بعض 
الأحيان أن بحطوا فى هذه الضربات الثلاث الأخيرة كل ما فى جبوبهم؛ 
وى نلك الساعة انما تقع أضخي الخسارات فى الواقم . اتحهمت نحو 
تلك المائدة نفسها التى كانت تقامر عليها الجدة . ولم يكن الزحام 
شديدا » فسرعان ما استطعت أن أشغل مكانا قرب المائدة واقفا . 
وأمامى تماما » على المائدة الخضراء » كانت مكتوية كلمة : « ياس © . 


ان الياس هذه هى سلسلة من الأرقام تمفشى من ١5‏ الى +" ء 
أما السلسلة الأولى فهى من ١‏ الى ١5‏ » وتسمى (مانك» . ولكن هل 
بهمنى هذا كله فى شىء ؛ انتى لم أكن أحسب » ولا سمعت الرقم 
الأخبر الذى ظهر . ولا سألت عنه حين بدأت اللعب » كما يفعل أى 
لاعب مهما يكن قليل الاحتياط والحذر . أخرجت العشرين فردريكا 
ورميتها على الياس ٠‏ 

صاح القيتم : 

اثنان وعشرون . 

لقد ربحت . وغامرت مرة أخرى بالمجموع أى بما حططته فى المرة 
الأولى مضافا اليه الربح . 


ثادى القيم : 

واحد وثلاثون . 
على الأرقام الاثنى عقر التى فى الوسط ( الربح هنا ثلاث لا مثنى » 
ولكن الاحتمالات المعاكسة ثلاثة أيضا لا اثنان ) . وأخذت الدائرة 
دور 2 فخرج الرقم 4* ؛ فنتقدت ثلاث لات من ذات الخمسين 
فردرتكا ء وعثر دنائير ذهبية . أصبحت أملك الآن مائتى فردريك . 

اعترا نى نوع من الحمى فدفعت بهذه الكدسة كلها سن المال 
أحطها على الأحمر .. وثبت الى رشدى فحأة . كانت تلك هى المرة 
كالثلج ؛ فيداى وقدماى ترتحفان . لقد أدركت مذعورا هلعا فى ومضة 
من شعور ء هاذا كان يعنى الخسران عندى فى هذه اللحظة ! 

لقد قامرت بححاتى كلها ! 

أحمر. 


ف ر“د#ت الى؟ روحى ؛ وآ حسست كأن ثملا محرقا ععرى على جسمى 
كله . أ'عطيت أوراقا مالية . كان المبلغ فى هذه المرة أربعة آلاف فلورين 
وبعد ذلك » أذكر أننى حططت ألفى فلورين على الاثنى عشر رقما 


لا 


الى الثمانين فردريئكا فخسرت أيضا . استبد بى غيظ شديد : فتناولت 
لألفى فلورين الت ببقيث لى قحططتها على الاثنى عشر رقما الأولى .. 
حططتها هكذا .. على غير هدى »؛ على عماوة » دون حساب .. فكان 
ثمة لحظة اتنظار » وكان ثمة انتعال لعله شه الانفعال الذى شعرت به 
مدام بلاتشار حين هوت فى باريز من منطادها على الأرض * . 
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هتف القيكم : 


أربعة. 


أصببح معى سئلة آلاف فلورين من جديد . أصبحت منذ الآن اتخذ 
أوضاع الظافرين : لا آهاب شيئا . رميت أربعة آلاف فلورين على 
الأسود . فسارع نحو من عشرة أشخاص يحطون مثلى على الأسود .. 
وتبادل القيكمون النظرات وتكلموا فيما بينهم . ومن حولى كان 
الناس تتكلمون وينتظرون . 


وظهر الأسود » أصبحث منذ تلك اللحظة لا أتذكر المبلغ ولا تعاقب 
الضربات . كل ما أتذكره أننى كنت قد ربحت حوالى ستة عشر آلف 
فلورين + وأنا فيما يشبه الحلم ؛ ثم اذا بثلاث ضربات شقية تخسرنى 
من ذلك المبلغ اثنى عشر ألفا . فرأيتنى أضعم الآلاف الأربعة الأخيرة على 
الياس ( ولكننى لم أشعر بثىء تقريبا فى تلك اللحظة » وانما كنت 
آتنظر اتنظارا آليا دون أن أفكر فى شىء ) . فربحت من جدبد ؛ ثم ربحت 
أنضا ق أربع ضربات متثالية . كل ما أذكره اننى كنت ألم الفلورشات 
آلافا آلافا . وأذكر أيضا أن أرقام الوسط التى تشبثت بها هى التى 
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كانت نظهر فى أغلب الأحيان . كانت تظهر ؛ على نحو مطرد » ثلاث مرات 
متنالية أو أربعا ثم تغيب دورتين لتعود الى الظهور بعد ذلك فى ثلاث 
ضربات متنالية أو أريع . ان هذا الاطراد الذى يبعت على الدهشة 
والاستغراب بحدث فى فترات : وذلك ما سبلبل المقامرين المحترفين الذين 
يحملون أقلاما وبيجرون حسابات . أية سخريات رهيبة لا يظهرها 
الحظ هنا 9 . 

أظن أنه لم يكن قد انقضى على وصولى أكثر من نصف ساعة » حين 
أعلن لى القيم فجأة أن أرباحى بلغت ثلاثين آلف فلورين » وأن الخزنة 
ليست مسئولة عن أكثر من ذلك فى جلسة واحدة + فلذلك ستتغلق 
الروليت الى صباح الغد . أخذت ذهبى كله » فحشوت به جيوبى » ثم 
ممت جميع أوراقى اللقدية وذهبت الى قاعة أخرى كان فيها رولبت 
ثانية . فهرع الجمهور يلحق بى » وسرعان ما أ”فسح لى هنالك مكان , 
فاستا نفت أقامر خبط عشواء بغير حساب . لست أدرى ما الذى أنقذنى! 

على أن فكرة الحساب كانت ثراودنى من حين الى حين . كنت أتعلق 
عض الأرقام » ببعض الاحتمالات ؛ ثم ما ألبث أن أهحرها ؛ وأعود 
ألمب على غير شعور . لا شك أننى كنت فى حالة ذهول شديد . أذكر أن 
القيمين قد صححوا لعبى عدة مرات . فلقد كنت أرتكب آخطاء جسيمة . 
وهرع يولونيون يعرضون على" خدماتهم » ولكثنى لم أصغ الى أحد . 
وكان الحظ حليفى لا يفارقنى . وفجأة دوت من حولى صيحات 
وقهقهات . وأخذ الناس يمتفون « مرحى ؛ مرحى ! » » حتى أن بعضهم 
أخذ يصفق . لقد بلغت أرباحى ثلاثين ألف فلورين مرة أخرى ؛ 
وأغلقت الخزئة حتى صباح الغد . 


؟٠‎ 


آذهب » اتصرقه. 

كذلك دمدم يقول لى رجل كان على يمينى . انه يهسودى من 
فرتكفورت » كان قد ظل الى جانبى طول الوقت » وأظن أنه أعاننى مرة 
أو مرنين . 

ووشوشنى صوت آخر ف أذنى اليسرى قائلا : 

ناشدتك الله أن تذعب . 

فألقيت نظرة سريعة على من وشوشنى : انها سيدة فى نحو الثلاثين 
من العسر » ترتدى ملابس متواضعة لكنها لاثقة » وببدو فى وجهها 
التعب وشحوب المرض ؛ ولكن الناظر اليها يدرك أنها كانت على جاب 
عظيم من جمال أخاذ . وكنت فى تلك اللحظة أحشو جيوبى بالأوراق 
النقدية مجعدا اياها » وألم ما قد بقى على المائدة من ذهب » فتئاولت 
آخر لفة من ذات الخمسين فردريكا » واستطعت » دون أن يلاحظنى 
أحد » أن أدسها فى بد السيدة الشاحبة اعترافا بحميلها ؛ ولم يستغرق 
هذا كله الا ثائية واحدة . 

حتى اذا فرغت من لم” كل شىء : أسرعت أذهب الى مائدة 
« الثلاثين والأربعين » . 

ان مائدة « الثلاثين والأريعين »© برتادها جمهور أرستقراطى . انها 
غير الرولبت . الها من ألعاب الورق . والخزنة هنالك تتحمل مائة آلف 
تالير . وأكبر حطة هى أربعة آلاف فلورين أيضا . كنت أجهل مجرى 
اللعب جهلا ناما » ولا أكاد أعرف كيف أحط ؛ اللهم الا على الأحمر 
والأسود + الموجودين فيها آيضا . لذلك تعلقت بهما . وتحلق الكازينو 
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كله حولى . لا أذكر أن ياولين خطرت سالى مرة واحدة فى تلك السهرة. 
كنت ؛ وأنا أمسك بالأوراق المالية التى تتكدس أمامى ثم أردها » 
أشعر بلذة لا سبيل الى مقاومتها . 

لكأن القدر كان يدفعئى حقا . وفى هذه المرة ؛ طرأ ظرف غغرسب » 
كآنما على عمد ؛ وان يكن يطرأ فى القمار أحيانا كثيرة . كان ينشيث 
الحظ بالأحمر مثلا فما يتركه الا بعد عقر دورات أو خمس عشرة 
دورة . حتى لقد كنت سمعت أول البارحة أن الأحمر ظهر فى الأسبوع 
الماضى اثنتين وعشرين مرة على التوالى . وذلك أمر لا ,ننذكر أحد أنه 
وقم فى الروليت مرة واحدة : فكان الناس يتحدثون عنه مدهوشين . 
ومن الطبيعى أن اللاعبين ما يلبئون أن يتركوا الأحمر » فما من أحد 
يحرؤٌ أن بحط عليه بعد أن بظهر عشر مرات متتالية مثلا . ولكن 
ما من مقامر خبير بحط عندئذ على الأسود ؛ تقيضه . فان المقامر المحرب 
حرف ماذا تعثى « نزوة الصدفة » ؛ فاذا ظهر الأحمر ست عشرة مرة مثلا 
اعتقد اللاعيون أن الضربة السابعة عشرة ستقم على الأسود حتما ؛ 
فاذا باللاعيين الأغرار بترامون على الأسود » مضاعفين المبالغ مثنى 
وثلاث » فيتكبدون من ذلك خسائر فادحة . 

أما أنا فقد بدا لى » شروة غريبة » بعد أن ظهر الأحمر سبع مرات 
متثالية » أن أتعلق به وآثبت عليه . انتى مقتنع بأن لحب الظهور دخلا 
فى هذه النزوة ؛ فلقد كنت أحب أن أبعث الدهشة فى تفوس المشاهدين 
بمحازفة هوجاء طائشة ( ألا انه لاحساس غريب ! ) ؛ ولكننى ما زلت 
أذكر بوضوح أن ظما الى المجازفة قد تملكنى على حين فجأة دون أن 
بحضنى على ذلك شىء من حب الظهور . لعل تفس الانسان » بعد أن 
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تعانى مثل هذا العدد الكبير من الأحساسات » لا تنتهى الى الشبع منها » 
بل تهنتاج وتطلب المزيد من احساسات جديدة ما تنفك تعنف ثم تعنفا» 
الى أن تصل الى درحة الانهاك . ولست أكذيب حين أقول انتى كنت 
مستعدا للمحازفة دخمسين ألف فلورين حطةة واحدة لو كانت الأنظمة 
تسمح بذلك . وكان الناس من حولى يصيحون قائلين ان هذا جنون » 
فقد ظهر الأحمر أربع عشرة مرة متتالية ! 

قال رجل كان بحانبى : 

ربح السيد حتى الآن مائة ألف فلورين . 

فلما سمعت كلامه صحوت فحأة . كيف ؟ أربحت فى هذه السهرة 
مائة ألف فلورين ؟ ولكننى لست فى حاحة إلى أكثر من ذلك ! وما لبثت 
أن تتاولت الأوراق المالية سرعة فدسستها فى جببى فوفى على غير 
ترتيب » ومن غير عد » ثم لممت الدنانير الذهبية لفات لفات » وأسرعت 
أخرج من الكازيئو . كان جميع الناس يضحكون وهم يروتى أجتاز 
القاعات منتفخ الجيوب مترنح الخطى من ثقل الذهب . أعتقد أن وزن 
الذهب الذى كنت أحمله يربو على نصف « ياود » * . وامتدت الى” 
بعض الأددى »؛ فوزعت المال قبضات قبضات » على قدر ما كانت نسع 
منه يدى . وأوقفنى يهوديان عند الباب » فقالا لى : 

آنت متهور 4 متهور جدا ] فسأفر غدا » غدا فى الصباح » 
فى أبكر ساعة من الصباح » والا فلسوف تخسر كل شىء .. 

لم أصغ اليهما . وكانث الظلمة فى طريق أشجار الكستناء من 
الشدة بحيث لم أكن أستطيع أن أميز يدى . والمسافة بينى وبين الفندق 


نينا 


نصف فرسخ تقريبا . وأنا امرؤ ما خفت من اللصوص ولا من قطاع 
الطرق يوما » منذ أن كنت طفلا . فكذلك لم أقلق فى تلك اللحظقة 
أيضا . ثم انتى لا أنذكر الآن فيم كنت أفكر أثناء الطريق . كان رأسى 
خاليا . ولكننى كنت أشعر بلذة عنيفة قوية » هى لذة التجاح » 
والاتتصار » والقوة . لا أدرى كيف أعبر لكم عما كان يختلج فى نفسى 
آنذاك . كان خيال باولين يخطر أمام عينى » ولم يغب عن بالى أنتى 
كنت ذاهيا اليها .. ولكننى كنت لا أكاد أتذكر ما قالثه لى منذ قليل » 
ولا السبب الذى حملنى على الذهاب الى الكازينو ؛ ان جميع تلك 
الأحاسيس الحديثة التى امتاأت بها تفسى منذْ ما لا يزيد عن ساعة 
ونصف ساعة » أصبحت تبدو لى الآن منثمية الى ماض قد انقضى 
وزال » حتى لقد لا نلمع اليه الماعا » لأن كل شىء سيبدأ بداية جديدة . 


وفى نهابة طريق أشحار الكسئناء تقريبا انما استولى على6 الخوف. 
قلت فى نسى : « ماذا لو قتلت الآن وسرق مالى ؟ © . وأخذ ذعرى 
يشتد خطوة بعد خطوة . فكنت أسير سيرا هو بالركض أشبه . وفجأة» 
عند نهابة طريق » نلالأت واجهة خندقنا على حين بغتة » ساطعة بأللف 
ضوء . الحمد لله . لقد وصلت . 


صعدت درجات السلم أربعا آربعا حثى وصلت الى غرفتى » ففتتحت 
الباب فجأة ب فاذا ياولين ما تزال هنالك » جالسة على ديوانى ؛ أمام 
شمعة مشتعلة » ضامة بدبها احديهما الى الأخرى. نظرت الى” فى ذهول» 
فلا شك أن وجهى كان فى تلك اللحظة غريا . وقفت أمامها » ورميت 
بالمال كله على الماضدة . 
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ياولين الى" 3 دون أن تنتحصرك 4 سل دون 
أن تغير وضعها . هتفت أقول لها وأنا أخرج من 


جيوبى آخر لنة : 





لدربحك مائنى ألف فرنك * , 

ان كومة كبيرة من الأوراق المالية والنقود الذهبية تغطى المنضدة 
كلها . كنت لا أستطيع أن أحول نظرى عنها ؛ حتى لقد كنت فى بعض 
اللحظات أثسى وحود باولين . فأنا تارة آخذ أرتب الأوراق المالية 
كدسات كدسات ؛ وتارة أجمع الدنائير الذهبية على حدة ؛ وتارة 
أبعثر كل ثىء وأطفق أذرع الغرفة جيئة وذهابا بخطى سريعة غارقا ى 
أحلامى أو أعود الى المنضدة فحجأة أعد مالى . وانى لفى ذلك ؛ اذا أنا 
أعود الى رشدى على حين بغته » فأمضى الى الباب أقفله بالمفتاح دورتين» 
ثم أقف أمام حقيبتى الصغيرة حائرا مترددا . 

سألت باولين وأنا ألتفت اليها فحأة متذكرا وجودها : 

هل يحب أن أضع المال فى الحقيبة إلى الغد ؟ 
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وكانت ياولين ما تزال جالسة فى مكانها نفسه لم تتحرك ؛ ولكنها 
كانت لا تحول عنى بصرها . كان فى وحهها تعبير غريب ساءنى أن أراه . 
ما أحسينى مخطنًا اذا قلت اله كان تعبيرا عن الكره والبغض . 

فاقتريت منها مسرعا أقول : 

ياولين » اليك خمسة وعشرين ألف فلورين . انها تساوى 
خمسين آلف فرنك وتزيد . فخذيها وارميها فى وجهه غدا . 

اذا شئت حملتها اليه أنا فى صباح الغد . هل تريدين ؟ . 

فأهدذت تضحك متهتهة على حين فحأة . وظلت تقهقه على هذه 
الحال برهة طويلة . 
الفسه ذلك الضحك الساخر الهازىء الذى كانت تستقيل به فى كثير 
من الأحيان ( وق أوان حديث أيضا ) ما كنت أعلنه لها من عوامطف 
حبى اللاهب الجامح . وحبست ضحكها أخيرا » وقطبت ما بين حاجبيهاء 
ونظرت الى نظرة قاسية من أدنى ؛ وقالت لى باحتقار : 

لن آخذ شييئا من مالك ؟ 


فكنت أنظر اليها بدهشة موجعة أليمة . ان هذا الضحك يشبه كل 


كيف هذا # ماذا هنالك ؟ لم هذا يا ياولين ؟ 
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ولكتنى أقدمه لك تقدمة الصديق للصديق ؛ اثنى مستعد لأن 
أقدم لك حياتى كلها . 

فنظرت إلى> نظرة طويلة فاحصة » كأنها تريد أن تنفذ الى تفسى . 

قالت وهى تضحك ضحكة صغيرة : 

أنت رجل كريم سخى . ان خليلة دى جريو لا تستحق خمسين 
آلف فرنك , 

فهتفت أقول بلهجة العتب : 

ياولين » كيف تستطيعين أن تكلمينى هكذا ؟ أنا لست 
دى جربو ! 

فصرخت تقول وقد أخذت عيناها تقدحان شررا : 

أنا آكرهك ! نعم .. نعم .. أنا لا أحبك أكثر مما أحب 
دى جريو . 

قالت ذلك وأخفت وجهها فى يديها واعترتها نوبة عصبية » 
فارتميت نحوها . 

أدركت أن شيئا قد وقع لها أثناء غيابى ولا شك فانها لم تكن 
مالكة رشدها . 


هيا اشترنى ! هل تريد ؟ اشترنى بخمسين ألف فرنك ؛ مثل 
دى حجريو ! 


اننا 


ضممتها بذراعى » وقبلت بديها ؛ وقدميها » وركعت أمامها على 
ركبتى . 

وانقضت النوبة . فوضعت يديها على كنفى ؛ وأخذت تنفرس فى 
وجهى . لكأنها تريد أن تقرأ شيئا فى هذا الوجه . وكانت نصغى الى" 
ولكن كان واضحا أنها لا تسمع ما كنت أقوله لها . وظهر على قسمات 
وجهها ما ينبىء عن هم » ويدل على أنها فى حلم ٠‏ قلقت . أحسست 
أنها بسيل أن تحن . ها هى ذى تشدنى اليها برفق ؛ وقد طافت على 
شفتيها بسمة ثقة واطمثنان ؛ ثم ها هى ذى تدفعنى عنها على حين فجأة » 
وتعود تتفرسنى وقد أظلم وحهها . 

وها هى ذى نمسك ذراعى بغتة وتآخذ تقول : 

أنت تحمنى : أليس كذلك # ما دمت .. ما دمت قد أردت أن 
تقاتل البارون من أحلى ! 

واتفجرت تفمقه قبقهة من خطرت بباله ذكرى مضحكة مسلية . 
كانت تضحك وتبكى فى آن واحد . 

ماذا كان فى وسعى أن أفعل ؟ لقد كنت أنا نفسى محموما . أذكر 
أنها أخذت تكلمنى .. ولكننى لم أستطع أن أفهم شيئا تقريبا . كان 
كلامها ضريا من عذيان . انها 'تتمتم تمتمة كما لو كانت تريد أن تنقص 
على5 شيئا من الأشياء بسرعة . وكان يقطم هذا الهذيان من حين الى 
حين ضحك فرح نفحر انفجارا فيأخذ يخيفنى . 

كانت تردد : 

لا ء لا 4 أنت لطيف » لطيف . أنك مخلص لى . 
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وتعود تضع بديها على كنفى » وتعود تتأملنى وتكرر : 

أنت تحبنى »© أنت تحبنى .. وسوقا تحبنى ؟ 

لم أحول بصرى عنها . ما كنت قد رأيتها قبل ذلك قط فى مثل 
هذه الحالة من الرقة والحنان والحب . صحيم أن ذلك كان هذيانا » 
وها هى ذى تلاحظ نظرتى الولهى » فتبتسم ابتسامة خبيثة ماكرة على 
حين فحأة . ثم ها هى ذى تأخذ تتكلم عن مستر آستلى بغتة . 

على أنها كانت تدير الحديث على مسثر آستلى بغير اتقضاع 
(ولا سيما منذ قليل ؛ حين حاولت أن تقص على> شيئا ما ) » غير أننى, 
لم أسنتطم أن أفهم ماذا كأن يعنى هذا على وجه الدقة . بل النى لأعتقد 
أنها كانت 'نسخر منه. وآخذت تردد فى كل لحطة أنه يننظر ؛ وأتى, 
ربما كنت أحهل أنه ينتظر نحت نافذة غرفتى . 

ل نعم » نعم » تحت النافذة . افتح النافذة وأنظر . انه هناك ! 

قالت ذلك ودقعتنى نحو النافذة . فما ان هممت أن أمفى الى 
النافذة حتى استبد بها ضحك مجنون » فبقيت قريها » فاذا هى ترنمى, 
على وانحضئنى بذراعيها . 

ستسافقر ؟ غدا تسافر ؟ 

لقد وافنها هذه الفكرة على حين فحأة ؛: وأضافت تقول شاردة اللب 
ساهمة الفكر : 

وسندرك الجدة ؛ ما رأيك ؟ أغلب ظنى أننا نستطيم أن ندركها 
ببرلين . ما عساها قائلة » فى رأيك ء حين نلحق بها فترانا ؟ ومستر 
آستلى * .. ان مستر آستلى هذا لن يرمى تفسه من أعلى جبسل. 


لف 


شلا نجنيرج » أآليس كذلك ؟ ( قالت هذا وانفجرت تقهقه ) . اسمع : 
هل تعلم الى أين يريد أن يذهب فى الصيف المقبل ‏ انه يريد أن يذهب 
الى القطب الشمالى ليقوم بدراسات علمية » وقد دعانى الى مشار كته 
فى هذه الرحلة .. ها ! ها ! ها ! يقول اننا معشر الروس ما كنا لنتعلم 
شيئا لولا الأوربيون » واننا لا نصلح لثىء . لكنه رجل طيب هو 
أيضا . هل تعلم ؟ انه يعذر الجنرال : يقول ان بلانشى .. أن الهوى.. 
لا أدرى لا أدرى ماذا يقول .. ( رددت ذلك مشوشة كأننا أعوزها 
التعبير ) . مساكين ! لشد ما أرثى لحالهم ؛ ولشد ما أرثى لحال 
الجدة أيضا | اسمع » اسمم ؛ كيف نكون فى امكانك أن تقتتل 
دى جربو + ولعنك لن تستطيع أن تقتل حتى البارون ( أضافت ذلك 
وقد أخذت نضحك ) . لشد ما كنت" مضحكا فى ذلك اليوم » مع 
البارون ! كنت أنظر اليكما كليكما من على مقعدى .. ولشد ما ضايقك 
أن نذهب اليه حين أرسلتك ! لكم ضحكت يومئذ » لكم ضحكت ! 
( قالت ذلك وهى تضحك محاولة أن تحبس قهقهتها ) . 


وفحأة عادت تقبلنى » وتضمنى الى صدرها » وتشد وجهى الى 
وجهها بحنان قوى وعاطفة مشبوبة . أصيحت لا أفكر فى شىء » 
ولا أسمع شيئا . لقد أخذ رأسى يدور .. 

أظن أن الساعة كانت بلغت السابعة من الصباح حين ثبت الى 
رشدى . كانت الشمس تضىء الغرفة . وكانت ياولين حجالسة الى 
جائبى تجيل بصرها على ما حولها غريبة النظرة » كأنها تخرج من الظلمة 
وتجسم شتات ذكرياتها . كانت قد اسنيقظت هى أبضا منذ قليل ») 


؟ 


وأخذت تنظر محدقة الى المنضدة والمال . ان رأسى فيل موجم . 
وأردت أن أتناول بد باولين ؛ فصدتنى ؛ ونهضت عن الديوان فحأة . 
كان النهار الذى بدأ يطلع قاتما . لقد أمطرت السماء قبيل الفجر . 
اقتربت ياولين من النافذة ففتحتها » ثم مالت عليها بنصف جسمها متكئة 
على مسندها » ولبثت على هذه الحال بضع دقائق لا تلتفت نحوق 
ولا نصغى الى ما أقول لها . وراودتنى فكرة مرعبة : ما عسى بحدث 
الآن » وكيف عسى ينتهى الأمر ؟ وفحأة تركت باولين النافذة وجاءتن 
الى المنضدة » وقالت لى وقد قاض وحهها بكره لا حد له » وارئعشت 
شفتاها من شدة الحنق : 

د هات الآن الخمسين آلف فرنك التى لى ! 

قلت : 

ماذا دهاك يا ياولين ؟ اتسنا نفين القصة ؟ 

اللهم الا أن تكون قد غيرت رأيك ! ها ها ها . لعلك ندمت . 

كانت الخمسة والعشرون آلف فلورين التى عددتها فى الليلة 
البارحة ما تزال على المنضدة : فتناولتها ومددتها أليها . 

سألتنى وهى تمسك المال وتلقى على> نظرة ساخطة : 

ههى الآن لى » أليس كذلك ؟ أليس كذلك ؟ 

قلت : 

لقد كانت لك منذ البدء . 

طيب .. اذن خذها الآن + ألوفك الخمسين ! 


رض 


قالت ذلك ورفعت يدها فرمت الحزمة فى وجهى + فلطمته لطما » 
وتبعثرت الأوراق على الأرض ؛ ثم خرجت باولين من الغرفة راكضة . 

كنت أعرف أنها لم تكن فى تلك اللحظة مالكة عقلها » رغم أنتى 
لم أفهم هذا الجنون العابر . صحيح أنها ما تزال مريضة » وأنها مريضة 
منذ شهر . ولكن ما سبب هذه الحالة » وما سبب هذا الاتفجار 
خاصة ؟ هل أهينت كبريازها # أهو الحزن الشديد من أنها جاءت الى" 7 
ترى هل ظهر على أننى مد ل" بسعادتى ؛ وأننى أريد » مثل دى جربو» 
أن أتخلص منها باعطائها خمسين آلف فرنك ؟ ولكن لبس ثمة ثىء من 
هذا .. وما أظن الا أن الذنب ذنب غرورها . ان غرورها هو الذى 
دفعها الى أن تمنع عنى ثقتها وأن تهيئنى ؛ وان لم يكن ذلك كله واضحا 
فى ذهنها بل مبهما كل الابهام فى أغلب الظن . فاذا كان الأمر كذلك » 
فقد عاقبتنى بما كان يحب أن يعاقب به دى جربو » ولعلها عدتنى مذنبا 
دون أن يكون لى ف الأمر كبير ذب . صحيح أن هذا كله لم يكن 
الا هذيائا . وصحيح أيضا أننى كنت أعرف أنها تهذى .. وأنتى لم 
أول هذا الظرف اتتياها . آتراها لا نستطيع أن تغفر لى ذلك الآن ؟ 
ولكن إذا صح هذا بالنسبة الى" الآن » فماذا بالنسبة الى5 أمس » ماذا 
بالنسية الى أمس 7 ان هذياتها ومرضها لم يكونا من القوة بحيث 
إنسيانها ماذا كانت تفعل هين جاءت الى" حاملة رسالة دى جريو ! كانت 
تعلم اذن ما تفعل . 

وأسرعت أدس جميع نقودى وذهبى فى السرير كيفما اتفق » وأسدل 


كنت وائقا آنها هربت الى مسكنها » فأردت أن إتسلل الى شقتهم دون 


الذتدنا 


ضوضاء : أسأل الخادمة فى المدخل عن صحة سيدتها . فما كان أشد 
دهشتى حين لقيتنى الخادمة على السلم فقالت لى ان ياولين لم تعد حتى 
الآن > وانها ‏ أى الخادمة ‏ كانت آتية الى" تبحث عنها . 

قلت للخادمة : 

لقد خرحت من عندى منلذ هليهة قصيرة + منذ عثر دقائق 
تقريبا . الى أبن ثثراها دهبت ؟ 

فألقت على" الخادمة نظرة عتاب 

وق أثناء ذلك كانت القصة تطوف فى أرحاء المندق . غالنرلاء 
بهمس بعضهم لبعض ؛ عند حجرة البواب وعند مدير الخدم : أن 
« الائسة » قد خرحت راكضة فى الساعة السادسة من الصباح ؛ تحت 
وابل المطر » متجهة نحو فندق انحلترة . فهست من أحاديثهم وتلميحا نهم 
أنهم كانوا بعرفون أنها قضت الليلة كلها فى غرفتى . ثم انهم كانوا قد 
أخذوا يفصون حكايات عن أسرة الجرال . انهم يعلمون أنه قد فقد 
صوابه فى الليلة البارحة فأخذ يبكى منتحبا حتى سمع نحيبه كل من 
فى الفندق . وقالوا فى هذه المناسبة ان الحدة هى أمه ؛ وانها قد جاءعت 
من روسيا خصيصا لتمنم ابنها من الزواج سدموازيل دى كومنج ؛ 
فاذا لم يطعها حرمته من ميراثها . أما وأنه رفض الامتثال لأوامرها » 
فقد ذهبت تبدد ثروتها فى الروليت أمام عينيه عامدة متسدة ؛ حتى 
لا تترك له شيئا . فكان مدير الخدم يكرر قوله مستاء مستدكرا وهو 
بهز رأسه : < يا لوؤلاء الروس ! *  »‏ وكان الآخرون يضشحكون ؛ ان 
مدير الخدم يهيىء الفانورة . وكان قد علو أنتى ربحت فى الليئة البارحة: 


شي 


ان كارل خادم الطابق الذى أسكن فيه » هو أول من هتأنى . ولكن 
عقلى مشعولا بشىء آخر . فهرعت الى فندق انحلثرة . 

ما نزال فى ساعة مبكرة من الصباح » ومستر آستلى لا يستقبل . 
ولكنه حين عرف أن القادم هو أنا خرج يلقانى فى الدهليز » وظل 
متسمرا أمامى بحدق الى" بنظرته الكابية » منتظرا ما سأقوله . 
وسرعان ما سآلته عن أثياء ياولين » فأجاب وهو ما يزال سدد نصر هم 
الى عينى : 

ب أتها مريضة . 

ب أهى اذن عندك ؟ 

وهل .. هل تنوى أن تبقيها عندك ؟ 

يا مستر آستلى » سيكون هذا فضيحة . ذلك أمر مستحيل . 
لا قضت ليلتها عندك . 

أآأنت تعرف هذا أيضا ؟ 

نعم » كان يحب أن تأتى الى" + ولو قد أنت اذن لنقلتها الى 
منؤل احدى قرماتى »+ ولكنها كانت مريضة ؛ فلذلك ضلت سييلها 
فذهيت اليك . 
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أهنتك اذن يا مستر آستلى ! بالمناسبة » لقد ذكرتنى الآن 
بشىء . ألم نسكث طوال الليلة البارحة تحت نافذتى ؛ كانت مس ياولين 
تطلب منى فى كل لحظة أن أفتم النافذة لأرى ألست تنظر تحتها : وكان 
ذلك يضحكها كثيرا . 

أهذا ممسكن ‏ لا لم أكن تحت النافذة » غير أنتى اتنظرت ق 
الدهليز » وطفقت أذهب وأجىء على مقرية . 

ل يحب معالجتها يا مستر آستلى . 

ب نعم » وقد أرسلت أستدعى طبيبا ؛ فاذ! ماتث فلسوف أعرف 

ذهلت . 

هلا تكرمت يا مستر آستلى فقلت لى ماذا تعنى ؟ 

هل صحيح أنك ربحت البارحة ماثتى آلف تالير 7 

بل مائة آلف قلورين فقط . 

هكذا .. وستسافر بعد قليل الى بارس , 

لماذا ؟ 

ب لأن جميع الروس يذهبون الى باريس متى كان معهم مال .. 

كذلك قال مستر آستلى متدفقا فى الكلام كأنه يقرأ فى كناب . 

وما عساى أصنع بباريس الآن » فى الصيف ؟ اتتنى أحبها 
امسر استلى ! أنت تعرف ذلك , 

حا ؟ أما آنا فاعتفد بعكس ذلك . ثم انك اذا بقيت هنا ستخسر 


رض 


حثما كل ما 'تملكه : ولن سقى معك ما قد يوصلك الى بارسن . هيا » 


س طيب . وداعا . ولكننى لن آسافر . فكر يا مستر آستلى فيا 
سيحدث ! .. ان الجترال .. ثم ان قصة ياولين هذه ستنتشر فى 
المدنة كلها . 

نعم فى المدينة كلها . وأعتقد أن الحنرال لا يكاد يفطن الى هذا 
الموضوع أصلا : فان هناك أشياء أخرى تشغل باله وتستاثر بتفكيره. 
ثم ان من حق مس ياولين أن تقيم حيث تحلو لها الاقامة . أما أسرتها 
فلا نعدو الواقع اذا قلنا انها لم يبق لها وجود . 

كنت بعد أن الصرفت من عند مسلتر آسثلى أضحك عحبا من هذه 
الثقة الفربة التى تبدو فى كلامه حين أكد أننى مسافر الى باريس . 
قلت فى نفسى : وهو مع ذلك بريد أن يقتلنى فق مبارزة اذا مانت 
يأولين .. ثىء لطيف ! .. يمينا لقد كنت أشفق على ياولين .. غير أن 
هناك شيئا غريبا هو أننى منذ اللحظة التى دنوت فيها من مائدة القمار 
وآخذت ألم الأوراق النقدية أكداسا أكداسا » أصبح حبى فى المنزلة 
الثانية إن صح التعبيي . وأنا أقول ذلك الآن . أما وقتئذ فلم ,سكن 
شعورى به واضحا كل الوضوح . آنا اذن مقامر ؟ آكان حبى ياو لين .. 
غرما اذن هذه الغرابة ؟ لا .. انثنى ما أزال أحبها » شهد الله .. وحين 
خرجت من عند مستر آسئلى كنت أتألم ألما صادقا مخلصا » وكنت 
ألوم نسى لوما شديدا حين كنت غائدا الى غرفتى .. غير أن .. مغامرة 


سين 


كنت ذاهبا الى الجنرال مستعجل الخطى » فاذا يباب يفتح على 
حين غرة » غير بعيد عن مسكلهم » واذا بصوث ينادينى : انها السيدة 
أرملة دى كومنج تنادنى بأمر من مدموازيل بلائش . دخلت شقة 
المرأة الشابة . 

انهسا يقيمان فى شقة صغيرة من غرفتين . وكان ضحك مدموازيل 
بلانشى وانطلاق صوتها يسمعان صادرين من ححرة نومها . كانت 
مدموازيل بلانش بسبيل النهوض من فراشها : 

ها .. أهذا هو ؟ تعال تعال يا أبله ! أصحيح أنك ربحث جيلا 
من ذهب وفضة ؟ اننى أوثر الذهب على كل حال . 

فقلت شاحكا : 

نعم ربحت . 

دكم7 

مائة ألف فلورين . 

ما أبلهك ! أدخل أدخل ! اننى لا أسيع شيئًا . لسوف نطلق 
لأنفسنا العنان » ألسس كذلك 8 

ودخلت . كانت مضطحعة تحت غطأء من حرير وردى تكشف 
عن كتفيها السمراوين المدورين الرائعين : كتفين لا برى المرء مثلهما 
فى المنام » قد غطاهما » على اهمال » قميص من نسيج قطلى خفيف 
يزيئه شريط مخرم مطرز ناصع البياض ببرز جمال جلدها البروتزى 
كما سرز الضد ضده . 


ينف 


أآلك قلب يا نى ؟ * , 

وكانت لا تزال تشحك ضحكا مرحا جدا ؛ بل ضحكا صريحا فى 
بعض الأحيان . 

قلت موسعا جملة كورنى” : 

لاتشىء آخحر .. 

فآخذت تثرشر قائلة : 

أرأيت » أرأيت ؟ هات لى أولا جوربى” فالبستيهما ؛ ثم » اذا 
لم تكن آبله جدا » أخذتك معى الى باريس . أنت تعلم ألنى 
مسافرة نوا . 

توا ؟ 

بعك صما ساعة . 

وكان كل شىء قد حزم فعلا . وكانت الحقائب مهيأة . وقد شربت 
القهوة منذ زمن . 

فاذا ششتء » ربت باريس ! قل لى : ما معنى كلمة « مربي ) ؟ 
لشد ما كنت أيله » حين كنت مربيا ! أبن جورباى ؟ مالك لا تلبسنى 
جور ؟ 

قالت ذلك وأظهرت قدما صغيرة أخاذة الحمال حما : قدما سمراء 
دقيقة » ليس فيها شىء من ذلك التنشوه الذى تراه تقريبا فى جميع تلك 
الأقدام الصغيرة التى 'تبدو جميلة ذلك الحمال كله وهى فى أحذيتها . 
أخذت أضحك ومددثت الجورب الحريرى على ساقها . فكانت أثاء 
ذلك ما تنفك تثرثر قاعدة على سريرها . 
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هيه ! ما عساك فاعلا اذا أخذتك معى ؟ أولا أريد خمسين ألف 
فرنك . ستعطيننى هذا المبلغ فى فرتكفورت . ثم نذهب الى باريس. 
وهناك سنعيش معا » وسأريك النجوم فى وضم النهار . لسوف ترى 
هنالك نساء ما رأبت مثلهن فى حياتك . اسمع . 

انتظرى ! اذا أعطيتك خمسين آلف فرنك فماذا سقى لى ؟ 

هل نسيت الماثة والخمسين ألف فرنك ؟ ثم اننى أرضى أن 
أعيش معك شهرا » أو شهرين » هل أدرى ؟ وطبعا ستنفق فى شهرين 
هذه المائة والخمسين آلف فرنك . أرأيت 7 اننى طفلة طبية » أنيئك بما 
سيقم منذ الآن . ولكنك سترى نجوما ! 

كيف هذا 7 أنفق كل ثىء فى شهرين ؟ 

أبفزعك هذا ؟ يا لك من عبد سبىء ! آلا تعلم أن شهرا واحدا 
تعيشه على هذا النحو خير من حياتك كلها ؟ شهر واحد .. وبعده 
الطوفان ! ولكنك لا نستطيع أن تفهم ! هيأ امض فى سبيلك . هيا هيا.. 
انك لا نستحق هذا وما آنت حدير به . آى ؛ ماذا تفعل ؟ 

كنت يسبيل الباسها جوربها الثائى » ولكننى لم أطق أن أقاوم » 
فاذا آنا أقبل قدمها » فسحيته وأخذت تلطم وجهى بطرف القدم » ثم 
طردتنى .. 

هيه .. أيها المربى .. سأتنظرك اذا شئت .. 

أنا مسافرة بعد ربع ساعة , 

فلما عدت الى غرفتى كنت كمن اعثراه دوار .. 


حرس 


قلت لنفسى : لبس ذنى أن مدموازيل ياولين رمت كدسة الأموال 
فى وجهى ؛ وآثرت على" مستر آستلى منذ ذلك المساء ! وكان ما يزال 
على الأرض بعض الأوراق النقدية » فلمحتها . وفى تلك اللحظة فتح 
الباب » ودخل مدير خدم العندق ( الذى كان قبل ذلك لا بحب حتى 
أن نظر الى" ) » ودعائى أن أسكن نحت » فى الفقة الرائعة التى 
شغلها الكونت ك .. منذ فترة قصيرة . 

فلبثت لحظة أفكر » ثم هتفت أقول له : 

هات لى قاتورة الحساب . أنثا مسافر الى باريس بعد 
عشر دقائق . 

ذلك أنتى قلت لنفسى : اذهب" الى بارسن با هذا . 

لا شك أن ذلك كان مقدرا علىوة مكنوبا لى ٠‏ 

وما انقغى ربع ساعة حتى كنا جالسين فعلا فى حجرة عائلية 
بالقطار : أنا ومدموازيل دلانشى : والسيدة أرملة دى كومتج . كانت 
مدموازيل بلانش 'نضحك » وهى ننظر الى" » ضحكا شديدا تتساقط له 
من عينيها الدموع . وكانت السيدة أرملة دى كومنج تجاربها فى 
الضحك . لن أقول انتى كنت مرحا حينذاك . لقد كانت حيائى تنشطر 
شطرين . غير أننى ألفت منذ الليلة البارحة أن أقامس على ورقة . قد 
نكون صحيحا أننى كنت لا أحتمل امال » وأتتى قد فقدت رشدى . 
قد يتكون هذا صحيحا ؛ ولكننى كنت لا أنشد أحسن من ذلك ! 
وكان نتراءى لى خلال لحظة ء خلال لحظة واحدة » فحسب »؛ أن الاطار 


دن 


أنا ومستر آستلى » .. نعم » اذا صدقت ذاكرتى ؛ فلقد كنت أشعر 
بحزن رهيب وأنا أضحك ملء حنحرتى مم الغبية بلائش .. 

صاحت بلائش تقول لى مقرعة مؤونبة وقد توقفت عن الضحك : 

ولكن ماذا تريد ؟ آلا انك لأحسق .. ألا ما أشد حماقتك ! 
نعم نعم » ستتفق المائتى آلف فرنك » ولكنك ستكون بعيدا كيلك 
صغير . سأعقد لك بنفسى ريطات عنقك : وسأقدمك الى هورئنس . 
حنى اذا يددنا كل ما معنا من مال » عدت أنت الى هنا فدمرت الخزنة 
من حديد . ماذا قال لك اليهوددان ؟ الحرأة والتهور هيا الأصل » 
وأنت امرؤٌ جرىء متهور : وسث ا نينى الى باريس مرارا تحبل إلى" مالا . 
أما أنا فأريد دخلا مقداره خمسون ألف فرنك » وعندمد . 

سألتها مقاطعا : 

والحثرال ؟آ 

الجنرال ؟ أنت تعلم أنه يذهب ف مثل هذه الساعة من كل صباح 
شترى لى باقة من الأزهار . وقد طلت منه فى هذه المرة » عامدة » أن 
يحيثنى بأزهار ندر العثور عليها . فمتى عاد ؛ المسكين » يكون الطير 
قد ملار . وتنسوف يحرى وراءنا . سترى . ها ها ها .. سيسرنى هذا 
كثيرا . سينفعنى كثيرا هنالك . وسيدفم مستر آستلى عله هنا .. 


هكذا سافرت الى بار س . 


فسن 


القصبا لل السسا وس رجش 


ماذا أقول عن بارس ؟ 

كان ذلك كله هذيانا وشذوذا ؛ ما فى ذلك 
رب . لم أمكث فى باريس الا ثلاثة أسابيع » 
وفى نهاية هذه الأسابيع الثلاثة » كنت محملا 
مائة ألف قرنك . أقول مائة آلف قرنك فقط . أما المائة ألف الأخرى 
فقد أعطيتها مدموازيل بلانش. عدا وتقدا ؛: خمسين ألفا ى فر تكفورت» 
وخمسين آلفا فى باريس » بعد ثلاثة أنام » سندات لأمرها ما لبقت أن 





والماثئة ألف الياقية لنا » ستأكلها معى يا عزيزى « المربى ©» . 
( كذلك كانت تسميتى دائما « المربى » ) . 

يصعب على المرء أن تتخيل وجود انسان ببلغ من الشنك والحذرء 
وبلغ من البخل والشسم » ما يبلغه هذا النوع من البشر الذى تنتمى 
اليه مدموازيل بلانش. قيما نتصل بالمال الذى لهم . أما المائمة ألف فرنك 
التى بقيت لى فقد صرحت لى بعد ذلك ء بكل بساطة ؛ أنها ىق حاجة 
اليها لتستقر بباريز . وأضافت تقول : 


ناحق 


هأنذا وقفت أخيرا على قدمى فى موضم لاق » ولن ينزلنى 
أحد من هذا الموضع ؛ الى أمد طويل . لقد انخذت الاجراءات 
الفرورية » على الأقل . 

ثم اننى لم أكد أرى بعينى لون تلك الآلاف المائة من الفرتكات : 
فلقد كانت مدموازيل بلانش هى التى تنولى الانفاق » ولم تضم 
محفئلة تقودها التى كانت تتفقدها كل يوم » لم 'نضم أكثر من مالة 
فرئنك فى لحظة من اللحظات » بل لم نضم الا أقل من ذلك ف أكثر 
الأحيان . 

كانت تقول لى أحيانا وقد ظهرت فى وحهها سلامة النية 
وحسن الطوية : 

ما حاحجتنك أنت الى المال 8 

فكنت لا أجادلها ولا أناقشها . 

وفى مقابل ذلك ء أعد#ت بهذا المال » منزلا جميلا جذا ؛ فلما 
أخذننى الى منزلها الجديد ؛ قالت لى وهى تطوف بى ل أرجائه : 

انظر ماذا يستطيم التوفير والذوق أن يعملا بأيسر الأثمان » 
وأضعف الموارد . 

ومم ذلك فان هذه الأثسان قد كلفت خمسين ألف فرنك . أما 
الخمسون ألف فرنك الأخرى فقد اشثرت بها عربة وخيلا . ثم أقامت 
حفلتين راقصتين » أعنى سهرتين » حضرتهما « هور تنس » و « ليزت »© 
و« كليوبائره » » وهن نساء متميرات من عدة وجوه » وهن ذوق ذلك 
بغايا طيبات . وقد اضطررت أثناء هاتين السهرتين أن أمثل دور رب 


رفرس 


المنزل » فاستقبل وأحدث زوجات تجار حدثى العهد بالغنى ؛ نساء على 
جانب عظيم من قلة العقل وضحالة الفكر » كما أستقبل وأحدث ضباطا 
صغارا لا بطاقون ولا محتملون من شدة جهلهم وغلظتهم وفظاظتهم » 
وأناسا من أدعياء الكتابة المشرشين ؛ وصحفين تافهين تحيئون مرندين 
أحدث زى ٠‏ مدلين بأنفسهم مزهوين » على غرور وصلف وغطرسة 
لا نستطيع تصورها نحن فق بطرسبرج » وليس هذا بالقليل .. حثى 
لقد بدا لهم أن يسخروا منى وآن يستهرثوا بى ؛ ولكننى كنت أكبل 
على الشسمبانيا فما أزال أشرب الى أن أسكر ؛ فأمضى أنام فى الغرفة 
المحاورة . 

وكانت مدموازيل بلائش تقول : 

انه « مرب » . وقد ربح مالتى ألف فرنك » فلولاى ما عرف 
كيف نفقها . وسيعود بعد ذلك الى مهلته . ألم بسمع أحد منكم عن 
وظيفة بعين لها ؟ ان علينا أن نعمل شيئا من أجله . 

وكنت ألحا الى الشمبانا فى أغلب الأحبان » لأننى حزين دائما ع 
ضحر ضحرا رهيبا . كنت أعيش فى بيئة هى أكثر البيئات بورجوازية 
وتجارية ؛ بيئة يتحسب فيها كل قرش ويعد . وقد ظلت بلائش لا تطيقنى 
خلال الأيام الخمسة عشر الأولى : لاحظت ذلك . صحيح أنها كانت 
تعنى بأناقة هندامى » وكانت تتولى بنفسها عقد ربطة عتقى كل نوم , 
ولكنها كانت فى حقيقة الأمر تحتقرنى احتتقارا وديا . ولم أكن أولى 
ذلك أى اتتباه . وبدأت أخرج من المنزل من خرط ما كنت أشعر به 
من حزن وكابة ؛ فكنت فى أكثر الأحيان أمفى الى « قصر الأزهار » ؛ : 
فأظل أسكر كل مساء بغي انقطاع » وأنعلم رقصة الكاتكان ( التى 


55 


يرقصونها هنالك على نحو خال من أى احتشام على الاطلاق ) » حثى 
لقد صرت مشهورا بهذا النوع من الرقص . وفهمت بلائش أخيرا طبيعة 
هذا الرجل الذى تعامله : كانت قد نخيلت أول الأمر أنتى » طول مدة 
العلاقة التى بيننا » سأتبحها ممسكا بقلم وورقة » أحصى ما تنفقه » 
وأعد ما 'نسرقه » وما قد تلفقه وما قد نسرقه ألشا + وكانت مقتئعة 
بأن عليها أن تنتزع منى بصراع مرير كل قطعة من قطع النقود ذات 
العشرة فر تكات . فكانت تعد جوايا حاضرا لكل هجوم تفترض أنتى 
قد أتناولها به ؛ خلما لاحظت أنتنى لا أبادر الى الهجوم » أرادت أن 
تسبقنى البه لتمنعنى منه . فكانت تشرع فى ذلك أحيانا » قتطلق للسانها 
العنان » ولكنها وقد رآت أننى أصمت لا أنئبس بكلمة » بل أضل 
مستلقيا على الكرسى الطويل محدقا الى السقف » أخذت تستغرب 
وتدهش ؛ فاعتقدت أول الأمر أثنى امروٌ مغفل لا أكثر من ذلك 
ولا أقل » أنتى « مرب » وكفى » فتكف عن الكلام قائلة لنفسها من غير 
شك <*« انسان معفل © خلا فائدة من استثارته ان لم وم من تلقاء 
نفسه »6 . و كانت فى بعض الأحيان تخرج من المنزل ثم تعود بعد عثر 
دقائق ( كان هذا يحدث حين تنفق مبالغ ضخمة جنونية ء مبالغ 
لا تسمح لنا وسائلنا باتفاقها ‏ مثلما فعلت يوم أبدلت فرسيها بفرسين 
أخردين دفعت ثمئهما ستة عشر آلف فرلك ) . 

قالت لى بومئذ وهى تدنو منى : 

ألست غاضبا يا عزيزى م 

فقلت وأنا أبعدها عنى بيدى : 


رضن 


الا .. وائما أنت ت .. هه .. حريئنى ! 


ولكن هذا الجواب بدا لها غريبا كل الفرابة فجلست الى جانبى 
وقالت : 

ب اسمع . لقد قررت أن آدفع ثمن الفرسين باهظا الى هذا الحد ء 

أصدقك ؛ أصدقك » فهما فرسان جمسيلتان » وقد أصبحم لك 
ىق هذا الموضوع بعد الآن . 

اذن لسيت فاضيا ؟ 

ب ولاذ! أغضب ؟ لقد كنت على حق اذ اشتريت ما لابد من 
شرائه . فهذا كله سيعود عليك بنفع فى المستقبل .اتى لأدرك أنك 
فى حاجة حقا الى أن تقفى على قدم راسخة وطيدة » والا لم تحصلء 
على الملبون . ان المائة آلف فرنك التى تملكها لبست هنا الا بدابة » 
لبست الا قطرة من بحر محيط . 

قلت ذلك فاذا ببلانش التى كانت تنوقع كل شىء » وتنتظر صياحا 

اذن أنت كذلك ؟ ان لك فكرا هم والحالة هذه ! هل تعلم 
دا بنى ؟ انك على كو نك « مربيا » قد خلقت أميرا ولا شلك . أأنت اذن 
غيي آسف على أن مالنا يهرب بهذّه السرعة # 


تددن 


الا .. لست آسفا .. فليذهب الال الى الشيطان .. ليهربه 
بأقصى سرعة ! 

ولكن .. هل تعلم .. ولكن قل لى : أيمكن أن تصبح غنيا ؟ 
ولكن .. ولكنك تحتقر المال ونسرف فى احتقاره . ما غساك فاعلا 
بعد ؟ قل لى .. 

أذهب الى هومبورج"” ‏ فأريح هنانك ماثة ألف فرنك أخرى . 

نعم نعي .. هذا ما بحب أن تفعله ! رائع ! وأنا واثقة من أنك 
ستربسح ؛ وستجيئنى ,المال الى هنا . قل لى : لسوف تبلغ من حسن 
التصرف على هذا التحو ؛ أثتى سأحيك آخر الأمر . سأحيك طول 
هذا الوقت 4 ولن آخونك مرة واحدة . هل ترى ‏ لقد كنت فى هذه 
الآونة الأخيرة لا أحبك » لأتتى كنت أعتقد أنك « مرب © وكفى 
( أى خادم تقريبا » أليس كذلك 7 ) . ومع ذلك أخلصت لك ولم 
أخنك » لأنتى فتاة طبية الخلق . 

دعيك من هذا الكلام ! ألم تخو نينى مع ألبير » الضابط الصغير 
الأسمر ؟ أتظنين أننى لم ألاحظ فى المرة الأخيرة ؟ 

بدأوه .. أوه .. ولكنك .. 

أنت تكذبين » أنت تكذبين : ولكن لا تتخيلى أن هذا غضينى. 
انلك لن تطرديه على كل حال » فاله أقدم منى » وأنت تحبينه ؛ ولكن 
اباك أن تعطيه مالا » هل تسمعين ؟ 

أنت اذن غير غاضب حتى من هذا ؟ ألا الك لفيلسوف حقا » 
هل تعلم ؟ فيلسوف حقا .. 


وخرض 


كذلك صاحت تقول متحمسة » ثم أضافت : 

لسوف أحبك » لسوف أحبك . سترى . ستتكون راضيا ! 

ومنذ ذلك اليوم نعلقت بي بعض التعلق فعلا » بل أظهرت لى شيئا 
من الصداقة . فكذلك اتنقضت أبامنا المشرة الأخيرة . ولئن لم أر 
النجوم التى وعدانى بها ؛ فلقد برت بوعدها من بعض الوجوه . ثم 
انها عرفتنى بهورتنس » وهى امرأة فذة فى نوعما » كانوا يطلقون عليها 
فى حلقتنا اسم تيرير الفيلسوفة * . 

على أنه لا محال للافاضة فى هذا الآن ؛ فهو يصلح أن يكون 
موضوع قصة على حدة » قصة ذات لون خاص لا أريد أن أَصِيم به 
رواشى هذه . والحق أنتنى كنت أنمنى بكل ما أونيت من قوة أن 
نتهى هذا كله بأقصى سرعة . ولكن المائة ألف فر نك النى كنا نملكها قد 
دامت قرابة شهر » فأدهشلى ذلك حقا . ان بلانش قد اشنترت أشياء 
مختتلفة بثمانين ألف فرنك على الأقل ؛ فلم ننفق اذن الا عشرين آلف 
فرنك .. وكان هذا كافيا . وقد اعترفت لى بلانشى » التى أصبحت 
صربحة معى فى آخر الأمر ( أو قل على الأقل انها أصبحت لا تكذب 
على” فى كل شىء ) اعترفت لى بأنتى لست مسئولا ء على كل حال » 
عن الديون التى اضطرت اليها . قالت لى : 

هناك فواتير وسندات لم أحملك على مهرها توشيعك » لأنتنى 
أشفقت علبك . ان امرأة غيرى كانت ستفعل ذلك حتما » فترسللك ألى 
السجن . فهأنت ذا ترى كم أحببتك وكم كنت طيبة القلب ! ان هذا 
الزواج التعيس وحده سيكلفنى مبالغ طائلة جنونية . 


كرفا 


ذلك أن هناك زواجا قد تم فعلا ؛ وذلك فى آخر الشهر الذى 
قضياه معا » ويجب أن تفترض أن الفتاتات الأخيرة من الماءمة آلف فرنك 
قد أتفقت فيه وبهذا الزواج اتنهت القصة ء أعنى اتنهى الشهر الذى 
عشنا فيه حياة مشتركة . وبعد ذلك « أحلت الى المعاش »© رسميا . 


واليك كيف حدئت الأمور : بعد اقامتنا بباريس ثمائية أيام وصل 
الجنرال فجاء الى بلانش رأسا » وكاد ببقى معنا منذ أول زيارة .. 

الحق أنه كان له شقّة صغيرة فى مكان ما . وقد استقيلته بلانش 
فرحة + وتلقته يبصبحات دهشة وقهقهات ضحك ؛ حتى لقد ارتمت 
على عنقه ؛ ودارت الأمور على نحو نستطيع أن تقول معه انها هى التى 
تشبثت به . كان عليه أن يصحبها الى كل مكان : فصحبها متجولة” فى 
الشوارع الكبرى » وصحبها فى نزهاتها » وصحبها الى المسرح » 
وص حهها فى زياراتها لأصددقائها . ان الجنرال ما يزال فى 
مستوى هده المهمة . انه رجل مهيب المظهسس > رفيسع 
المنزلة ؛ فارع القامة » زاهى الشاربين واللحية ( كان الجنرال 
قد خدم فى سلاح الفرسان ) ؛ وسيم المحيا » وان يكن وجهه 
قد ذبل بعض الذبول ؛ وهو يحسن التصرف » ويجيه الآداب 
الاجتماعية اجادة فذة » ويعرف كيف يرتدى الملابس الرسمية فى سر 
وسهولة . وقد آأخرج فى باريس ما كان يملكه من أوسمة ونياشين . 
حتى ليمكن القول ان التنزه فى الشوارع الكبرى فى صحبة رجل مثله 
ليس ممكنا فحسب » يل هو مستحسن مرغوب فيه أيضأ . 

كان الجنرال الشهم الغبى مفتتنا منتشيا بالغا أوج السعادة . فانه 


الحو 


لم يكن يتوقع هذا كله حين جاء الى بيتنا عند وصوله باريس - كان 
يرتجف من الخوف » ظانا أن بلانشى سوف تستقيله بصراخح وزعيق » 
وسوف تأمر بطرده على القور ؛ فاذا الأحداث تحرى مجرى آخر ؛ 
فسحره ذلك » وقفضى الشهر كله وهو فى حالة من النشوة والوجد 
لا توصف . وقد كان على هذه الحال تسها حين تركته . وهنا ائما 
عرفت أنه بعد سفرنا المباغت من رولتبرج » قد واقته ف صباح ذلك 
البوم نفسه نوبة مخيفة » فقد أغمى البه » وظل أسيوعا بكامله شبه 
مجنون : يقول كلاما لا بربطه رايط » كلاما لا معتى له ولا اتسجام 
فيه . وقد آخذوا .عالجونه ؛ ولكته لم يلبث أن نرك كل شىء هنالك » 
فركب القطار موليا وجهه شطر باريس . ومن نافل القول أن نذكر أن 
لقبا بلانش كانت له خير علاج . ولكن أعراض مرضه لبئت تلازمه 
زمنا طويلا » رغم كل ما شعر به من غبطة ورضى وابتهاج . أصبح منذ 
ذلك الحين عاجرا عن التفكير ؛ بل حتى عن متابعة حددث ننصفه بشىء 
من الجد » فهو فى متل هذه الحالة لا يزيد على أن نتبع كل كلمة بقوله 
« هه" » ؛ أو يهز رأسه موافقا . فبذلك كان يدبر الأمر ويحل المشكلة. 
وكان بضحك فى كثير من الأحيان ؛ ولكن ضحكه مضطرب عصبى 
مريض . وكان فى بعض الأحيان سقى ساعات برمتها قاتما مظلما كالليل» 
عابسا مقطيا حاجبيه الكثيفين . هناك أمور كثيرة كان قد نسيها نسيانا 
اما » وأصبح شديد الذهول وتعود أن كلم نفسه وحيدا . كانت 
بلائثشى تستطيع أن ترده الى الحياة . وما كانت نويات الحزن والكابة 
التى توافيه حين ينطو فى ركن من الأركان الا دليلا على أنه لم بر 
بلانش. منذْ زمن طويل ؛ أو على أن بلانش قد خرجت دون أن تصطلحيةه 
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أو أنها نسيت أن تلاطفه قبل أن نخرج . فلو سألته فى مثل هذه الأحوال 
ما الذى يريده ؛ لما استطاع أن يجيبك بشىء ؛ فلقد كان بجهل هو 
تفسه آله مكتئب المزاج حزين النفس . حتى اذا ظل ساكنا على هذه 
الحال ساعة أو ساعتين ( لاحظت ذلك مرارا حين تكون بلانش قد 
غابت عن المنزل طول النهار » ساعية” الى ألبير فى أغلب الظن ) + أخذ 
ينار حواليه على حين فجأذ » وأخذ يتململ وتتحرك ويضطرب ٠‏ ينظر 
نارة الى هذه الجهة وتثارة الى نلك ؛ كأنه يردد أن تذكر شيا أو أن 
يرى أحدا . ولكنه ؛ اذ لا يرى أحدا ولا يتذكر ما كان بريد أن نتذكره» 
يرد الى خدره : ويظل على هذه الحال من الخدر الى أن نعود بلانش 
فرحة مرحة فى أبهى حلة وأجمل زللة ؛ ضاحكة مقهقهة » فتشف اليه 
تصفحه بل وتقيله ؛ ولك نعمة قلما كانت تحود ها عليه . وق ذات مرة 
بلغ الجنرال من شدة الشعور بالسعادة والفرح أن أغرورقت عيناه 
دموعا . فأدهشنى ذلك 

ومنذ وصول الجنرال أخذت بلانش تدافم عن تفسها أمامى حتى 
لقد استرسلت فى كلام كثير وخطب طويلة ؛ فذكرتنى بأنها أنما خدعته 
بسببى ؛ وألها كانت خطييته تقريبا » وأنها قطعت له على نفسها عهد 
الشرف » وأنه فى سيلها انما ترك أسرته » وأننى فى خدمته » فعلية 
أن أفهم .. اذا كنت على شىء من ضمير . فكنت لا أجيبها بكلية واحدة 
أثناء تدفقها فى الكلام . ولكننى اتفجرت ضاحكا مقهقها فى النهاءة » 
ووقفت الأمور عند هذا الحد ؛ ومعتى ذلك كله أنها كانت تعدنى ف أول 
الأمر امرءا أبله » ثم استقر فى ذهنها ورسخ فى عقلها أتى فتى 
شهم أونيت طبعا رضيا وخلقا رفيعا . والخلاصة أنتى قد سعدت ى 
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النهاية بأن أستحق رضى هذه الفتاة المحترمة ( حما لقد كانت يلانش. 
فتاة ممتازة .. فى نوعها طبعا ! ولم أكن قد وفيتها حقها من التقسدير 
فى أول الأمر ! ) . 

قالت لى قسل النهاية : 

دأنت امرؤٌ ذكى طيب .. وانها لخسارة حقا أن تكون بهيمة الى 
هذه الدرحة ! لن تحنى شيئا ما حييت ؛ لا لن تجنى شيئا ! ألا انك 
لروسى حدقا ! 

وقد أوقدتنى مرارا آنزه الحترال » كما كان ييكن أن توخد لخادما 
ينزه كلبها فى الهواء الطلق . فآأخذته الى المسرح »؛ ومضيت به الى 
مرقص مابيل » » وقصدت معه عددا من المطاعم . وكانت بلانش 
تنقدنى بعض امال لأنفق منه فى هذه النزهات »؛ رغوآن الجنرال كان 
معه مال ؛ ورغم أنه كان بحب أن بخرج محفظة نقوده من جيبه على 
مرأى من الناس . ولقد كدت ألحاً الى القوة فى ذات مرة لأصده عن 
شراء حلية سعرها سبعمائة فرنك كانت بلانش قد أظهرت اعجابها بها 
فى شارع بورويال ؛ فكان الجنرال مصرا أشد الاصرار على شرائها من 
أجل أن هدبها الى بلانئش . ما قيمة حلية سعرها سبعمائة فرنك فى 
نظر بلانش ؟ ولقد كان كل ما بملكه الجنرال ألف فرنك ؛ لم أستطم 
آن أعرف بوما من أين جاء بها » وأغلب الظن عندى آنه آخذها من 
مستر آستلى ؛ لا سيما وأن مستر آستلى قد دفع عنهم نفقات الفندق. 

أما عن اهتمام الحنرال بى طول هذه المدة » والتفاته إلى" » فأغلب 
الظن آنه لم بخطر بباله أن يكون بينى وبين بلانش ما كان بينى وبينها 


لكين 


فعلا من علاقات . كان قد سمع أنتى ربحت ف القمار ثروة » ولكنه 
كان يفترض أنتى كنت عند بلانش بسثابة سكرتير خاص » يل ريما 
يمثاية لخادم أيضا . وقد استمر بخاطبنى من عل على كل حال » و يكلمنى 
بلهحة الآمر » حتى لقد كان بأذن لنفسه بأن يوبخنى أحيانا . وى ذات 
صباح »؛ بينما كنا نحتسى القهوة سلك سلوكا أضحكنا كثيرا أن 
وبلائش . أنه لم يكن سريع التأذى فى العادة . ولكن لا أدرى لم ساءه 
وجودى فجأة فى ذلك الصباح » ( وما زلت أجهل هذا الى الآن » ومن 
الحقق أنه كان هو نفسه لا يدرى ذلك ) » فاذا هو يشرع فى خطاب 
لا ذيل له ولا رأس » لا أول له ولا آخر » خطاب بخبط خبط عشواء ؛ 
قال اننى صبى غر » وانه سيعلمنى كيف أعيش » وكيفآفهم.. الم الخ.. 
ولكن ما هن أحد استطاع أن ينهم عنه شيئا . وكانت بلانش تكاد 
بعثى عليها من شدة الضحك . وإستطعنا أخيرا أن نهدىء روعه على 
نحو من الأنحاء » وصحيناه فى جولة قمئا بها معا . لاحظت عدة هرات 
أن نوبات من الحزن كانت تعتريه من حين الى حين » فهو بأسف على 
شىء ما ؛ أو على أحد ما » هو يشعر أن أحدا ما يعوزه » رغم وجود 
بلانش . وقد كنت نحيا له مرئين أو ثلاثا » فأراد أن بفشى الى” يمكنون 
نفسه » ولكننى لم أستطع أن أستخرج من كلامه أى شىء واضح : كان 
تكلم عن خدمته العسكرية » وعن المرحومة زوجه » وعن أراضيه » 
وعن ثرونه . فاذا وقع على كلمة نحلو له » أخذ برددها مائة مرة ى 
اليوم الواحد » رغم أنها لا 'تفصح لا عن عواطفه ولا عن خواطره . 
وحاولت أن أدير الحدرث على الأولاد » ولكنه أخذ يتدفق فى الكلام 
كما كان شعل آلها » وشتقل الى موضوء آخ . 
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مرة واحدة رق قلبه وظهر حنانه فيما كنا ذاهبين الى المسرح » 
فقال : 

انعم » نعم 4 الأولاد .. أنت على حق .. الأولاد 0 

ثم انطلق فجأة يضيف : 

انهم أولاد تعساء » نعم نعم يا عزيزى » انهم أولاد تعساء . 

وردد هذه العارة مرارا فى تلك السهرة : < انهم أولاد تعساء 4 

ولما أردت أن أكلمه فى أمر ياولين ثار حنقه وصاح يقول : 

انها بنت عقوق ! منت شريرة وعقوق ! لقد لطخت شرف الأسرة! 
ولو كان هنالك قوانين اذن لروضتها وأديتها ٠.‏ نعم نعم ع 

أما دى حجريو فقد كان الجنرال لا يطيق أن يذكر له اسه » 
فكان شول : 

لقد دمرنى .. جردنى من كل شىء .. ذبحنى ذبحا .. كان 
كابوسى الرهيب سنتين كاملتين » كان يجثم على صدرى فى أحلامى 
أشهرا برمتها .. اله .. اثه .. دعئا منه ! .. ولا تكلمتئى عه بعد 
الآن قط ! 

ولاحظت أن ثمة اتفاقا كان يتم ببنهما » ولكننى صمت على عادتى 
لا أقول شيئا . ثم أطلعتنى بلانش على ما تم اتفاقهما عليه » وكان ذلك 
قبل رحيلى بثمائية آأيام على وجه التحديد . قالت تففى الى" بسرها : 

ان للحنرال أملا فى ميراث الحدة ؛ فهى الآن مريضة حا تنتظر 
منيتها من لحظة الى آخرى . لقد أرسل البنا مستر آستلى برقية بهذا 
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المعنى . والجنرال هو وريثها طبعا . وهبه لم يرثها » فانه لن يزعجنى 
فى شىء . فهو أولا دملك معاشه التقاعدى » وهو ثانيا سيقيم فى الحجرة 
التى تقم فى آخر المنرل سعيدا بذلك كل السعادة ؛ وسيكون اسمى 
أنا « مدام الحنرال » 4 فأدخل المجتمع الراقى ( كان ذلك حلم بلائش )» 
وسأصبح عدا ذلك من الروس أصحاب الأطيان » لى قصر ؛ ولى 
فلاحون ( موجيك ) » ثم يكون لى مليونى الذى أريده ! 

قلت : 

فماذا عساك تفعلين اذا أصبح غيور! » فأصبح يقتضيك .. 
الله أعلم ماذا 7 هل تفهمين ما أعنى 7 

دأوه..لا ...لا .. هذا لن يكون .. انه لن بحرو ! وقد انخذت 
احنتياطاتى ؛ فلا تقلق من هذه الناحبة ! لقد حملته على أن سمهر توقيعه 
عدة سندات باسم ألبيي .. فما ان بخطر له أى خاطر من هذا القبيل .. 
حتى بعاقف فورا .. لا .. لا .. لن محرو ! 

اذن تؤوجيهة . 

ونمك الزواج فعلا بلا أبهة خاصة » تم“ بسيطا فى جو عائلى » لم يددع 
الى الاحتفال به الا ألبير وعدد من الأصدقاء الحميمين . واستبعدت 
هورتنس وكليوباتره والآخرون استبعادا مقصودا حاسما . واتخذ 
الخطيب وضع الجد . وتولت بلانش عقد ربطة عنقه بنفسها » ودهتته 
بالعطر » وظهر بردائه الرسمى وصدرته البيضاء رجلا لاثقا مهيبا . 

قالت لى بلائش وهى تخرج من غرفة الجنرال » وكأن هذه الفكرة 
قد فاحأتهما : 
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اله لاق جدا مع ذلك . 

واد أتى لم أدخل فى التفاصيل ولم أشارك فى هذا كله الا مشاهدا 
غير مكترث ولا ميال » فقد نسيت الآن شطرا كيرا مما حدث حينذاك. 
ولكننى أتذكر أنه قد اكتشف أن بلاتش لم يكن اسمها دوكومتج 
زلا ولا كان اسم أمها مدام أرملة دوكومنج ) » بل كان اسمهها 
دويلاسيه . أما لماذا اختارنا كلتاهما هذا الاسم حتى ذلك اليوم .. فهذا 
أمر أجهله . غير أن الجئرالقد سحره ذلك سحرا ؛ حتى أن اسودويلاسيه 
راقه أكثر مما راقه اسم دوكومتج . وى صبيحة يوم الزواج كان قد 
ارتدى ملايسه كاملة ؛ وأخذ يذرع الصالون جيئة وذهأيا وردد بشي 
توقف قائلا وقد لاح فى وجهه الجد كل الجد : « مدموازيل بلانثن 
دوبلاسيه ! مدموزيلا بلانكا دبو بلاسيتا ! .. » ؛ كان بردد ذلك وقد 
التمعت فى محياء معانى الرضا والاكتفاء والارتياح . أما فى الكنيسة » 
وف مقر المحافظة ؛ وف البيت أثناء تناول طعام العشاء ؛ فلم يكن وجهه 
بنفصح عن السعادة فحسب » بل كان يعبر عن العحب والزهو أيضا . 
ولقد حصل لهما كليهما ثىء ما ؛ فان مدموازيل بلائش قد أصبحت 
تصطنم هيئة الوقار والرصانة . 

قالت لي وقد لاحت فى وجهها كل معانى الجد : 

ل يحب أن أتصرف بعد اليوم تصرفا آخر .. ولكن هل ترى ؟ 
هنالك أمر مزعج جدا لم يخطر لى على بال . تصور أتى لا أتوصل 
الى تذكر اسمى العائلى ! زاجوريانسكى ؛ زاجورناتسكى : مدام 
الحنرال دى ساجو .. ساجو .. ثيا لهذه الأسماء الروسية ! على كل 
حال .. سيكون اسمى مدام الحثرال .. أربعة عقر حرفا ! تىء لذيذ » 
أليس كذلك ؟ 


وافترقنا أخيرا » فاذا ببلانش » هذه الحمقاء بلانش » تذرف بعض 
الدموع حين تودعنى . قالت لى متباكية : 

لقد كنت ولدا طيبا .. ظنتتك بهيمة ء وكان سدو عليك ذلك » 
على أن هذا يناسبك . 

وبعد أن صافحتنى مرة أخيرة » صاحت فحأة تقول : « اتنظر ! » 
وأسرعت الى مخدعها ثم عادث بعد لحظة تحمل ورقتين ماليتين من 
ذات الألف فرنك . ما كان لى أن أظن أنها ستفعل ذلك ! 

قالت : 

شف هذا » فسيفيدك . قد تكون مثقفا حدا من ححيث أنت 
« مرب » 4 ولكنك بليد من حيث أنت رجل . وأن أعطيك أكثر من 
هذا » لأنك ستخضر كل ثىء » كيف دار الحال . هيا ! وداعا ! سنظل 
داثما صديقين . فاذا ربحت مرة أخرى ؛ فلا يفوتنك أن ثآانى الى » 
وستكون سعيدا !| 

كان لا يزال معى خمسمائة فرنك . ثم اننى أملك ساعة جميلة 
بساوى ثمنها آلف فرنك ؛ وأملك أزرار أكمام من الماس . فأستطيع 
اذن أن أعيش بهذا زمنا طويلا دون هموم . لقد أقمت فى هذه المدينة 
الصغيرة المضحرة » لأستحمم أفكارى ؛ وأنا أتنظر مستتر آستلى 
خاصة . فلقد سمعت من مصدر يوثق به أنه لابد أن يمر بهذه المدبنة » 
وأث مكث فيها أربعا وعشرين ساعة لقضاء بعض الأعمال . لسوف 
أعلم اذن كل شىء .. وبعدئد .. بعدئذ .. أذهب رأسا الى هومبورج . 
ولن أعود الى رولتنيرج » قبل السنة القادمة على الأقل . يقال انه ليس 
من الخير أن يجرب المرء حظه مرتين على مامدة قمار واحدة . ثم ان 
اللعب قائم فى هومبورج أيضا . 
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عثرين شهرا لم أنظر فى هذه المذكرات ؟؟ 
ولم يخطر ببالى أن أعيد قراءتها الا ق هذا 
اليوم » عسى أن تتنسينى قلقى وتخفف من 
حزنى وشحنى . لقد وصلت من حديثى السابق 
الى اليوم الذى قصدت فيه هومبورج . رباه ! ما كان أشد طيثى 
وأخف عقلى حين كتبت تلك الأسطر الأخيرة ؛ فان لم يكن الأمر أمر 
طيش شديد وعقل خفيف »ء فلا أقل من أن بوصف بآنه ثقة بالتفس ء 
وأمل لا بتزعزع ! هل كنت أشك فى نسى أى شك ؟ وها قد انقغى 
على ذلك الآن ثمائية عشر شهرا : فاذا أنا أعيش ى وضع سير منه 





وضع أى شحاذ متسول فى رأبى ! بل أبن أنا من أى شحاذ متسول ؟ 
آنا امرؤٌ ضاع وكنفى ! ان وضعى لا يمكن أن يشيه بأى وضع البتة. 
ولن أتحدث الآن حديث الواعظ الناصح ؛ غلا ثىء أسخف من النصح 
والوعظ فق لحظة كاللحظة التى أعيثها الآن ! 1ه من آولئتك اللر اضين 
عن أنفسهم 1 آه من ذلك الزهو المغرور الذى يصاحب كلام آولثك 
الثرثارين حين .أخذون يطلقون نصائحهم ومواعظهم وعباراتهم المآثورة! 


لس 


لو علموا مدى شعورى بما تتنصف به حالتى الراهنة من ترد وسوء » 
لأصبحوا عاجزين عن العثور على كلمات يستعملونها فى اسداء النصح 
وازجاء الموعظة والقاء الدرس . وهل ىق وسعهم أن يقولوا لى أى 
ثىء جديد لا أعرفه من قبل 7 نعم ؛ ان الأمر لكذلك . والشىء المحقق 
الذى لا رب فيه .. هو أن دوران العجلة دورة واحدة سكن أن سدل 
كل شىء ؛ فاذا بهو لاء الواعظين أنفسهم بأتون الى" أول الآنين ( أن 
متأكد من ذلك ) ليهنتونى ممازحين كما يماز.ح الصديق صدهقه ؛ 
واذا هم لا نتحولون عنى مشيحين كما يفعلون الأن . ولكننى أبصق 
فى وجوه هؤلاء الناس ! ما أنا الان ؟ صفر ! ماذا أستطيع أن أكون 
غدا ؟ أستطيع أن أحيى موتى فأستائف الحياة . أستطيع أن أكتشف 
فى نفسى الانسان قبل أن بضيع . 

سافرت فعلا الى هومبورج . ولكننى .. ذهبت بعد ذلك الى 
رولتنبرج ؛ والى سيا » والى ادن أيضا ؛ أرافق مرافقة الخادم سيده » 
المستشار هنزى ؛ الوغد الذى صار هنا سيدى ومولاى . نعم » لقد 
لبثت خادما خلال خمسة أشهر . وقد حدث ذلك بعد خروجى من 
السحن توا ( ذلك أننى أودعت السجن يسبب ديون لم أردها ؛ ثم 
سددها عنى شخص مجهول ؛ لا أدرى أهو مستر آستلى » أم هو 
ياولين ؛ أم هو انسان آخر ؛ ولكن الديون قد سددت » وكان مجموعها 
مائتى تالير » فأفرج عنى وأطلق سراحى ) . الى أبن كان يمكننى أن 
أذهب ؟ وى ذلك الوقت انما دخلت فى خدمة ذلك الرجل الذى اسمه 
هنزى . هو شاب طائشش مولع باتكسل » وأنا أجيد الكلام والكتاية 
بثلاث لغات ؛ فاتخذنى فى أول الأمر سكرتيرا أو ما يشيه السكرتير » 


احقسل 


بأجر شهرى مقداره ثلاثون فلورين ؛ ولكننى أصبحت آخر الأمر 
خادمه حقا : ذلك أن موارده قد قلت » فأصبح لا يستطيع أن يكون له 
سكرنير » فأتقص أجرى + وكنت لا أعرف مكانا أقصد اليه » فقيت 
عنده » وبذلك آحلت نفى بنفسى الى خادم . وكنت لا أثال فى خدمنه 
حظا كافيا من الطعام والشراب » ولكننى استطعت أن أدخر سيعين 
فلورين فى مدى اخمسة أشهر . وفى ذات مساء » وكنا أبامئذ فى بادن ؛ 
أعلنت له أتنى أريد أن أثركه + وذهبت فى ذلك المساء تفسه الى 
الروليت ! لشد ما كان قلبى تخفق ! وما كان المال هو ما أحرص عليه ! 
لا .. وانما كنت أريد أن أرى جميع هؤلاء الذين سمون هنزى » 
وجميع مديرى الخدمة قق الفندق ؛ وجسيع هانك السيدات الحسناوات 
فى بادن » كنت أريد أن أرى جميع هؤلاء » مند الغداة » يتحدئون عنى 
ويروون قصتى » ويعجبون بى » ويزحفدون ألى؟ المديح والاضراء » 
ونحنون أمامى اجلالا للا أصبت من حظ جديد فى اللعب . ولقد كان 
ذلك كله أحلاما ومشاغل من أحلام الأطفال ومقاغلهم .. ولكن .. 
من بدرى # فلعلنى ألقى أيضا ياولين » فأقص عليها مغامراتى » وأبرهن 
لها على أنتى فوق جميع ضربات الحل السخيفة تلك ! نعم لم يكن 
الملل هو ما أحرص عليه ! وانى لعلى بقين من أنتى لو قد جنيت ربحا 
كبيرا لأعطيته مرة آخرى لامرأة ما مثل بلانش + ولظهرت أعرض نفسى 
مرة أخرى ثلاثة أسابيع ببارس » بجر عربتى فرسان ثمنهما ستة عشر 
ألف فرنك . أنا أعرف أتلى لست بالبخيل .. بل اننى لأعتقد أننى 
مبذر متلاف . ومع ذلك فما كان أشد اتفعالى ؛ وما كان أشد انقياض 
صدرى » حين كنت أسمع القيّم بعلن : واحد وثلاثون ؛ أحمر + وثر» 
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ياس ؛ أو : أربعة » أسود » شفع » مانك ! وما كان أشد ثشراهتى 
وتهمى حين كنت أنظر الى مائدة القمار فأرى الدنانير الذهبية 
والفردريكات والتاليرات مبعثرة هنا وهناك ؛ وأرى كدسات الذهب 
قدحرجها مجرفة القيتم أكواما متقلبة الألوان كالجمر » أو أرى تقود 
الفضة ملفوفة اسطوانات تحيط بالدائرة من كل جاب . كنت حتى قبل 
أن أصل الى قاعة اللعب أوشك أن أنهار حين أسمع رنين التقود ذهبا 
وفضة. 

كانت تلك الأمسية التى حملت فيها الى مائدة القمار خلوريناتى 
السبعين آمسية رائعة . لقد بدأت بعشر فلورينات حططتها علىالياس . 
كان قد استقر فى وهمى شىء من الايثار للياس . فخدرت ٠‏ فبقى معى 
ستلون قلورينا » تقودا من فضة . ففكرت .. ثم وقم اختيارى على 
الصفر . قحططت خمسة فلورنات دفعة واحدة على الصفر . قاذا 
بالصفر يظلهر فى الدورة الثالثة . تصورت أتى ساموت فرحا وأئا أتلقى 
مائة وخمسة وسبعين فلورينا . لم أشعر بمثل هذه السعادة يوم ربحت 
مائمة آلف فلورين . وما لبثت أن حططت ماثة فلورين على الأحمر .. 
فر بحت ؛ ثم حططت مائتين على الأحمر .. فريحت .. ثم حططت أربعمائة 
على الأسود .. فربحت .. ثم حططت ثمانمائة على الياس فربحت أيضا . 
بلغ ما آملكه ألفا وسبعمائة ألف فلورين .. وقد ثم ذلك كله فى أقل 
من خمس دقائق ! ان المرء ينسى ق مثل هذه الأحوال جميم الالخفاقات 
الماضية ؛ تقد حصلت على ذلك محازفا بأكثر من حياتى .. لقد 
تحرآت أن أجازف .. فاذا آنا أجد تنسى فى عداد الرجال من جديد ! 


١ 


استأجرت غرفة فى فندق : فحبست نسى فيها مغلقا بابها بالمفتاح » 
ولبثت ثلاث ساعات أعد ما آل الى” من مال . حتى اذا استيقظت » 
كنت قد أصبحت رجلا حر! لا لخادما ذليلا . وقررت أن أسافر فى ذلك 
اليوم نفسه الى هومبورج . فاتى لم أكن هنالك خادما » ولا أودعت 
هئالك سجنا . ولكننى قبل موعد سفر القطار بنصف ساعة ذهيت الى 
الروليت لأقامر مرتين لا آكثر » فخسرت ألفا وخمسمائة فلورين . ومع 
ذلك سافرت الى هومبورج التى اتقضى على وجودى فيها شهران 
حتى الآن . 

اننى أعيش الآن هنا فى قلق متصل . فاذا مضيت أقامر لم أقامر 
الا قليلا فى جلسة واحدة » فأنا أتنظر مترثيا » وأجرى -حسابات طويلة » 
وقد أليث أياما برمتها قرب مائدة القمار أراقب مراقية » وأحلم باللمس 
حلما .. ومع ذلك فانه يبدو لى أننى قد تبلدت » وأتى قد غطست 
ف الوحل . اتى أستنتج هذا من الشعور الذى شعرت به حين التقيت 
بمستر آستلى . لم نكن قد التقينا قبل ذلك » ثم التقينا فى هذه المرة 
مصادفة . واليك كيف وقم ذلك : كنت سائرا فى الحديقة العامة أجرى 
حساباتى فأرى أنتى أصبحت خالى الوفاض تقريبا »؛ لم ببق معى 
الا خمسون فلورينا ؛ بعد أن دفعت أول أمس فاتورة الفندق الذى 
أشغل فيه غرفة صغيرة . لم ببق فى وسعى اذن أن أقامر على الروليت. 
الا مرة واحدة » فاذا ريحت » ولو مبلغا ضئيلا » استطعت أن أواصل 
اللعب ؛ أما اذا خسرت .. فسيكون على" أن أعمل خادما من جديد »: 
الا أن أجد على الفور أسرة روسية تحتاج الى « مرب » .. كانت هذه 
الفكرة هى التى تشغل بالى » فمضيت أقوم بنزهتى اليومية فى الحديقة 
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العامة وق الغابة التى نقم فى ضاحية مجاورة . كنت أظل أمثى على 
هذه الحال أريع ساعات أحيانا ثم أعود الى هومبورج متعبا جائعا . 
وآنى لأدخل فى الحديقة ؛ اذا أنا ألم مستر آستلى على حين فحأة ؛ 
جالسا على أحد المقاعد . انه هو الذى رآنى فنادانى . فجلست الى 
جانبه . واذ لاحظت فى وجهه الجد والرصانة ؛ سارعت أطامن فرحى 
وأهدىء انفعالى . فلقد سرنى حقا أن أراه . 

قال مستر آستلى : 

أنت اذن هنا ؟ لقد نوقعت أن ألثقى بك . لاا تنعب تفسك فى 
أن تفص على شيثا ؛ فاتى على علم بكل شىء ؛ بكل فىء . أعرف كل 
ما جرى لك خلال هذه الأشهر العشرين . 

قلث أحيبيه : 

ها .. اذن أنت ترصد أصدقاءك القدامى . ألا ان هذا لشرفك. 
فلست بمن ينسى أصحابه . ولكن قل لى : لقد خطر يبالى الآن شىء : 
ألست أنت الذى أخرجتنى من سحن رولتنبورج الذى أودعته يسبب 
دين مقداره ماثتا فلورين ؟ ان شخصا مجهولا قد سدد عنى هذا المبلغ. 

الا ء لا ؛ ما أنا .. ولكننى أعلم أنك سجنت يسبب ديون فى 
رولتنبورج . 

هل تعرف اذن من الذى سدد عنى الدين فأطلق سراحى ؟ 

لا ء لا أستطيع أن أقول انتى أعرف . 

غريس ! .. ائنى لا أعرف أحدا من الروس هنا ؛ وما كان 
لأحد منهم أن يسدد عنى دينا على كل حال . وائما هناك ؛ فى بلادنا ؛ 


ا 


فى روسيا » يفتدى الأرئوذ كس اخوتهم على هذا الحو . لذلك قدرت 
أن الذى سدد عنى الدين لايد أن يكون اتجليزيا عجيبا ما » فسل ذلك 
من قبيل التفرد والشدُوذ . 

كان مستر آستلى يصغى الى” مندهشا بعض الاندهاش » فلا شك 
أنه كان تتوقم أن برائي حزنا منهارا . 

قال وقد لاح فى وجهه ثىء من العبوس : 

مهما يكن من أمر » فانه لمما بأخذ يلبى أن أراك على عهدى بك 
من استقلال فى الفكر » بل ومن مرح ف المزاج ٠‏ 


فقلت له ضاحكا : 
أى أنك فى قرارة تفسك بحنقك أن لا ثرائى منهك النمفس 
مذل الكرامة , 


فلم يدرك معنى ما قلته أول الأمر ؛ لكنه حين نهم أخذ ينتسم . 

نعجبنى ملاحظاتك . اننى أرى فى كلماتك هذه صديقى القديم؛ 
الشدين الحماسة » المتوقد الذكاء » الساخر الهازىء المستخف فى الوقت 
تفسه . الروس وحدعم قادرون على أن يجمعوا فى أنفسهم كل هذه 
الأضداد . صحيح أن الانسان يحب أن برى خير صديق من أصدقائه 
مذلا أمامه : فعلى الاذلال الما تقوم الصداقة أكثر الأحيان . نلك 
حقيقة قديمة يعرفها جميم الأذكياء من الناس . ولكنتى أؤكد لك آننى 
حين رأيتك على حالتك هذه متماسكا غير منهك » قد سعدت صادقا 
مخلصا . قل لي : أليس فى يتك أن تثرك القمار ؟ 

هه .. فليذهب القمار الى جهنم ! .. لسوف أتركه متى .. 


ين 


امتى استرددت مالك » آليس كذلك ؟ هذا ما كنت أتوقعه .. 
خلا تكمل .. آنا أعرف .. ولقد أفلت منك هذا الكلام دون تفكير .. 
اذن فقد قلت الحقيقة » ولكن قل لى : هل تمل الآن فى شىء ؛ 
عد! القمار # 

الا 

فأخذ ستحننى . كنت لا أعرف شيثًا » كنت لا أكاد ألقى نظرة 
على الصحف » لا ولا أمسكت يكتاب طوال ذلك الوقت . 

قال مستر استلى : 

لقد تبلدت وتخدرت : لم تنصرف عن الحياة فحسب » لم ندع 
اهتماماتك الشخصية » واهتمامات المجتمع وواجباتك انسانا ومواطنا 
فحسب ؛ ولم تهجر أصدقاءك فحسب ( ولقد كان لك أصدقاء ) ؛ ولم 
نسح بوجهك عن كل هدف عدا الرسح فحسب »؛ بل تحولت حتى عن 
ذكرياتك .. اننى آنذكر كيف كنت فى فترة جامحة عنيفة من حيائتك » 
ولكننى على يقين من أنك نسيت جميع ما عانيته أثناء تلك الفثرة من 
أحسن المشاعر : نسيت أحلامك كلها » وأصبحت رغباتك اليومية كلها 
لا تمفى الى أبعد من التفكير فى الشفع والوتر والأحمر والأسود ؛ 
والأرقام الاثنى عشر الوسطى ؛ الخ الخ . أنا على يقين من ذلك . 

هتفت أقول متبرما بل غاضبا بعض الغضب : 

كفى » كفى با مسثر آستلى » أرجوك + أرجوك أن لا نذكر لى 
الماضى . واعلم أننى لم أنس شيثا . ولكننى طردت ذلك كله من ذهنى 
الى حين » حتى ذكرياتى .. باتنظار أن أسترد وضعى كاملا .. وعندئذ؛ 
عندئذ .. لسوف ثرى كيف أحيى موتى ! 


كا 


قال مستر آستلى : 

لسوف تلبث هنا عقر سنين . أراهن على أننى مأذكرك بهذا 
العلام » فوق هذا المقحد نفسه ء اذا بقيت حيا . 

قالعته أقول نافد الصير : 

طيب طيب .. كفى ! ومن أجل أن أبرهن لك على أثنى للست 
من نسى » فهلا أذنت لى أن أسآلك أين هى مس باولين الآن ؟ فلئن 
لم تكن أنت من سدد عنى ديونى » فأطلق سراحى من السجن » فلا بد 
أن تكون هى من فعل ذلك . لم أسمع شيئا عن أخبارها أبذا . 

فقال طلهمحة حازمة بل وغاضية : 

الا .. لا .. لا أظن أنها هى التى دفعت دبونك ! وهى الان 
سوسرا» ولسوف تسرتى كثيرا اذا أنت لم تلق على" أسكلة عن مس 

قلت وأنا أضحك رغم ارادتى : 

اذن فقد جرحتثلك آنت أيضا جرحا عميقا بالغا ؟ 

انل مس باولين خير” من خير مخلوق يستحق الااحترام على وجه 
الأرض > ولكننى أعود فأقول لك انك تسرنى كثيرا اذا كففت عن 
القاء أسئلة 'تتعلق بها . أنت لم تعرفها بوما » وعندى أن تنحرك فمك 
بذكر أسمها اساءة الى حستى الأخلاقى . 

حقا ؟ ولكنك مخطىء على كل حال . فيم عساى أكلمك ان لم 
آكلمك عن مس باولين # هلا فكرت قليلا ؟ ان جميع ذكرياتنا متصلة بها. 
وما عليك أن تخقى شيئًا » فما بى حاجة قط الى معرفة حكاياتكما 


؟ 


الحميمة ! وائما يعنينى » ان صح التعير » أن أعرف ما بحيط بمس 
ياولين الآن من ظروف خارحجية . أريد أن أعرف شيئًا عن وضعها 
الخارجى لا أكثر من ذلك . وهذا سكن أن يقال بكلمين . 

لك ما تريد . ولكن على شرط أن نبقى فى حدود هاتئين الكلمتين 
لا تنعداهما . ظلت مس ياولين مريضة زمنا طويلا » وما تزال مريضة 
ألى الآن . سكنت بعض الوقت عند أمى وأختى فى شمال انحلترا . 
ومنذ ستة أشهر ماتت جدتها ( تذكر تلك المرأة المحنونة تماما ) » 'ناركة 
لها » لها شخصيا ؛ سبعة آلاف دينار . وهى ‏ أى مس ياولين -- 
تقوم الآن برحلة مع أسرة أختى التى تروجت . وقد كفلت وصية 
الجدة أيضا مصير أخبها الصغير وأختها الصغيرة ؛ فهما تتعلمان الآن 
بلندن . أما الحنرال » زوج أمها » فقد مات منذ شهر فى بارس من 
نزيف فى الدماغ . وقد عنيت به مدموازيل بلانش » ولكنها استطاعت 
أن نسجل على اسمها كل ما ورثه عن الجدة . هذا كل شىء فبما أظن . 

ودى جربو ؟ ألا قوم برحلة فى سويسرا هو أيضا ؟ 

لا .. ان دى جربو لا يقوم برحلة ى سويسرا ؛ ولا أعرف أبن 
هو الآن . على أنتى آنصحك مرة أخيرة أن تحتنب هذا النوع من 
الغمز » وأن "تحاذر هذا النوع من التقريب بين الأمور تقريبا ليس ى 
محله » والا كان لى معك شأث ! .. 

ماذا ؟ أرغم صداقتنا القديمة ؟ 

أستغفرك آلف مرة با مستر آستلى » وأسألك الصفح ! ولكن 


/اة؟ 


اسمح لى أن أقول لك ان الأمر ليس فيه شىء من اساءة ولا هو يضم 
أمورا فى غير موضعها . اننى لا أتهم مس ياولين بشىء البتة . وعدا 
ذلك .. فان التقارب بين رجل فرنسى وآنسة روسية هو » على وجه 
العسوم » أمر لا نستطيع لا آنا ولا آنت أن نوضحه ابضاحا كاملا أو أن 
تمهمه فهما ناما . 

لو لم تقرن اسم دى جربو باسم آخر لطالبتك أن تشرح لى 
ما نعنيه بقولك « كرنبى صغير »© و لا آنسة روسية » ! فما هذا 
د التقارب © الذى تعنيه ؟ ولماذا 'نخصص فتقول : فرنسى وآئسة 
روسية ؟ 

هل رأيت ‏ ان الأمر يعنيك . ولكنها حكابة طويلة يا مستر 
آستلى . ان هناك أشياء كثيرة بجب أن تثعرف أولا . ثم انها مسألة 
هامة » تبلغ من الهزل أن الأمر كله يبدو من أول نظرة . الفرئسى با مسثر 
آستلى شكل كامل رشيق أيق . قد لا ترى أنت هذا الرآّى من حيث 
أنك بريطانئى » ولست أرى أنا هذا الرأى من حيث آننى روسى : 
ولو من باب الغيرة على الأقل . ولكن لعل آنساتنا ينظرن نظرة أخرى. 
لقد 'نعد « راسين » متصنعاً » متكلفا » مزوقا » حتى لقد تأآبى أن تقرأه 
حتما . وانى لأعده أنا أيضا متمنعاً متكلفا مزوقا بل باعثا على, الضحك 
منه جديرا بالسخرية به من بعض النواحى . ولكنه فائن ها مستر 
آستلى » وهو شاعر كبير بخاصة » شثنا آم آبينا . ان الشكل القومى 
للفر نسى » أعنى للبارسى » قد انصب فى قالب أنيق حين كنا ما نزال 
نحن دبة . لقد ورثت الثورة الثالة . كأنت ترى الآن آتفه الفر نسيين 
صاحب حركات رشيقة » وأوضاع آنيقة » وتعبيرات جميلة » بل وأقكار 
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تلس شكلا رشيقا كل الرشاقة » دون أن يكون فى ذلك كله ثىء من 
ممادهته أو روحه أو قلبه . لقد اتتقل اليه هذا كله وراثة . فقد يكونون 
فى ذاتهم أكثر المخلوقات فراغا وسوءا . ذلك من جهة » ومن جهة أخرى 
فانه ليس فى الدنيا كلها ( أقول لك هذا الآن يا مستر آسثلى ) انسان 
أكر ثقة وآكثر الفتاحا من فتاة روسية طببة ذكية غير مسرفة فى التكلف 
والتصنع . لذلك يستطيع رجل مثل د ىجريو ء أيا كانالدور الذى يمثله 
زورا وبهتانا » وأيا كان القناع الذى يخفى به وجهه » أن يغرو قلبها 
بسهولة لا يصدقها العقل . ذلك أن له شكلا رشيقا أنيقا يا مستر 
آستلى » والفتاة تحسب أن شكله هذا هو روحه » تحسب أن هذا 
الشكل هو الصورة الطبيعية لروحه وقلبه ؛ ولا تحسبه لاسا انتقل 
اليه ورائة . بحب أن أعترف لك با مستر آستلى ؛ وهذًا سيسوءك ؛ 
أن الاتحليز فى أغلس الأحان مسرفون فى النظام محرومون من 
الأناقة أو الرشاقة . والروس أناس مفطورون على تمييز الحمال » 
مولعون له : ظامتون اليه . ولكن تمبيز جمال الروح وأصالة الشخصية 
بحتاج الى قدر من استقلال الرأى وحرية النفس فوق ما يملك منهما 
نساوّنا » فما مالك بالفتيات ! ان مس باولين ( لا تتراخذنى » فقد 
نسيت اسم الأسرة ) » ستقفى وقتا طويلا قبل أن تعزم أمرها فتتؤثرك 
على وغد مثل دى جربو . انها 'تقدرك وتحترمك . وستكون صديقة 
لك ؛ وستفتح لك قلبها كله . ولكن ذلك الوغد الكريه » ذلك المرابى 
الحثير التافه الذى يسمى دى جربو سيكون هو سيد ذلك القلب . 
وسيستمر هذا الأمر » ولو عنادا أو كبرياء ان صح التعبير » لأن 
دى حجريو نفسه قد ظهر لها ذات يوم نحت هالة مركين رشيق 
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أنيق » متحرر الفكر متخلص من الأوهام » دمر نفسه لأنه أراد أن يساعد 
أسرتها وأن ساعد ذلك الحترال الطاثثن . صحيح أن ألاعيه كلها 
قد افتضحت يعدثذ . ولكن ليس لهذا كير شأنْ : ردوا اليها دى جربو 
القديم : فذلكم ما تريده . وكلما ازداد الاحتقار الذى تشعر به نحر 
دى جربو الحديد ؛ ازداد أسفها وازدادت حسرتها على دى جربو القديم » 
رغم أن القديم لم يوجد الا فى خيالها . آأنت صاحب مصنع يا مستر 
آستلى » أليس كذلك 9 

بلى ! أنا شريك ف المصفاة الكبيرة » لوول وشركاه . 

- أرأيت اذن يا مستر مستلى ؟ هناك صاحب مصفاة فى حهة » 
وهناك فى الحهة الأخرى آيولون بلقيدير .. لا يستقيم الأمران معا . 
أما أنا فلست حتى صاحب مصفاة : ما أنا الا مقامر صغير فى الروليت - 
بل لقد كنت فى الخدمة » وهذا ما تعرفه مس باولين حتما ؛ لأن لها 
عيونا تحسن تزويدها بالأخبار . 

فال مستر آستلى ببرود ه بعد أن فكر بضم لحظات : 

آنت حانق » ولهذا انما تقول هذه السخافات والترهات . ثم 
ان أقوالك خالية من الأصالة . 

صحيح . والقىء الرهيب » أيها الصديق النبيل » هو أن جميع 
اتهاماتى » بالغة ما بلغت من بلى وتفاهة وسخافة » صادقة مع ذلك . ثم 
اننا لم تقل شيئا على كل حال ؛ لا أنت ولا آنا ! 

صاح مستر آستلى وقد ارئعش صوته والتمعت غيناه : 

هذا الكلام فح وحماقة .. آلا فاعلم اذن أبما الانسان 
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العاق : أها الانسان القبيح التعيس الشقى ؛ أننى انما جئت الى 
هومبورج بأمر منها » لأراك » وأتحدث معك طويلا » بقاب مفتوح 
وصراحة تامة ء ثم أنقل اليما كل شىء .. عواطفك » وأفكارك » 
وآمالك و .. ذكرياتك ! 

هتفت أقول وقد البجست من عينى دموع غزيرة : 

آهذا ممكن 7 أهذا ممكن ؟ 

لع أستطع أن أحبس دموعى عن الهطول » وأظن أنها أول مرة 
ف حياتى . 

قال مستر استلى : 

نعم أيها الشقى . لقد كانت تحبك . أستطيع أن أكشف لك عن 
ذلك » لأنك انسان ضاع والتهى أمره ؛ فلو قلت لك انها ما تزال 
كان لك بعض المواهب » وكان لك طبع يتدفق حياة » ولم تكن خبيث 
القلب أو سيىء النفس ٍ حتى لقد كان فى وسعك أن تنفع بلادك التى 
هى فق مسيس الحاجة الى رجال .. ولكنك سوف ثبقى هنا » وقد 
ائتهت حياتك . لست أتهمك . وف رأبى أن الروس جميعا مثلك » 
أو أنهم مهيأون لأن يكونوا مثلك . فان لم ,نقعوا فريسة الروليت وقعوا 
فريسة شىء يشبهها . وما أندر الدين يمكن استثناؤهم من ذلك 1 لست 
أول من يتنكر للعمل » فانما خلقت الروليت للروس . لقد كنت الى 
الآن رجلا شريفا » فآثرت أن تكون خادما على أن 'نسرق .. ولكننى 
أرتعد حين أتصور ما قد يحدث لك ف المستقيل . حسبئا هذا الآن . 
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أنت فى حاجة الى عض لمال طبعا ؟ اليك عشرة ربالات ذهبية. 
لن أعطيك أكثر من ذلك » لأنك ستخر كل ما قد أعطيك على كل 
حال . خذ هذا » ووداعا . مالك لا تآخذ المال ؟ 

قلت : 

لا نا مستر آسثئلى + أبعد كل ما قلناه .. 

فصريخ مستر آستلى : 

خذ !.. انتى مقتتع بأنك ما تزال نبيلا » واذا أعطيتك هذا 
الملل » فكما يعطى صديق صدبقا حميما . ولو كنت على يقين من 
أن فى الامكان أن تهجر القمار رأسا وأن ترك هومبورج عائد! الى 
بلادك ؛ اذن لكنت مستعدا أن أعطيك ألف دنار كورا من أجل 
أن تبدأ حياة جديدة . ولثن لم أعطك الا عشرة رلالات بدلا من 
ألف دنار » فلأن الملغين يستوبان عندك : ستخرهما لا محالة . 
خذ . ووداعا . 

آخذها اذا رضيتت” أن أقبلك . 

أرضى مسرورا. 

تعائقنا عناقا وديا » وانصرف مستر آستثلى . 

لا .. لا .. انه مخطىء ] لئن كنت أنا قاسيا وغبيا فى حكمى على 
مألة ياولين ودى جربو > فلقد كان هو قاسيا وغبيا فى حكمه على 
الروس . لست أدافع عن تفسى أنا . على كل حال .. على كل حال .. 
ليس هذا هو الأمر الهام الآن : فتلك كلها أقوال ؛ والحاجة الآن الى 
أفعال . الأمر الهام الآن هو السفر الى سويسرا ! سأسافر غدا . 
آه .. ليتنى أستطيع أن أسافر على الفور : أن أبعث بعثا جديدا ع 
أن أحيا حياة جديدة . يجب أن أبرهن لهم على .. يجب أن تعلم ياولين 


نا 


أننى مازلت أستطيع أن أكون رجلا . سكفى أن .. لقد فات أوان 
السفر اليوم على كل حال .. ولكن غدا .. آه .. اننى أوجس شيئا .. 
ولابد أن يحدث ما أوجسه ! معى الآن خمسة عثر ربالا ذهبيا » 
وقد بدأت بخمسة عشر فلورنيا ! فاذا تصرفت بتعقل وروية .. أبسكن 
أن أكون طفلا صغيرا الى هذه الدرجة ؟ ألم أفهم أننى انسان ضام ؟ 
نعم » يكفى أن أكون متعقلا صبورا » مرة واحدة فى حياتى .. هذا 
كل ما أنا فى حاحة اليه ! يكفى أن أكون قوى الارادة مرة واحدة 
حتى أغير مضيرى فى ساعة ان قوة الارادة هى الأمر المام . 
ليس على“ الا أن أنذكر ما حدث لى منذ سبعة أشهر فى رولتتبرج 
قبل دمارى النهائى . كان ذلك مثلا رائعا على التصميم : كنت قد خسرت 
كل شىء .. كل شىء وخرجت من الكازينو » ونظرت .. ان هناك 
فلورنا ما يزال يتجول ف جيب صدرتى . قلت لنفسى : « معى 
ما يكفينى لتناول عشائى » . ولكننى بعد أن سرت مائة خطوة 
عدلت عن رأبى » وقفلت راجعا . حططت الفلورين على المانك 
( على المانك » فى تلك المرة ) . حقا ان المرء ليشعر باحساس غريب 
فريد حين بحازف » وهو وحيد ؛ فى بلد أجنبى » بعيد عن وطنه 
وعن أصدقائه » لا يدرى هل بأكل فى بومه » أقول حين بحازف . 
وتلك حاله » بآخر فلورين سلكه ؛ لخر فلورين . وربحت » 
وما هى الا عثرون دقبقة حتى كنت أخرج من الكازينو بمائة وسبعين 
فلورينا فى جيبى . هذا ما يسكن أن يكون لآخر فلورين من شأن ! 
فلو قد استسلمت للانهيار » لو لم أملك الشجاعة اللازمة لاتخاذ 
قرار .. 
غدا » غدا ينتهى كل ثشىء !.. 
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الروج الابدي 
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(( الروج الأبدى ) ( أ٠إنامم‏ بومطء؟ ) »2 نشرت هذه الرواية فى 
عددى كانون الثانى وشسناط ( ينابر وفراير ) من مجلة ( الفجر )) 


الصيف » وبقى فلتشانينوف ببطرسبرج » 
على خلاف كل ما كان ينوقع . فالرحلة التى 
كان يزمع القيام بها الى جنوب روسيا 
لم تتحفق » والدعوى التى بلاحقها لا تثرى 
لها نهاية . ان هذه الدعوى » وموضوعها خلاف على أرض » قد ثغير 
محراها تغيرا سيئا . منذ ثلاثة أشهر كانت تبدو بسيطة » وكان كلها 
أمرا لا يجادل فيه . ولكن كل شىء فسد على حين فجأة . « الأمور 
تسير من سيىء الى أسوأ » . هذه هى العبارة التى أصبح فلتشانينوف 
يرددها فى كثير من الأحيان . كان له محام بارع » باهظ الأجر » 
ذائم الصيت ٠‏ وكان فلتشانينوف لا سالى النفقات . الا أن تماد 
صيره 6 ونوعا من الشك القلق ؛ كانا بحدوانه الى التدخل فى 
القضية نفسه : فكان بحرر مذكرات طلقيها المحامى كلها ق السلة » 
وكان يسعى بين الادارات هنا وهناك ء ولا ينفك يستطلم الأنياء » 
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ولعل هذا كله كان لا يزيد على أن عرقل الأمور وؤرخرها » وكان 
المحامى يتذمر من ذلك » ويلح عليه أن يسافر الى الريف » ولكن 
صاحبنا لا يستطيع أن يعزم أمره على السفر © ولو الى ضواحىي 
المدينة . الغبار 6 الحر الخانق : الليالى البيضاء التى تثير الأعصاب » 
ذلك ما كان يستمتع به في بطرسبرج . ولم يكن حظه من مسكنه 
الذى استآحره منذ قليل قرب « المسرح الكبير » بالحظ الحسن : 
« ما من شىء يوفق فيه » . فكان مراحه السوداوى يتفاقم نوما بعد 
بوم » والحق أنه كان بجنح الى هذا المزاج السوداوى منذ زمن 
طويل . 

هذا رجل قد عاش حياة مليئة واسعة . وقد تجاوز الآن ريعان 
الشباب » فهو ف الثامئة والثلاثين أو ف التاسعة والثلاثين من عمره » 
وقد ظهرت « شبخوكته » هذه « فحأة » على حد لعبيره . ولكنه 
كان يدرك هو نفسه أن هرمه لا يرجم الى عدد الستين التى عاشها » 
بل الى نوع هذه الستين » وأن السبب فى جميع ما يعانى انما هو 
سبب نفسى . كان ما يزال يبدو رجلا قوى البنية : فهو شاب فارع 
القامة » صلب العود » ليس فى شعره الكثيف الأشقر » ولا فى لحيته 
الطويلة النى تكاد تتدلى الى نصف صدره ع خيط أبيض واحد . 
اذا نظرت اليه نظرة أولى شيل اليك أنه أخرق ثقيل » ولكنك ما ان 
تنعم النظر حتى ترى فيه السيد الممذب الذى يجيد التصرف 
والذى نشأ فى محتمع راق ٠.‏ كانت حركات قلتشانينوف ما تزال سهلة 
هيئة 4 رصيئة وقورة » بل جميلة رشيقة أيضا » رغم ما طرأ عليه من 
ميل الى التذمر والاهمال . وما زال الى الآن نتصف برزانة لا تنزعزعء 
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وبثقة أرستقراطية نبلغ حد الوقاحة ؛ ولعله كان هو نفسه لا يقدر 
مدى هذه الثقة » رغم أنه ليس رجلا ذكيا فحسب » بل مرهفا ى 
بعض الأحبان » وعلى حظ من الثقافة » وعلى حاب من الموهبة 
ولا شك . وكان وجهه الصريح الزاهى الذى كان ثلميز فى الماضى 
شعومة ورقة » بحذب اليه النساء ؛ حتى لققد هنف المرء الى الآن حين 
يراه : « ما أجيل هذا الفتى القوى ! ألا انه من دم ولبن ! * » . 
ومع ذلك كان هذا «١‏ القتى القوى » معاب سزاج سوداوى 
قاس . ولقد كان فى عينيه أبضا ء مذ عسر سنئين ؛ شثىء يأسر 
النفس : عبنان زرقاوان واسعتان » صافيتان » مرحتان » 
فيهسا ٠‏ فوق ذلك » من الحركة ما بجحذب كل من بيقع عليهم 
بصره » شاءوا أم أبوا . أما الآن : وهو يشارف على الأربعين » 
فان الوضوح والطيبة قد زالتنا تماما من هاتين العينين اللتين 
أصبحت تحف بهما غضون خفيفة » حتى لقد صارنا تعيرانُ 
عن استهتار رجصل متعب ليس على جانب كبير من الأخلاق »؛ 
وعن المكر ه وعن الهزء فى آكثر الأحيان » وعن ثىء جديد لم ,يكن 
فيهما من قبل هو لون خفيف من حزن » حزن خفى لا موضوع 
له ان صح التعيير ؛ لكنه حزن عميق . وكان هذا الحزن يظهر 
خاصة حين نكون صاحينا وحده . والغرس أن هذا الرجل الذى كانء 
منذ سنتين لا آكثر ؛ انسانا كثير الصخب ء شديد المرح » يجيد 
روابة اللكت المضحكة ؛ أصبح الآن لا بحب شيئا حبه للوحدة 
التامة . لقد هجر من ثلقاء نفسه عددا من العلاقات التى كان يمكنه 
أن لا يمجرها رغم ما آلت اليه ثرونه من حال سيئة . صحيح أن 
غروره قد ساعد على ذلك أيشا : ان ما بعانيه من حثر قلق » 
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وما صف به من غرور » قد جعل من المستحيل عليه أن يتردد الى 
أصدقائه القدامى . ولكن الغرور نفسه قد ندل فى الوحدة شيئا 
فشيئا . ان هذا الغرور لم يشعف »؛ ولكنه اتخذ صورة أخرى »4 
خاصة جدا : ان الأمور التى تحرحه الآن تختلئف كل الاختلاف 
عن الأمور التى كانت تزعحه فى المافى : انها الآن بواعث لا ,ينبا 
بها » بواعث « أعلى » من تلك التى كان لها عليه سلطان الى الآن » 
اذا صح التعبير » اذا صح أن ثمة بواعث عليا وبواعث دنيا » . 
هذا كلام كان يضيفه هو نفسه .. 

نعم 4 لقد وصل به الأمر الى هنا : اله الآن يصارع أسبابا عليا 
لا يدرى أحد كنهها » أسيابا ما كانت لتخطر ساله قبل ذلك . وكان »م 
فى ذهنه » فى شعوره » يسمى باسم « الأسباب العليا » جميع تلك 
التى كان ( على دهثة منه ) لا يستطيع أن بهزأ بها وأن بضحك 
منها فى ذات نفسه . أما بين الناس فالأمر يختلف عن هذا كل 
الاختلاف . كان بعلم حق العلم أنه ستطيع بين الناس ؛ فى أول 
مناسبة » منذ الغد » أن يعدل كل العدول عن جميع هذه « الأسباب 
العليا » رغم ما فى ضميره من أمور خفية تقية » وأن نكون أول 
الهازئين بها الضاحكين منها » مع الحرص على عدم الاعتراف يذلك 
طبعا . وكانت الأمور تجرى على هذا النحو فعلا » رغم ما ظفسر 
بالوصول اليه أخيرا من وضوح استقلال الرأى فى « الأسباب 
الدنيا » التى كانت تسيطر عليه قبل ذلك . وكم من مرة » مع هذا » 
نمض من قراشه عند الصباح »+ وهو شعي بالخجل من الافكار 
والعواطف التى ساورته أثناء الأرق ( بحب أن نذكر أنه سائى من 
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الأرق دائما فى هذه الآونة الأخيرة ) » حتى لقد لاحظ منذ مدة 
طويلة أنه أصبح يزداد استسلاما للوساوس والشنك » سسواء فى 
الشئون الخطيرة وف الأمور التافهة » فقرر أن لا يصدق نفسه 
كثيرا . ولكن كانت تقع له أحداث يستحيل حقا اتكار أنها واقعة . 
ان أآفكاره واحساساته العادية أصبحت » فى هذه الأوقات الأخيرة » 
تندل أثناء الليل بدلا يشبه أن تكون تأما » فما 'نشيه الأفكار 
والاحساسات التى تساوره أول النهار . وقد أذهله هذا » حنى 
لقد مفى ستشير طبيبا مشهورا كان ببنه وبينه معرفة شخصية » 
فقص عليه الأمر مازحا بطبيعة الحال » فعرف أن دل الأفكار 
والاحساسات » بل وازدواجها ؛ أثناء الأرق » وخلال اللبل عامة » 
ظاهرة كثيرة الشيوع بين أولئك الذين « يفكرون ويحسون بعنف »» 
وآن الاعتقادات التى رسخت فى المرء خلال حياته كلها يمكن أن 
تتبدل فحأة بما يحدثه الليل والأرق فى نفسه من هبوط وخور » 
حتى لقد ننخذ الانسان فى مثل هذه الأحوال » وعلى حين فحأة , 
قرارات حاسمة فى حياته » وأن لكل ثىء حدا بطبيعة الحال » 
فاذا شعر المريض بهذا الازدواج شعورأ قويا ح<: حتى تألم مله : كان 
ذلك دليلا قاطعا على وجود مرض حقيقى » ونبغى للمريض فى عذه 
الحالة أن يبادر الى علاج نفسه » وخير ما يعمله هو أن غير طراز حياته 
تغييرا جذريا » وأن يبدل نظام معيشته ؛ بل وأن يقوم برحلة . ومن 
المفيد حتما فى هذه الحالة أن شناول أيضا « شرية ©» . 

اتقطع فلتشانينوف عن سماع مزيد من هذا الكلام : أنه اذن 
مرنض ٠‏ 


ل 


« كل هذا اذن مرض ٠‏ كل تلك الأسياب « العليا » ليست 
اذن الا تنيجة المرض » ليست اذن شيئا آخر ! » بهذا كان بهتنف 
ساخرا . اله لم بذعن حتقا للتسليم بذلك . 

وما هو الا وقت قصير » اذا بالأشياء التى كان لا بحسها 
الا نادرا » فى الليل ؛» أصبحت تقع له عند الصباح » وأصبحت أحد 
حدة وأمر مرارة : وأخذ عذاب الضمير بحل محل الغضب ؛ وأخذ 
التأثر بحل محل السخر . ان حوادث من حاته الماضية » من حيانه 
الماضية اللبعيدة فى بعض الأحيان » تنبثق الآن فى ذاكرته انبثاقا 
عحيبا » تنبثق « على حين فجأة » لا بعلم الا الله لماذا » . وازدادت 
هذه الظاهرة حدوثا . كان قلتشانينوف + منذ مدة طولة » إشكو 
من أن ذاكرته تضعف : كان ينسى وجوه أشخاص يعرفهم » فيزعجهم 
ذلك منه حين يلقاهم . وكان فى بعض الأحيان ينسى كل ذكرى 
عن كتاب قرآه منذ ستة أشهر مثلا . ومع ذلك ؛ رغم هذا الضعف 
الواضح الذى يصيب ذاكرته يوما بعد بوم ( وكان من هذا فى حالة 
هم وخوف ) ؛ فان كل ما يتصل بماضيه البعيد من حوادث نسيها 
نسيانا تاما منذ عشر سنئين أو منذ خمس عشرة سئة » يستيقظ الآن فى 
ذاكرته على حين فجأة » واضح التفاصيل » قوى التآثير ؛ كأنه بعيشه 
مرة أخرى . وكان بعض هذه الحوادث قد بلغ من اغراقه فى غياهب 
النسيان أن محرد القدرة على تذكره كان يبدو له معجزة من 
المعجزات . على أن هذا لم يكن كل ثىء : ما من أحد عاش حياة 
مليئة واسعة إلا ونبقى له ذكريات من هذا النوع . وانما الأمر الهام 
هو أن ذلك المافى الذى يستيقظ الآن يظهر له بوجه جديد غير 


يننا 


متوقع ء يظهر له بوجه ما كان يمكن أن بخطر له قبل ذلك يبال . 
اذا “تنخذ بحض ذكرياته فى نظره الآن مظهر جرائم حقيقية ؟ ثم ان 
هذه الذكريات لا تبدو له فى هذه الصورة برأى يراه عقله فحسب » 
والا لما صدق عقله المظلم الوحيد المربض ‏ بل كان الرجل يصل من 
ذلك الى أن يلعن نفسه ؛ بل كان يوشك أن سكى ؛ ان لم يكن 
بدموع ظاهرة » فبنشيج داخلى . لو قال له أحد منذ سنتين انه سيبكى» 
لما صدقه بحال من الأحوال ٠‏ ثم ان ذكرياته كانت فى أول الأمر 
ذكريات مرة أكثر مما كانت ذكريات عاطفية . كان يتذكر بعض ما ناله 
فى -حياة المجتمع الراقى من اخفاق » وبعض ما لحق به من مهانة 
أحيانا : تذكر مثلا « الوشايات » التى روجها عله رجل دساس » 
فأصببح أحد البيوت لا ستقبله وتذكر كيف أهين قبل ذلك اهانة 
واضحة على ملأ من الناس فلم يحاول أن يسترد شرفه يطلب النزال . 
ونذكر كيف و“خز مرة بكلمة لاذعة أمام جمع من جميلات النساء » 
فلم يعرف كيف يرد الوخز بمثله . بل لقد تذكر كيف تخلف عن دقع 
بعض الدبون التى كانت تافهة فى ذاتها » ولكن التخلف عن دقعها 
اخلال بالشرف : وهى لأناس أصبح الآن لا براهم » بل يقول 
فيهم هاجر القول . وكان يتذكر على ألم أيضا ( ولكن فى أسواً 
حاللاته فحسب ) الثروتين الضخمتين اللتين بددهما بغباوة . ولكن 
ذكريانه ما لبثت أن أصبحت تتناول أمورا « أرفع » من تلك . 

من ذلك أنه تذكر فجأة » بلا أى سبب » بعد نسيان طلويل ء 
أله ىق ذات يوم » منذ مدة طويلة » أعان على ملأ من الناس » ظلما 
وعدوانا » موظفا صغيرا عجوزا طيبا » لا لشىء الا ليقول قولة جميلة 


فض 


جاءت له ببعض الشهرة وصارت مضرب المثل . ان هذه الحادثة 
كانت قد دفنت فى ذاكرته دفنا عميقا » حتى أنه كان لا يستطيع أن 
يتذكر اسم العجوز القصير ؛ رغم أن جميع ظروف القصة انبجست 
فى ذاكرته الآن » على حين فحأة » بوضوح ما بعده وضوح . تذكر 
أن العجوز أراد أن بدافع عن ابنته التى تقدمت فى السن ولم تتزوج 
بل ظلت تقيم مع أبيها » فأخذوا يروجون عنها الشائعات » فحاول 
العجوز أن يدافم عنها وأن يغضب »ء ثم اذا به » على حين فجأة , 
ينفحر منتحبا أمام الناس »© فترق له قلوبهم قليلا » ثم يسكرونه 
بالشمبائيا على سبيل المزاح » ويضحكون ما شاء لهم أن يضحكوا . 
فلما تذكر قلتشائينوف العجوز الصغير » بلا سبب » فرآه وهو 
ينتحب ويخفى رآسه بيديه » كطفل » أحس فحأة أنه لم ينقطع وما 
عن تذكر هذه الحادثة . والغرب أن ذلك كله كان يبدو له مضحكاء 
أما الآن فهو لا بدو له كذلك » وخاصة بعض التفاصيل » ودفن 
الوجه باليدين خاصة . 

وتذكر أيضا كيف أنه شوكر ؛ لا لشىء غير الماح » بتلك المرأة 
الحميلة » زوجة معلم المدرسة » حتى وصلت الاشاعات التى روحها 
الى الزوج . ان قلتشانينوف » وقد ترك تلك المدينة الصغيرة بعد 
ذلك بمدة قصيرة » لم يعرف أبدا العواقب التى نحمت عن عمله . 
ولكن ها هو ذا الآن » فجأة » بأخذ نتصورها ؛ ولا يعلم الا الله الى 
أبن كان بسكن أن تردى به خياله » لولا آن انبجست فيه » فجأة ؛ 
ذكرى أقرب من تلك ؛ ذكرى فتاة بسيطة » ما كانت نغريه » ولا كانت 
تعجبه » حتى لقد كان يحمر خجلا من علاقته بها » ولكنه مع ذلك 


وين 


أنجب منها طفلا » دون أن يخطر له هذا ببال . فهجر الأم والطفل » 
حتى أنه لم يودعهما ( والحق أن وقته لم ينسم للوداع ) حين سافر 
من بطوسيرج . وقد حاول بعد ذلك ؛ خلال سنة بكاملها » أن بعثر 
على تلك الفثاة » فلم يظفر بطامل . على أن ذاكرته كانت تمتلىء 
بمئات من الذكربات الى من هذا القبيل : وكأن كل وإحدة منها 
كانك تجر وراءها عشرات . وشيئا فشيئا أخذ غروره يصاب 
أيضا. 

سبق أن قلنا ان غروره قد انخذ شكلا خاصا جدا » والواقع أن 
الرجل كانت تمر به لحظات ( وان تكن نادرة ) ببلغ فيها من قلة 
الاكتراث أنه لا ستحى أن لا تكون له عرية خاصة به ؛ وأن تنقل 
من ادارة الى أخرى على قدميه ؛ وأن بهمل هندامه . ولو صادفه 
أحد من معارفه القدماء فى الشارع فنظر اليه نظرة ساخرة أو تظاهر 
أنه لا يعرفه » لكان له من كبريائه ما يكفى لأن لا يشعر من ذلك 
أى حنق ؛ لا ظاهرا فحسب »؛ بل فى قرارة تفسه أيضا . بديهى أن 
هذه الحالة نادرة . وما كانت الا لحظات قصارا من نسيان النفس 
والاهتياج . ولكن غروره قد تحول شيئا فشيئا عن الأمور التى 
كانت قبل ذلك تؤثر فيه » وأصبيح منصيا على شىء واحد يشغل 
الآن فكره بغير انقطاع . 

كان بقول لنفسه بلهحة ساخرة ( دحب أن نذكر أنه كان اذا فكثر 
فى نفسه اصطنع لهحة السخر فى جميم الأحيان تقريبا ) : اذن هناك من 
يهنم بحالتى النفسية فيرسل الى” هذه الذكريات المنحوسة و « دموع 
الندامة » » ولكن ذلك لن يفيد فى شىء ! انه تسديد الى فراغ ٠‏ 


يق 


ألست متآكدا من أتنى » على هذه الندامات الدامعة وعلى قسوتى 
فى الحكم على ننسى » لا أملك شيئا من الحرية » رغم السنين الأربعين 
الغنية ! انه ليكفى أن يتكرر الاغراء فدا » وأن تعرض نلك الظروفه 
ذاتها : م يكفى متلا أن أجنى بعض الفائدة من التشهير بزوحة المعلم 
ومن الافتراء عليها بقولى انها تقبل هداباى » حتى أشهر بها من غير 
تردد » وسمكون عملى عندئذ شرا مما كان فى المرة الأولى لآنه الآن مرة 
ثانية . ويكفى أن بهيننى ذلك الأمير الصغير » وحيد أمه» 
الذى كسرت له ساقه برصاصة مسدس »؛ منذ أحد عشر عاما » تكفى 
أن بهيننى مرة أخرى حتى أهدى اليه ساقا ثانية من خشب . 
فما فائدة هذه الذكريات اذن ؟ الست تسديدا الى فراغ ؟ ما جدواها# 
فيم هذه الذكريات » ما دمت لا أصل الى التحرر من نسى قليلا 
أو كثيرا | 6 . 

ورغم أن قصة زوجة معلم المدرسة لم تتكرر > ورغم أنه لم بهد 
الى أحد ساقا من خشب مرة ثانية » فان محرد تفكيره فى أنه يفعل 
ذلك حتما اذا واتت الظروف .. كان يقتله تقريبا .. فى بعض الأحيان. 
الحق أن المرء يستحيل أن بظل فريسة ذكريات مؤلمة » فيحسن أن 
إستريح وآأن يتنزه من حين الى حين . 

وذلك ما كان فعله قلتشاينوف : كان مستعذا لآن نتنزه من 
حين الى حين » ولكن حيائه فى بطرسيرج كانت تثقل وطأتها عليه يوما 
بعد يوم . كان شهر تموز ( بوليو ) ,ترب . وكان فى بعض الأحياث 
بقرر فحأة أن نترك كل ثشىء ؛ حتى الدعوى » وأن يسافر فورا الى 
أى مكان » الى القرم مثلا » وأن ينقطم عن التفكير فى أى أمر من 
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الأمور . ولكنه ما ليث »؛ بعد ساعة من الزمان : أن بحتقر هذه 
الفكرة : وأن بهرأ بها : « ما من رحلة سكن أن تشثفينى من هذه 
الأفكار المؤلمة بعد أن انبجست ؛ واذا كنت على تىء من الشرف »؛ 
فيجب أن لا أهرب من هذه الأفكار .. وقيم أهرب منها ؟ 6 . 

نعم » فيم أهرب منها 9 ( هكذا كان يواصل تفلسفه بعرارة ). 
ان الجو هنا كثير الغبار خاتق ؛ وان البيت هنا فدر كل ما فيه 
وان الادارات التى أضيع فيها وقتى بين رجال الأعمال فيها كثير من 
الحصركة التى لا طائل نحتها : وكثير من الاحثمالات السسخيفة ؛ 
وان الناس الذين بقوا هنا والذين نراهم من الصباح الى المساء 
هم على قدر عظيم من الأنانية الساذجة الصربحة » والغفلة البسيطة » 
يتظهرون كل ما فى تفوسهم الصغيرة من نذالة » وكل ما فى قلوبهم 
الوضيعة من جانة .. فها هنا اذن الحنة الحقيقية لمن كان سوداوى 
المزاج . كل شىء هنا صريح واضح ء لا يفكر أحد فى اخفاء أى أمر 
من الأمور » كما تفعل سيداتنا فى المصايف »: وفى مناطق المياه المعدنية» 
وى الخارج . كل ثىء هنا أدعى اذن الى التقفدير والاحترام ء 
لا لسبب آخر غير هذه الصراحة وهذه البساطة . لن أسافر ! 
أموت هنا » ولكننى لن أذهب الى أى مكان ! »© . 


فق 


ساقمب (الَى لات (شرري! السو 


ذلك فى الثالث منشهر تموز (يوليو) . ان الحر 
خانق لا بطاق . وقد قاسى قلتشا نينوف ألوائا من 
المتاعب فق ذلك اليوم . ظل التهار كله » يسعى 
من مكان الى مكان » تارة على قدميه » وتارة قى 
عربة » وكان عليه أن يذهب فى المساء الى شخص خطي الشأن 
ستطيع أن شده كثيرا : اله رجل من رجال الأعمال » ومستنشار 
دولة » كان يريد قلتشانينوف أن يفاجئه فى منزله الذى يقع غير بعيد 





من 2 النهر الأسود * » . وق الساعة السادسة دخل قلتشانيئوف أخيرا 
الى مطعم من المطاعم (مطعم سيىء المظهر رغم أنه فرنسى) بقع على مقربة 
من جسر « البوليس »© فى شارع نقسكى . فجلس ف ركن من أركان 
المطعم » الى المائدة التى اعتاد الجلوس اليها » وطلب الغداء 
الذى كان يكلفه روبلا واحدا ؛ ولا كان ثمن الخمر لا يدخل فى 
وجبة الطعام » فان قلتشانينوف كان لا يشرب الخمر الا نادرا » 


ليس 


وكان بعد امتتاعه ذاك تضحة موجها الحكمة » لأن أعماله تسير 
سيرا سيا . وكان يلتهم الطعام بشراهة حتى الفتات ؛ كأنه لم يأكل 
شيئا منذ ثلاثة أيام . وكان هو نفسه يستغرب كيف يسكن أن يأكل 
طعاما سيئًا كهذا الطعام . ذا هذا من المرض » ذلك ما كان بدمدم 
به حين ,بلاحظ شدة رغبته فى الأكل . ولكنه فى هذه المرة جلس الى 
مائدته معكر المزاج » فرمى قبعته على ركن منها حاتقا » ونوكا على 
كوعيه » وراح يفكر .. كان يكفى أن يتحدث جاره الجالس الى 
المائدة القرية ضحة ما ؛ أو أن لا يشهيه الخادم الذى بحل اليه 
الطعام ؛ من أول كلمة ؛ حتى يحدث عياطا وزياطا » كضابط صغير » 
وحتى يؤدى ذلك الى فضيحة صاخبة ٠‏ نعم .. كان يسكن أن بصدر 
هذا عنه : هو الذى كان يعرف كيف يكون لطيفا مهذبا » هو 
الذى كان يعرف كيف يحتفظ بهدوئه وثعاليه حين يجب ذلك . 

وقتدم اليه الحساء + فتناول الملعقة » ولكنه ما لبث أن رماها 
فحأة على المائدة » وكاد شب عن كرسيه : ان فكرة غير متوقية 
قد أشرقت فى ذهنه على حين غرة : لقد أدرك فى هذه اللحظة 
(لا بدرى الا الله كيف ! ) سبب قلقه هذا القلق الغريب » الفريد » 
الذى يعذبه منذ بضعة أيام : ( لا يدرى الا الله من أين أثاه ! ) 
والذى ما اتفك بخنقه ( لا يدرى الا الله لاذا ) . الآن ؛ ق هذه 
اللحظلة » يتكشف له كل شىء واضحا بسيطا » كأصابع اليد 
الخمس . 

دمدم يقول كمن أشرقت الحقيقة فى نفسه اشراقا « انها القبعة . 


احص 


لا ثىء الا تلك القبعة اللعينة ذات الشريط الأسود الكريه . 
انها سبب كل شىء | 6 . 

وآأخضذ شكر » فكان كلما أغرق ف التشكير » ازدادت نفسه 
حزنا : وازداد « الحادث ©» فى نظره غراية .. 

وحاول أن يعترض ؛ لأنه لا بريد أن يصدق تقفسه فتساءل : 
« ولكن هل هذا حادث حقا ؟ هل فى هذا ما بشبه أن تكون 
حادثا 9 © . 

اليكم ما جرى : منذ اسبوعين تقريبا ( انه لا نتذكر على وجه 
الدقة » ولكنه شدر أن المدة أسبوعان ) » صادف » أول مرة ؛ فى 
الشارع » عند ملتقى يودياتشسكايا ومستقانسكايا » رجلا كان على 
قبعته شريط أسود . كان هذا الرجل كغيره من الناس »© لا يمتاز 
بأى شىء خاص . مر بسرعة ؛ ولكنه ألقى على قلتفا نينوف نظرة 
متفرسة + فلفت نظر قلتشانيتوف فورا . ومهما يكن من آمر » 
فقد ثتراءى لقلتشانينوفه آنه يعرف هذا الوجه » خلا شلك أنه التقى 
به قبل الان فى مكان ما . « ولكن ألم ألق فى حيائى ألوف الوجوه | 
ان المرء لا يستطيع أن يتنذكر جميع الوجوه التى رآها » . وما ان 
مثى عشرين خطوة » حتى كأن كمن تسى هذا اللقاء » رغم حدة 
الشعور الأول . ولكن هذا الشعور الأول ظل قائما فى تفسه طوال 
النهار هياجا لا موضوع له » هياجا من نوع خاص . والآن ؛ بعد 
أسبوعين » ينذكر قلتشائينوف كل ذلك واضحا جدا » وتنذكر 
أبضا أنه لم يفهم يومثذ سيب ذلك الهياج »؛ حتى أله لم يريط 
بين انزعاجه خلال نلك السهرة وبين لقائه ذلك الرجل فى الصياح . 


1 


ولكن الرجل أسرع فذكره بنفسه مرة أخرى ؛ ذلك أن قلتشائينوف 
التفى به فى غد عند شارع نيقسكى » ونظر اليه الرجل نظرة غريبة 
مرة ثانية . فيصن فلتشانينوف حنقا » ولكنه لم يلبث أن استغرب 
هذه الحركة التى بدرت منه . ال ثمة وجوها اذا رآها المرء أثارت 
فيه اشمئزازا ليس له تعليل ؛ اشمئزازا ليس له موضوع . وبعد انقضاء 
نصف ساعة على هذا اللقاء الثانى » كان قلتشانينوف بدمدم مطرقا حالماء 
يقوله : « لقد رأته حقا فى مكان ما » . ومرة أخرى وجد قلتشا نينوف 
نفسه معكر المزاج لخلال المساء » حتى لقد رأى فى الليل حلما 
مزعجا » ولكن لم يدر فى خلده أن هذا الكدر الحديد الغسريب 
ليس له من سبب الا هذ! الرجل الذى بحيط بقبعته شريط أسود » 
علامة” الحداد » رغم أنه فكر فيه كثيرا خلال نلك السهرة . حتى 
لقد أحنقه أن تحتل مثل هذه الأمور التافهة ذاكرته زمنا علويلا 
هذا الطول كله . أما أن بعد ذلك الرجل مسئولا عن كدر مزاحه » 
فهذه فكرة لو خطرت باله لشعر بمذلة كبيرة . وبعد يومين التقيا 
مرة 'ثالثة بين الحمهور الذى كان بزل من باخرة تطوف فى همسر 
نيا . وأحس قلتشائينوف فق هذه الرة الثالثة أن هذا الرجل 
الذى لبس الحداد كان كأنه يعرفه » وكأنه اندقم تحوه ؛ محاولا 
التملص من الجمهور الذى يزحمه . حتى لقد خيل البه أن الرجل 
( 'تجرأ »م قمد اليه يده : ولعلة أنضا مئف به ع وتاداة باسيه . 
ان قلتشانينوف لم يميز هذا كله بوضوح » ولكنه قال لنفسه حاتقا » 
وهو يركب عربة للذهاب الى دير سمولنى : « من عسى يكون 
هذا الوغد ؛ ولماذا لا بأتى الى5 اذا كان بعرفنى حقا » واذا كان يريد 


كن 


أن شترب منى # »6 . وبعد نصف ساعة قامت بيئه ونين محاميه 
مناقشة عاصفة . أما فى المساء وفى الليل فقد أحس يقلق مر رهيب 
سخنقه خنقا . فتساءل متحيرا وهو بنظر الى نفهسه فى المرآة : 
« أنكون هذا من فرط افراز الصفراء ؟ »6 . 

كان ذلك هو اللقاء الثالث . وانقضت أيام خمسة لم ير خلالها 
« آحدا » » ولا ظهر « للوغد © آثر . ومع ذلك كانت ذكرى صاحب 
القبعة ذات الشريط الأسود تراوده من حين الى حين » فكان يستغرب 
ذلك ويتساءل : « أأكون اذن راغبا فى رثريته ؟ هم” .. لعل له » هو 
أيضا ؛ أعمالا كثيرة فى بطرسبرج .. تثرى لمن يلبس السواد .. حزنا 
على من 7 واضح أنه عرفتنى » ولكننى » أنا » لم أعرقه .. لماذا مضع 
هؤلاء الناس شريطا أسود 7 انه لا يناسبهم .. بخيل الى أننى سأعرفه 
اذا رأته من قرب .. » . 

وكآن شيئا كان بريد أن يتفتح فى ذاكرته .. كما ,نع للمرء حين 
بحاول أن تنذكر اسما يعرفه » ولكن نسيه فحآة : ان المرء يعرف الاسم 
كماما » ويعرف أله يعرفه » ويعرف معناه » ويحوم حوله ؛ ولكن 
الاسم يأبى أن بسلس له ! .. 

< كان ذلك .. منذ مدة طويلة .. فى .. كان هناك .. كان هناك .. 
أوه ! سحتا لهذا كله .. أيستحق ذلك كله أن ألطخ نفسى على هذا 
النلحو ! أستحق هذا الوغد أن أذل فى هذا الاذلال !1 » . 

غضب قلتشانينوف غضبا رهيبا . ولكنه حين تذكر فى المساء » 
فحأة » هذا الغشب « الرهيب © كله » أزعحه ذلك : كان كمن ضتشبط 
متلبسا بالجريمة » وشعر باضطراب وحيرة » ودهش . 


1م 


« لابد أن يكون لهذا الغضب الشديد سبب .. اذا أثور هذه 
الثورة كلها » لمجرد تذكر .. »6 . 

ولم متم فلتشاينوف تفكيره .. 

وثار ىق صباح الغد ثورة أعنف » وغضب غضبا أشد » ولكن 
بدا له فى هذه المرة أن لحئقه ما ببرره » وأنه على حق تماما . <« هذه 
وقاحة لا متيل لها » . لقد تم لقاء رابع . ان صاحب القبعة ذات الشريط 
الأسود قد ظهر له فجأة ؛ كأنما خرج من نحت الأرض. كان فلتشانينوف 
قد التقى منذ لحظة » فى الشارع » بمستشار الدولة الذى كان فى أشد 
الحاجة اليه » وكان بحاول أن يعثر عليه منذ مدة طويلة » وبلاحقه حتى 
فى منزله . وكان هذا الموظف الذى لا بعرفه فلتشانينوف الا قليلا » 
يتحاشاه بكل الوسائل » ولا ننيح له أن يفاجئه » ويختبىء عنه صراحة. 
فلما صادفه فلتشانيئنوف أخيرا فى الشارع » سعد يذلك كثيرا » فأخذ 
يسير الى جانبه . وفيما هو سرع الخطى معه ؛ وينظر فى عينيه » محاولا 
بكل قواه أن يحره الى الموضوع الذى يعنيه عسى أن ببوح بما بنفسه» 
عسى أن تفلت منه بعض الكلمات الهامة التى ينتظرها منذ مدة طويلة 
( ولكن العجوز الماكر كانت له فكرته الخاصة ؛ فكان يبتسم صامتا ) » 
اذا ببصره ؛ فى هذه اللحظة الحرجة » يقع فحأة على صاحب القبعة 
ذات الشريط الأسود ؛ واقفا على الرصيف الآخر بحدق فى الرجلين 
كليهما . كان واضحا أنه يتبعهما » بل يبدو أله يسخر منهما . 

« لعنة الله عليه .. أهو تجسس على ؟ واضح أنه يتبعتى » فهل 
استأجره أحد لهذا الغرض ؟ و .. و .. وكان يضحك ساخرا ! يمينا 
لأضريئه غريا مبرحا .. من الأوسف أن ليس معى عصا ! سأشترى 


تدين 


حتنما من هو ! »6 . 

وآخيرا ؛ بعد انقضاء ثلاثة أيام ثماما على هذا الثقاء ( الرابع ) » 
مضطريا حقا » بل طائش اللب” بعض الثىء . انه بعد أن درس جميع 
الظروف » اضطر الى التسليم بأن السب الوحيد فى كدر مزاجه » 
وف هذا القلق الخاص الذى بحا نيه 4 وق جميع هذه الأ تفعالياأات التى 
تضطرم قى نفسه منذ أسبوعين ليس الا ذلك الرجل المتشح باشارة 
الحداد ؛ 3ق رغم تفاهته التامة © . 
المزاج » وأننى تبعا لذلك أجعل من الذبابة فيلا » ومن الحبة قبة » 
ولكن هل يعزينى أن أعلم أن كل ذلك ريما كان مجرد خيال ؟ اذا كان 
قف2.. قا ., 6 . 

والحق أن الفيل كان شيه الذبابة فى هذا اليوم كل الثسيهة 
نظر الى قفلتشائينوف ق هذه المرة 4 بل كان مطرقا الى الأرض ؛ 
كآنه بتحاثى أن يعرف . فالتفت اليه فلتشانبنوف » وصام به ملء 
صولة : 

« أنت ! هناك ! با صاحب الشريط الأسود ! لاذا 'تختبىء ؟ قف ! 


كان كلا السئرال والصرالم سخيفا لا يليق . ولكن خلتشانينوف 
لم يدرك ذلك الا بعد أن صرح . 


التفت الرجل المنادى » ووقف لحظة » واضطرب وابتسم » وحاول 
أن يقول شيئا » حاول أن يقوم بحركة » وتردد ترددا كبيرا ما فى ذلك 
شك ؛ ثم استدار فجأة » وهرب لا يلوى على شىء » ولا يلقى نظرة 
واحدة الى وراء. 


د*هش فلتشانينوف أشد الدهفة : وتابعه بنظره .. قال فى نسه 
« ربما كنت الاحقه ولا بلاحقنى .. ريما كان هذا كل؟ ما فى الأمر .. 4. 

وبعد أن اتتهى من تناول غدائه » ركب عربة وذهب الى منزل 
الموظف . ولكنه لم يستطع أن يلقاه . قيل له « انه لم يعد الى 
البيت منذ السباح » ولا كنتظر أن يعود قبل الساعة الثالثة أو الرابعة 
من الصباح » لأنه سيبقى ف المدينة للاحتفال بعيد ميلاد صديق له » » 
فشعر فلتشانينوف من ذلك « بمهانة » كبيرة » حتى أنه قرر وهو 
فى ثورة الغضب ؛ أن يذهب الى صاحب العيد »؛ وأمر الحوذى بالاتجاه 
نحو بيته » ولكنه أدرك فى منتصف الطريق أن فى ذلك ششسيئا من 
المبالغة » فنقد السائق أجره » ثم جرء نفسه على قدميه الى بيته عند 
المسرح الكبير . كان يشعر بالحاجة الى المثى . أنه من أجل أن 
بهدىء أعصابه المهتاجة بحب أن ينام هذه الليلة مهما كلف الأمر » 
ومن أجل أن ,بحارب الأرق لابد أل نتعب نفسه على الأقل ٠‏ ووصل 
الى بيته فى الساعة العاشرة والنصف ء لأن الطريق طويل » وأخدذ 
منه التعب كل مأخشل . 


ين 


ان الشقة التى استآجرها فى شهر آذار ( مارس ) » والتى كان 
نتقدها ورشكو منها مر“ الشكوى » معتذرا عن نفسه مرددا ( أنها 
ليست أكثر من خيمة موقتة » وأن الذب ف ذلك كله هو ذبي هذه 
الدعوى اللعينة التى تحجره فى بطرسبرج « الى حين » » ان هذه 
الشقة لم تكن مزعجة الى ذلك الحد » ولا كان مظهرها سيئا الى 
الدرجة التى بدعيها . صحيح أن مدخل العمارة مظلم « وسيخ » بعض 
الثىء ؛ ولكن الشقة نفسها » وهى تقع فى الدور الثانى » كانت تتآلف 
من غرفتين واسعتين ثيرتين عال سقفهما » تفصل بينهما حجرة مظلمة 
قليلا . كانت احدى الغرفتين تطل على الشارع ؛ وكانت الحجرة الأخرى 
تطل على الفناء » وتنصل بحجرة هيئت لتكون حجرة نوم » ولكن 
فلتشانينوف بعثر فيها كتبه وأوراقه فوضى » فكان ينام فى الغرفة 
التى تطل على الشارع من الغرفتين الكييرتين » متخذا من لحد 
« الدواوين » سريرا له . وكان آأثاث الليت جميلا : على أنه بلى 
قليلا .. وكان فى البيت أيضا أشياء ثمينة هى بقاءا ترف قديم : أوان 
من الخزف والبرونز » وسحاد من بخارى ©» بل ولوحتان جيدثان . 
ولكن الغبار كان يغطى كل شىء » وكانت القوضى عامة » فما تحد 
شيئا فى مكانه » منذ سافرت يبلاحيا الشابة الى أهلها بنوفحورود 
وتركته وحده ؛ بعد أن كانت تتولى خدمة البيث . كان هذا الوضع 
الغريب » أعنى وجود فتاة فى بيت رجل عازب من أبناء المجتمع الراقى» 
يريد أن بحافظ على قواعد اللياقة ؛ كان هذا الوضع بير الخحل 
فى فلتشانينوف » رغم أنه راض كل الرضى عن يبلاجيا هذه . لقد 
دخلت فى خدمته حين استأجر هذه الشقة ف الربيع » لأن الأسرة التى 


لين 


كانت تعمل عندها سافرت الى الخارج . وما لبثت يبلاجيا أن رقيت 
البيت بعض الترئيب . حنى اذا سافرت لم يشا فلتشائينوف أن يكون 
خادمه امرأة . أما الخدم من الرجال فكان فلتشانينوف لا يحبهم . 
على كل حال » لا نستحق هذه المدة القصيرة التى سيقضيها هنا أن 
يستأجر خادما . لذلك كانت مافرا » أخت البوابة » هى التى تنولى 
خدمة البيت فى الصباح » فكان يعطيها مفتاحه حين يخرج » ولكنها 
كانت لا تعمل شيئا على الاطلاق » وكانت تتقافى أحرها غير تخلف 
ولعلها كانت تسرقه أيضا . ولكنه كان لا بحفل بثىء » وكان يسعده 
على كل حال أن يجد نفسه وحيدا فى البيت . على أن لكل ثىء 
حدودا يقف عندها » فكانت أعصابه » حين ازدياد الصفراء » تأابى 
فى بعض الأحيان أن 'نحتمل هذه « القذارة » أكثر مما احتملت » فكان 
يشعر بنوع من التقزز اذ يعود الى بيته . 

ولكنه » فى هذه المرة » ما كاد بخلم ثيابه حتى ارتمى على سريره » 
مغضبا حائقا » وحاول أن لا يفكر فى شىء » وأن ينام فورا مهما كلئف 
الأمر . والغريب أنه ما ان لامس رأسه الوسادة حتى نام . وذلك 
ما لم بقع له مرة منذ شهر . 

نام ما يقرب من ثلاث ساعات » ولكن تومه كان مضطربا . رأى 
أحلاما غرية » كتلك التى يراها النائم المحموم . رأى أنه كان قد 
اقترف جريمة وأخفاها » فاذا الناس الآن يأتون اليه ويدخلون عليه » 
من كل فج عميق © وبأخذون تهمونه جميعا بصوت واحد . وكثر 
عددهم ولكنهم ما زالوا يتوافدون » والباب مفتوح على مصراعيه . 
الا أن الاهتمام كله كان ينصب على شخص غرب أمره » شخص 


فضا 


سبق أن عرفه معرفة وثيقة » وقد مات » ثم اذا هو يدخل الآن على 
حين غرة . وقد شق على فلتشانينوف أكثر من أى شىء آخر أنه لم 
يعرف من هو هذا الشخص : لقد نسى اسمه » وأصبح لا يستطيع أن 
تذكره . ولكنه عرف أنه قد أحمه فى المافى كثيرا . وكان سدو أن 
هذا الشخص هو الذى ينتظر منه الحمهور كله القول” الفصل الذى 
بدين فلتشانيئنوف أو يبرئه . وكان نفاد الصبر عام شاملا . ولكن 
هذا الشخص ظل جالسا ساكنا ؛ يرفض أن تتكعلم . وكانت الحلبة 
لا تنقطع » وكان الهياج يزداد . وفجأة » قام فلتشانينوف » وقد فار 
غضبه » فضرب هذا الرجل لأنه يصر على السكوت » لما ضريه شعر 
بلذة غرمة . ان فظاعة هذا العمل ؛ والألم” الذى شعر به قد ختقا 
قلبه خنقا » ولكن هذا نفسه كان هو قوام تلك اللذة الغريبة . وثارت 
ثائرته » فضريه مرة ثانية » فثالثة » وسكر من الحنق والذعر وأصابيه 
ما بشبه الجنون الممتلىء هو أيضا بلذة لا نهاية لها » فأخذ يضرب 
ويضرب بغير توقف لا بعد الضربات . كان يريد أن يحطم هذا » كان 
بريد أن يحطم كل هذا . غير أن شيئا جديدا قد حدث على حين بغتة : 
أخذ جميع الناس يصرخون » ثم التفتوا نحو الياب كأنهم ينتظرون . 
وفى تلك اللحلة رن الجرس ثلاث مرات »> ولكن رنينه كان قويا جدا » 
حتى لكأن الذى قرعه كان بريد أن شتلعه اقتلاعا . فاس تيقل 
فلتشانينوف » وأفاء فحأة الى نفسه » وقفز من سريره وأسرع نحو 
الباب . كان على يقي من أن رنين الجرس لم يكن وهما » وأن آحدا 
قد قرعه فعلا . « ليس طبيعيا أن يكون صوت واضح هذا الوضوح 
وعما لا أكثر » . 
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ولكنه وجد » على دهشة منه » أن رنين الجرس لم يكن 
الا استمرار لحلمه فقد شق الباب وخرج الى سطح الدرج » ونظر 
فق السلم » فلم ير أحدا . ورأى الجرس يتدلى ساكنا . فعاد الى 
غرفته » دهشا ولكن على رضى . وفيما هو يشعل شمعة » تذكر أنه 
قد رد الباب ردا » ولم يقفله بالمفنتاح ء ولا شد المغلاق . كان نتفق له 
فى كثير من الأحيان ء حين يعود الى بيته » أن ينسى اقفال الباب 
بالممتاح » وكان لا يولى ذلك كبير اهتمام . وقد لامنه يبلاجيا على هذا 
مرارا . فعاد الى حجرة المدخل ليقفل الباب » فنتتحه مرة أخرى 4 ونظر 
الى الخارج » ثم دفع المزلاج ؛ وأهمل مع ذلك أن يدير المفتاح . 
ودقّث الساعة الثائية والنصف . لقد نام اذن ثلاث ساعات . 

وقد هزءه الحلم الذى رآه هزا عنيفا فلم يشا أن يعود الى النوم 
فورا » وقرر أن تتحول فى الغرفة نصف ساعة » « وهو الوقت الذى 
ستغرقه تدشين سبحار » . واقترب من النافذة بعد أن ارتئدى بعض 
ملابسه » فأزاح الستارة » ثم أزاح الغلالة البيضاء . كان النهمار 
قد طلع . 

ان لبالى الصيف المضيئة بيطر سيرج كانت ثثير أعصابه دائما » 
وكانت أيضا تفاقم أرقه فى هذه الأوقات الأخيرة . لذلك كان قد وضع 
على نوافذه ستائر ثقيلة تمنم تسرب النور حين يحكم اسدالها . فلما 
أزاحم الستائر 4 نسى الشمعة التى أشعلها على المائدة » وأخذ يمثى ى 
الغرفة » وقد استبد به احساس ثقيل ملم . أن الشعور الذى أحدثه 
فيه الحلم لم نتبدد بعد . كان مجرد تشكيره فى أنه رفم يده على ذلك 
الرجل وضربه » ؤؤله ألما شديدا . 
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« ولكن ذلك الرجل لا وجود له ؛ انه لم يوجد وما . هذا حلم 
لا اكثر » ففيم الألم والأنين ؟ » . 

وطاش صوابه ؛ فقال فى نفسه » وكآن همومها كلها تلتقى الآن 
ق هذه النقطة : « اثنى مريض ؛ انتى أنسان مريض ! »© . 

كان يشق عليه داثما أن يعترف لنفسه بأنه يضعف ويشيخ ؛ ولكنه 
كان فى لحظاته السيئة يبالغ ى تصور آلامه عن مكر عامدا » لكى 


بعذن نئفسهة , 


دمدم بقول وهو بمشى فى غرقته : ( إنها الشيخوخة . لقد هرمت 
نماما . اننى أفقد ذاكرتى » وأرى أشباحا » وأحلم أحلاما » وترن 
الأحراس .. نبا للشيطان .. اثنى أعرف بالتجربة أن مثل هذه الأحلام 
هى عندى دائما علامة الحّمى .. أنا موقن أن « قصة » الشريط 
الأسود قد لا تكون كلها الا حلما . ألم أر أمس أتى أنا الذى 
ألاحقه » وانه ئيس هو الذى بلاحقنى . انتى أتخيل بصدده أسطورة 
كاملة » ثم يستبد بى الذعر فأركض أختبىء تحت المائدة . ولماذا أعده 
وغدا ؟ قد يكون رجلا طيبا كريما . صحيح أن وجهه منفر جدا ء 
ولكن ليس فيه شىء قبح فبحا خاصا » وملابسه كبلابس سائر الناس .. 
غير أن فى نظرته شيئا .. هوه . هأنذا أعود تأفكر فبه . مالى 
ولنظرته # ألا أستطيع أن أعيش دون أن أفكر فى « مقصوف 
الرقية » هذا ؟ 

ومن بين الأفكار التى كانت تنبجس فى خياله » كانت هناك 
فكرة بعينها جرحته حرحا مو لما : لقد بدا له فحاة أنه على بقين من 
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أن هذا الرجل ذا الشريط الأسود قد عرفه فى الماضى معرفة وثيقة » 
وآئه الآن بهزأ به حين يلقاه » لأنه واقف على سر من أسرار ماضيه 
الهامة » ثم هو يراه الآن قد سقط من منزلته وصار فى الحضيض . 
اقئرب من النافذة على غير وعى » ليفتحها ويستنشق هواء الليل .. 
و.. و .. فحأة ارتعش : بدا له أن شيئا عجيبا رهيبا يحدث . 

لم يتسع الوقت لفتح النافذة » ذلك أنه ما ان اقترب منها حتتى 
عاد فاختب عند طرفها : لقد لمح فجأة صاحب القبعة ذات الشريط 
الأسود » واقفا على الرصيف المقايل أمام البيت تماما . كان الرجل 
بصوب نظره الى نوافذ البيت . لا شك أنه لم يره » كان واضحا 
أنه تفخص الببت مسستطلعا وهو بشكر . وكان سدو أله متردد 
متحير : لقد رفم بده ؛ ولمس حبينه باصبعه . وعزم أمره أخيرا » 
فألقى نظرة سربعة على ما حوله » ثم تقاصر واجتاز الشارع على 
رءعوس أصابعه .. نعم .. اله فى الدهليز » تحت الباب الصدغير 
( الذى كان شرك مفتوحا حتى الساعة الثالثة من الصباح فى بعض 
الأحيان ) . فقال فلتشانينوف لنفسه فورا « انه آت الى> » » فمرع 
الى ححرة المدخل على رءعوس أصابعه أيضا ؛ ووقف أآمام الباب 
ينتظر متوترا واضعا يده المرتعشة على المزلاج الذى دفعه قيل 
ذلك » مصيخًا بسمعه الى خشخفة الخطوات على السلكم . 

كان قلبه يخفق خفوقا شديدا ء حتى لقد خثى أن لا ستطيع 
سماا ع خطوات الرجل المجهول الذى سير على رءوس أصابعه . كان 
لا يعرف ما الذى يجرى » ولكنه كان بحسة كل شىء بقوة مضاعفة . 
كان فلتشانينوف شحاعا بطبيعته » حتى لقد كان سفى فى احتقار 
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الخطر الى حد التهور فى بعض الأحبان » حتى حين لا يراه أحد , 
وذلك للذته الخاصة وحدها . الا أن ثمة شيئا آخر الآن : ان الانسان 
الذى كان منذ لحظة سوداوى المزاج » قلقا » شاكيا » باكيا » قد 
تبدل فى هذه اللحظة تبدلا تاما . اله غير الانسان الذى كان منذ 
هنيهة . اث ضحكة عصية صامتثة تحلجل فى صدره . وكان يدرك , 
من خلال الباب الموصد ؛ كل حركة من حركات القادم الغريب . 

« ها .. ها هو ذا يصعد . انه وصل . أنه يتحئى مصيحا سمعه.. 
انه لا يكاد تنفس . هو ذا تتسلل . ها .. لقد أمسك بقيضة الياب . 
هو ذا شدها . انه يحالج ألباب . كأله يأمل أن لا بحده مغلهًا . انه 
عرف اذن أننى أسى اغلاق الباب أحيانا . ها هو يشيد قيضة الاب 
مرة أخرى . أيظن أن المزلاج سيتكسر ؟ خسارة أل يرجع مخفقا 
أليس كذلك ؟ © . 

نعم » لا شك أن كل شىء جرى على نحو ما كان نتصور . ان 
أحدا قد وقم وراء الباب » وعالج القفل » برفق » دون ضحة » 
وشد القيضة . « بديهى أن له غاية يسعى اليها 6 . ولكن فلتشا ئينوف 
كان قد هيأ حل المسألة . انه يننظر اللحظة المناسبة بنوع من الحماسة: 
كان ينهي » ويجمع قواه : كانت به رغبة جامحة فى رفع المزلاج فجأة » 
وفتح الباب على مصراعيه يغتة » ومواجهة الرجل على حين غرة : 

« ماذا تعمل هنا أبها السيد العزير ؟ »6 . 

وذلك ما حدث فعلا : اختار فلتشا نينوف اللحظة المناسبة » فرقع 
المزلاج فحأة » ودفم الباب » فكاد يصدم الرجل صاحب القبعة 
ذات الشريط الأسود . 
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ب فل بان اوفقل رول وتاي 


الرحل . ووقف كل مئهما أمام الأخر 
نظر فى عيئنيه . واتفشت على ذلك لحظ ات » 
فَاذا فلتشائيئشوف يعرف زائره غتة 





وفى هذه اللحظة تفسها أدرك الزائر أن 
فى اتتسامة لطيفة متوددة . وقال يصوت عذب منفم تاق تنافيا 
أظن آننى اتشرف بمخاطة الكدى ايفانوفتش » البس كذلك ؟ 
فأحابه فلنشانينوفه » مشدوها » يعد فترة من صمت : 
لقد نحاوقنا منذ نسم سنوات فى ت .. واذا تفضلات فسمحت 
لى بأن أذكثرك » قلت ان صلاتنا كانت صلات صداقة حميمة . 


ولق 


س نعم .. هذا جائز .. ولكن .. الساعة الآن هى الثالئة من 
الصباح » وقد ظللت عشر دقائق تحاول فتح بابى .. 

فصاح الرجل وهو تُخرج ساعته من جيبه » وتلوح عليه علانم 
دهئة موّلمة : 

الساعة اللآن الثالثة ؟ ها .. حقا انها الثالثة . عفوك يا الكسى 
اشانوقتش . كان ييغى أن أفكر فى هذا قبل أن أدخل . أنا آسف 
كل الأسف . سأجىء مرة أخرى لأبسط لك الأمر » والآن . 

الا ء لا ء اذا كنت تريد أن تسط أمرا ء فأنا أرحوك أن 
تفعل ذلك حالا . 

هذا ما قاله له فلتشانينوف » وقد أفاء الى نمسه ثم أضاف : 

ادخل 4 أرجوك . دع العتبة .. اليك الغرف . لا شك انك 
كنت ريد أن تدخل 4 وما أن أنك حتت هنا لتحرب الأقفال 

كان مضطربا + وكان فى الوقت نفسه متحيرا بعض التحير . كان 
بحسة أنه لا يستطيع أن يجمع شتات أفكاره » حتى لقد شعر من 
ذلك بالعار : ما من سر » ولا من خطر . ولم يبق من جميم تلك 
التهاويل الا هذا الوجه الغبى »4 وجه رجل اسمه بافل بافلوفقتش . 
ومع ذلك لم يكن واثقا كل الوثوق أن الأمر بسيط هذه البساطة : 
كان بحسرة احساسا غامضا قلقا بشىء غرب . 

وبعد أن أجلس ضيفه على أحد المقاعد » جلس هو قوق سريره» 
على مسافة مثر من المقعد » وانحنى الى الأمام » ووضع راحتى يديه 
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على ركبتيه » واننظر على مثل حر الجمر أن يتحدث الرجل . كان 
يتفرس فيه ويجمم شتات ذكرياته . ولكن الثىء الغريب أن الرجل 
ليث صامتنا كآنه لا يدرك أبدا أن عليه أن يتكلم « فورا » . حتى 
لقد كان بنظر الى صاحب البيت نظرة سائلة كأنه يننظر شيئا . ربما 
كان سبب ذلك أنه خائف لا أكثر من ذلك » فما يشعر بشىء من 
الارتياح فى أول لحظة » مثله كمثل فآرة وقعت فى مصيدة . ولكن 
فلتشا نيلوف ثارت ثائرته » فصاح قائلا : 

هيه .. أظلن أنك لست حلما ولا شبحا . هل جئت تلعب هنا 
لعبة الموتى ؟ هيا ابسط أمرك يا عم | 

فاضطرب الزائر 4 واسم ه وائداً سول فى ككثير من الحكمة 
والحذر : 

ان الأمر الذى يدهشك خاصة هو أننى جئت فى مثل هذه 
الساعة ؛ و .. فى ظروف كهذه الظروف .. اتتى إذ أتذكر ما قد جرى 
بيننا وكيف افترقنا » أستغرب أن .. على أتى لم أكن أفكر فى 
الدخول » واذا حرت الأمور هذا المحرى : فقد حدث ذلك مصادفة .. 

مصادفة ؟ ولكننى رأيتك من النافذة تحتاز الشارع على 
رءوس الأصابم ! 

ها .. رأتنى ! اذن فى هذه الحالة » قد نعرف من هذه الأمور 
أكثر مما أعرفه .. ولكنى الاحظل أتى آثير حنقك .. البك الموضوع : 
اتنىهنا منذ ثلاثة أسابيم لأمر يهمتى .. أذ بافل بافلوفتش نر وس وتسكى. 
لقد عرفتنى . اننى أقوم بمساع لتغيير عملى » والاتقال الى ادارة 


امنا 


أخرى ؛ الى وظيفة أعلى . على أن هذا ليس هو ما أريد أن أقوله .. 
المهم » اذا شئت » أننى أضيع وقتى هنا منذ ثلاثة أسابيع » وأنتى أؤخر 
بنفسى قضية تعيينى ؛ فيما نتراءى لى .. والحق آنتى » حتى ولو نم 
الأمر » سأنسى ؛ فيما أظن » أن الأمر تم » ولن أستطيع أن أترك 
بطرسبرج وأنا فيما أنا فيه من حالة نفسية . انتى أذهب وأجىء هنا 
وهناك » كأتتى ضللت هدف »؛ ويكاد سعدني أتتى ضللت هدق . ففى 
الحالة النفسية التى أنا فيها .. 

فقاطعه فلتشائينوفه سأله وقد نفد صيره : 

أى حالة نفسية ؟ 

فرفع الرجل عينيه اليه » وتناول قبعته » وأشار الى الشريط 
الأسودء بحركة وقورة هذه المرة . 

نعم هذه هى حالتى النفسية ! 

كان فلتشانينوف ينقل نظرته البلهاء بين الشريط الأسود ووحجه 
ضيفه . ثم اصطبغ وجهه فحأة بحمرة شديدة » واضطرب » وقال : 

من ؟ ثاثاليا فاسيليفنا 8 

تعم . ناثاليا فاسيليفنا . فى ثشسهر مارس ( آذار ) الماضى .. 
بالسل .. وسرعة ... شهرين . ثلاثة أشهر . وهأنذا كما تراني !. 

قال الضيفه ذلك مضنطربا أشد الاضطراب » وباعد ما بين ذراعيه 
اللنين تحمل سراهما قبعته ذات الشريط الأسود » وخفض رأسه 
الأصلع » وظل على هذه الحال عثر ثموان فى أقل تقدير . 


زدين 


وكأن هذا المنظر وهذه الحركة أنعشتا فلتشا نينوف فحأة ؛ فتسللت 
الى شفتيه ابتسامة ساخرة » وربما متحدية » ولكن ذلك لم يدم 
الا لحظة : ان نبأ موت تلك المرآة ( التى عرفها منذ مدة طويلة جدا 
ونسيها نسيانا تاما ) قد هر نفسه الآن هزا مباغتا . ودمدم ينطق بأول 
كلام خطر بباله : 

هل هذا ممكن ؟ ولكن لاذا لا نجىء الى6 ببساطة » لتقص 
على“ النبأ ؟ 

أشكر لك عاطفتك التى آراها وأحسها » فرنم .. 

رغم ماذا ؟ 

رغم أثنا لم نلتق منذ عدد من السنين » أظهرت لى من العاطفة 
الطيبة فى مشاركنى مصابى ما أعجن عن شكره .. هذا كل ما كنت 
أريد أن أقوله . ولبس معنى ذلك أننى أشك فى أصدقائى الآخرين » 
اننى أستطيع أن أجد هنا أصدقاء مخلصين جدا ( ستيفان ميخائيلوفتش 
باجاوتوف مثلا ) » غير أن علاقاتنا » با الكسى ايفانوفتش ( واستطيع 
أن أقول صداقتنا » لأننى ما زلت أذكر هذه الصداقة شاكرا ) قد 
القطعت منذ نسع سئين . انك لم تعد الينا منذ ذلك الحين » ولا نحن 
تبادلنا الرسائل .. 

كان الزائر شكلم كمن يلقى درسا حفظه » ولكن بينما كانت كلماته 
تندفق » كان نظره مثبتا على الأرض ؛ رغم أنه يرى كل ما بجرى » 
ما فى ذلك شك . وأثناء ذلك كان فلتشائيئنوف نفىء الى نفسه , 

كان يصفى الى باقل بافلوفتش ويتفرس فيه » وى نفسه عاطفة 
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غريبة ما تنفك 'نشستد » حنتى اذا توقف صاحبه عن الكلام اجتاحت 
ذهله ء فحأة » أفكار مشتتة غير متوقعة . 

وصاح يقول منتعشا : 

ولكعن لاذا لم أعرف <: حتى الآن أنك أنت 7 لقد التقينا خمس 
مرات وجها لوجه » آتفا لأتف . 

أتذكر ذلك . كنت توجد دائما فى طرقى » مرتين + وريما 
ثلاث مرات . 

بل كنت آنت توجد دائما فى طرقى ! 

ونهض فلتشانينوف » واتفحر فحأة بضحك ضحكة غير منتظرة 
وظل باقل بافلوفتش متحيرا مشوشا خلال لحظة » ونظر الى صاحبه 
نظرة منتبهة » ثم ما لبث أن استأتف يقول : 

أما آنك لم تعرفنى فذلك أمر طبيعى . انك قد نسيتنى . زد 
على ذلك هذا الجدر الخفيف الذى قرصنى بعد قراقنا » وخلف فى 
وحمى بعض الاثار 

جدر ؟ حتا ان فى وحهك آثار جدر ! ولكن كيف ؟ 

كيفا قرصنى 9 إن هذا بحدث لا الكسى انفانوفتش ! 
لا تنوقعه المرء ثم يقرصه فجأة .. 

عجيب مع ذلك .. طبب » آأكمل كلامك ٠‏ أكمل كلامك أبها 
الصديق العزيز ! 

رم أنتى صادفتك 
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قف ! لاذا قلت « قرصنى ؟ » .. طيب ؛ أكمل 4 أكمل 9 

وأخذ المرح تسرب الى الزائر شيئا فشيا » لا يدرى الا الله لماذ! ! 
ان الهياج الذى هزر نفسه منذ لحظة قد حلت محله الآن عاطفة أخرى 
مختلفة عنه كل الاختلاف . 

كان يقطع الغرفة طولا وعرضا بخطى سريعة . 

رغم أننى صادفتك » ورغم أتى كنت أعتقد آفى سألقاك -حين 
أجىء الى بطرسيرج ؛ فاتنى » أعود فأقول لك ذتك ؛ أعانى حالة 
نفسية بلغت من .. نعم انتى بلغت من فرط التحطم النفبى » منة 
شهر مارس ( آذار ) أن .. 

اها .. نعم . آنت محطم النفس منذ شهر مارس ( آذار ) . 
اتنظر . آلا تدخن 7 

أثناء حيأة ناتاليا فاسيليفنا » أنت تعلم .. 

تع نعم ع أعلم » ولكنك منذ شهر مارس ( آذار ) .. 

ربما أدخن سيحارة صغيرة . 

هذه سيحارة . أشعلها » وأكمل كلامك . أكمل كلامك » لقد 
أحدثت فى نفسى من .. 

وأشعل فلتشانينوف سيجارا كبيرا » ثم جلس فجأة على سريره . 
وتوقف باقل بافلوفتش . 

ما أشد اضطرابك ؟ هل تشكو من شىء فى صحتك ؟ 

دع صحتى للشيطان .. أكمل كلامك . 


10 


علاثم الرفى وامارات الثقة بالنفس . قال : 


وماذا أقول ؟ تخيل أولا يا ألكسى ايفانوفتش » رجلا مقتولاء 
مقتولا تماما ان صح التعبير . تخيل رجلا عاش مع زوجته عشرين عاما ) 
ثم تغيرت حياته تغيرا تاما » فأصبح تتسكم فى الشوارع الغبراء » كأنه 
يسير فى الصحراء » ليس له من هدف واضح » ولا يكاد بعى نفسه .. 
ثم يستمد من غياب الوعى هذا لذة .. من الطبيعى فى مثل هذه 
اللحظات ؛ اذا آنا التقيت مصادفة شخص أعرفه أو بصديق ؛ أن 
أتحاشاه عامدا » فما أقترب منئه . ولكن » فى لحظات أخرى » تبلغ 
قوة الذكريات » وسلغ الظمأ الى رؤية شاهد من شهود هذا اللأضى 
القرسب الذى ذهب وان بعود ؛ وتبلغ شدة خفقان القاب لهذه الذكرى» 
أن المرء بركض فيرتمى على عنق صديقه » سواء آكان ذلك فى الليل 
أم فى النهار » ولو تعرض لايقاظه فى الساعة الثالثة من الصباح . لقد 
أخطأت فى تقدير الساعة فحسب » ولكنى لم أخطىء فى تقدير الصديق» 
لأنى كوفئت ف هذه اللحظة أحسن مكافأة . أما عن الساعة » فقد 
كنت آظن حقا آنها منتصف الليل » لأثنى لم أشعر بحاجة الى النوم . ان 
المرء يشرب حونه » ويسكر به . وليس الحزن هو الذى يقضمنى 
الآن » بل شىء آخر . 

فقال له فلتشانيئوف » وقد آريد وجهه » وظهرت عليه أقصى علاثم 
الحد فحأة : 

انك ثعير عن تفسك تعبيرا غرييا . 


نم 


عم 6 أعبر عن نفسى تعبيرا غريبا . 

ألست تمزح ؟ 

فصاح باقل بافلوفتش » وقد اسثبدت به دهثة مئرلة : 

أمرزح 7 وق اللحظة التى آخير فيها .. 

أسكت عن هذا : أرجوك . 

قال فلتشانينوف ذلك » ونهض » ثم أخذ يسير فى الغركة . 

وانقضت على هذا ثلاث دقائق . وقام الضيف بحركة لينهض أيضاء 
ولكن فلتشانينوف صرخ يقول له : « لا تقم » لا تقم » . 

ولكن ما أكثر ما تغيرت ! لقد تغيرت تغيرا رهببا ! لكأنك 
انسان آخْ . 

هذا ما أضافه فلتشائينوف وهو قف أمامه فجأة » كأن هذه الفكرة 
قد شدهته على حين غرة . 

الا غرابة فى هذا .. اتقضت تسم سنين ! 

لالا لا . لا شأن للسن بهذا . لبس مظهرك هو الذى تغير » 
بل شىء آلخض . 

نعم 4 هذا ممكن : تسع سنين ! 

آم منذ شهر مارس ( آذار ) ؟ 

فابتسم باقل بافلوفتش ابتسامة ماكرة » وقال : 

اها ها .. فكرة لطيفة . ولكن هل أجرؤٌ أن أسألك ما هو 

ذلك التغير ؟ 


ل بصراحة .. كان باقل بافلوفتش. قبل ذلك رجلا محترما ء 
لاثقا » بسيطا .. أما الآن فهو رحل ثافه 


لقد بلغ به الغضب والحنق تلك الدرجة النى 'نندة فيها عن أحسر 
إلناس كلمات زائدة . 
تافه 9 هذا رآيك ‏ ولم أعد « بسيطا » ؟ لم أعد بسيطا »© 
قال باقل بافلوفتش ذلك » وهو يطلق ضحكة رضى صغيرة . 
لم تعد « عاقلا » البتة ؛ وريما كنت الآن مسرفا فى الذكاء . 
وقال فلتشا نوف مله ون لمسه ١‏ اننى وفح 4 وهذا الوغد 
صاح الضيف وقد ثارت نفسه فحأة واضطرب فى مشعده : 
أوه .. يا صديفى العزيز » با صديقى الحبيب الكسىابفا نوفتش. 
ما لنا ولهذا ؟ لسنا الآنْ فى المجتمع الراقى » لسنا فى المجتمع الراقى 
الأنيق ! انما نحن الآن صدقان قدسان : احتمعا على صدق واخلاص» 
ونذكرا تلك الرابطة الغالية جدا التى كانت المرحومة أجمل حلقة فيها . 
ودلغت عواطفة من الغليان 6 قيما ددا » أنه خفض رأسه مرة أخرى 
وقال لنفسه فحأة : « من بدرى ؟ قد لا يكون الا مهرجا .. ولكن 
لا لا ! لا أظن أنه سكران . قد يكون سكران مع ذلك : أن وجهه 


م 


أحمر . وهبه سكران .. لا فرق .. ماذا يدير ؟ ماذا سيت ماذا يريد 
هذا الوغد ؟ © . 

صاح باقل بافلوفتشس وهو يزيح قبعته شيثا فشيئا » وبدو 
مستترسلا فى ذكرياته : 

هل تنذكر ؟ هل كتذكر ؟ هل تنذكر جولاتنا فى الحقول » 
وسهراننا 3 واحتماعاتنا الراقصة 4 وألعانا الصعيرة قَ منزل صاحب 
المعالى سيميون سيميونوفتش الحواد الكريم ؟ وهل تنذكر قراءاتنا 
ولكن ظيرت فحجأة ناتاليا فاسيليفنا » فما هى الا عشر دقائق حتى 
مسرحية تورجينيف ( الريفية » * ؟ 

كان فلتشاينوف تتحول ف الغرفة سطء مطرقا الى الأرض . كان 
يصغى الى فسيفه ناقدة الصبر » مشكثرًا » ولكنه كان يصغى اليه 
باتنباه . فقاطعه يقول مرنبكا بعض الارتباك : 

لم تخطر « الريفية » سالى يوما .. ولم تتحدث أنت يوما 
بصوت حاد كهذا » وبهذه اللهجة التى ليست لهجتك . لاذا ذلك ؟ 

فاستأنف باقل بافلوفتش يقول بحرارة : 

حا .. كنت قبل الآنء أصمت ف أكثر الأحيان .. أعنى أنتى 
كنت آكثر صمتا . ذلك أتى كنت أفضل الاستماع حين كانت المرحومة 
تكلم . ألا تتذكر كيف كانت تتكلم بذكاء ؟ أما عن « الرفية » 


١ 


وعن ستوينديف لخاصة » فأنت على حق أأضا .. اتنا لم تقفارث ؛ آأتا 
والمرحومة الغالية » بين لقائنا الأول ويين مسرحية نورجينيف » الا فيما 
بعد » أعنى بعد سفرك » حين كنا تنذكرك .. وكانت المقارنة تتناول 

أى ستوبتديف » سححقا لك !] 

هكذا صاح قلتشائينوف وهو يضرب الأرض برجله » ويضطرب 
اضطرايا شديدا من هذا الاسم الذى يوقظ فيه ذكرى بعيدة . 

فلجابه باقل بافلوفتش » بصوت عذب منغم : 

ستوينديف ؟ هو احدى شخصيات الملهاة . هو « الزوج » ى 
مسرحية « الريفية » . الا أن هذا بتصل بسلسلة آخرى من ذكرياتنا 
الجميلة الغالية » تمت بعد سفرك » حين شرفنا ستيفان ميخائيلوفتش 
باجاوتوف يصداقته » مثلك نماما » ولكن خلال خمس سنوات تكاملها. 

فتسمر فلتشاننوف ق مكانه ؛ سالا : 

ماذا + باجاوتوف ؟ أى باجاوتوف + 

ب باجاوتوف » ستيفان ميخائيلوفتش » الذى شرفنا بصداقته » 
بعد سفرك بسئة تماما » ومثلك ماما .. 

فمتف فلتشائينوف يقول وقد فهم الأمر : 

ها .. نعم . باجاوتوف .. لقد كان موظفا فى مدينتنا : 

فصاح باقل بافلوفتش بحماسة شديدة بقول : 

نعم نعم » كان ملحقا بالحاكم . شاب من المجشمع الراقى 
مبطر سيرج ؛ لم آر لأناقته مثيلا . 


لسن 


سائعم » نعم . قيم كنت أفكر ؟ نعم .. هو أيضا اذن ؟ .. 

فأجاب باقل بافلوفتش بتلك الحماسة تفسها ؛ ملتقطا تلك الكلمة 
الطائشة التى ندت عن محدثه : 

هو أيضا ءه هو أيضا . وعندئُذ انما مثلنا « الريفية » على 
مسرح هواة » فى منزل صاحب المعالى سيميون سيميونوفتش » الجواد 
الكريم . لقد مثل ستيفان ميخائيلوفتش دور الكونت »؛ ومثلت أنا 
دور الزوج » ومثلت المرحومة دور « الريفية » » ولكنهم سحبوأ 
منى دور الزوج » بالحاح من المرحومة . فلم أمثل اذن دور «الزوج». 
كانوا شولون اتتى لا أحسن تمثيل هذا الدور .. 

ولكن أى شيطان يدعى أنك ستو بنديف 7 انك باقل بافلوقتش 
تروسوتسكى » ولست آبدا سن وبنديف .. 

هكذا صرخ فلتشانينوف بفظاظة دون تحرج . اله بكاد يرتعش 
حنقا وغيظا . ثم أضاف يقول : 

ثم اسمح لى .. ان باجاوتوف هذا هو الآن هنا » ببطرسبرج » 
رأبته بنفسى ف الربيع . فلماذا لا تذهب اليه إيضا 7 

انتى أذهب اليه كل يوم » منذ ثلائة أسابيع ٠.‏ ولكنهم يرفضون 
أن أدخل عليه . انه مريض » لا يستطيع أن يستقبلنى . وتصور أنتى 
علمت من مصدر موثوق أنه كان حقا مريضا مرضا خطيرا ٠‏ صديق 
قديم . آه يا ألكسى ابفانوفتشس » لقد قلت لك وأكرر قولى اتى » 
فى الحالة التى أنا فيها » أشتهى أحيانا أن أغيب حقا تحت الأرض . 
وف لحظات أخرى أحس أنتى مستعد لأن أرتمى بين ذراعى واحد 


نينا 


من أولئك الذين شهدوا حياتى الماضية » واحد من أولتك الذين شاركوا 


فى حياتى الذاهبة » لا لثىء الا لنبكى معا .. نعم لا لثىء الا لأبكى .. 
أقول ذلك صادقا .. 


قال فلتشانينوف يخشونة : 

هيكا .. يكفيك اليوم هذا .. 

يكفى ويزيد » يكفى ويزيد . ان الساعة الآن هى الرابعة » 
وقد أزعجتك ازعاجا فيه كثير من الأنانية .. 

قال بافل بافلوفتش ذلك » ونهض فجأة : 

أسمع . سآجىء اليك حتما . وآمل عندئذ .. قل لى بصراحة : 
ألست اليوم سكران + 

سكران 5 أبدا , 

ألم تشرب قبل أن تجىء الى هنا » أو قبل ذلك أيضا ؟ 

لان حرارتك مرتفعة حما يا ألكسى ايفانوفتش. . 

سكصيء اليك غدا قبل الساعة الواحدة . 

انتى الاحظ منذ برهة أنك تبدو فى حالة هذيان تقريبا . 

قال باقل بافلوفتش ذلك ملحا على هذا الموضوع »+ وهى يشعر 
بنوع من الرضى . ثم أردف : 

ب بوسفنى حقا أن خرافتى .. أنا ذاهب ؛ أنا ذاهب . أما أنث 
فاستلق على فراشك وحاول أن تتام . 

صاح به فلتشائينوف يقول وقد ثاب الى نفسه : 


1 


ولكنك لم تقل لى أين نسكن . 

آلم أقل لك ذلك انتى أسكن فى فندق يوكروقسكى ؟ 

ما هذا الفندق أيضا ؟ 

قريب جدأ من كنيسة بوكروف . فى شارع صغير » نسيت ) 
الشارع » ونسيت الرقم . ولكن الفندق الى جانب الكنيسة .. 

سأهتدى اليه . 


الل 


أهلا وسهلا بالضيف العزيز . 

قال باقل بافلوفتش ذلك » وكان قد أصبح على السلم ٠.‏ فصاح 
به فلتشانينوف مرة أخرى قاثئلا : 

مدقف . ألن ترحل عن هذا الفندق ؟ 

كان بافل بافلوفتش قد هبط ثلاث درجات على السلم ؛ فالتفت 
محملقا » على ابتسامة فى شفتيه » وقال : 

كيف ( أرحل »6 ؟ 

فكان كل جواب فلتشانئوف على ذلك أن صفق الباب بقوة » 
ثم أدار المفتاح يرفق ؛ ودفع المزلاج . فلما عاد الى غرفته بصق مشمئزا 

وظل واقفا » ساكنا » فى وسط الغرفة » خلال خمس دقائق » ثم 
ارتمى على سريره دون أن بخلع ملاسه » قما لبث أن نام . والشمعة 
النى سى أن بطنئها ذابت على المنضدة حتى آخرها . 


زوع و( لوص و(نسينّ 


نوما عميقا » واستيقظ فى الساعة التاسعة 
والنصف تماما » فنهض فورا 4 وجلس على 
سريره » وأخذ شكر فى موت « نلك المرأة)» . 
ان «الهزة» التى شعر بها أمس حين علم بوت 
تلك المرأة قد نركت فيه نوعا من اللاضطراب وشيئا من الألم » خنقتهما » 
الى حين » فكرة” خاصة نشآت عن رؤية بافل بافلوفتش . أما اليوم » 
حين استيقظ ؛ فان كل ما حدث قبل تسم سئين يطوف الآن فى ذهنه 
واضحا الى أقصى حدود الوضوح . 

ان هذه المرآة » المرحومة ثاثاليا فاسيليفنا » زوحة « تروسوتسكى 
هذا » ؛ قد أحبها فلتشانينوف : وكان عشيقها » آثناء اقامته فى ت .. 
سنة كاملة ه لعمل من الأعمال ( كان هذ! العمل دعوى خلاف على ارث 
أبضا ) . وكان ذلك العمل لا يقتفى اقامة طويلة كل ذلك الطول » 
ف واقم الأمر » وائما كانت تلك العلاقة هى السيب الحقيقى لهذه 





ليل 


الاقامة الطويلة . وقد استبدت تلك العلاقة واستيد ذلك الحب نفسه 
استبدادا قويا » حتى أصبح عبدا لناتاليا فاسيليفنا ان صح التعبير . 
كان يمكن أن لا يتردد لحئلة واحدة عن القيام بأشد الأعمال شذوذا 
وحنونا ؛ اذا شاءت له ذلك نزوة من نزوات نلك المرأة ٠‏ ولم بقع ثىء 
بشبه هذا ء لا قبل ذلك ولا بعده . وق نهاية السلة » حين أصيمح الفراق 
أمرا لا بد منه ولا محيص عنه ‏ يلم الحزن واليأس بفلتشائينوف أنه 
اقتوحم على ناتاليا فاسيليفنا » عند اقتراب الموعد المتسئوم » رغم أن 
هذا الفراق فراق الى حين لن يطول » اقترح عليها أن ترب معه » أن 
تترك زوجها » أن تهجر كل شىء » وأن يسافرا الى الخارج الى الأبد . 
ولم يصده عن هذا المشروع » ولا آكرهه على السفر وحده الا سخريات 
هذه السيدة وصلابتها ( يجب أن نذكر أنها كانت فى أول الأمر تحبذ 
الفكرة تحبيذا كاملا » ربما على سبيل المزاح ؛ أو على سبيل التسلية ). 
ولكن ما انقضى على ذلك الفراق شهران ؛ حتى كان يطرح على نفسه 
ببطرسبرج هذا السئؤال : آحقا أحب تلك المرآة أم أن ذلك لم يكن 
الا نوعا من « السحر » ؟ ولم يطرح فلتشائينوف على تمه ذلك 
السؤال عن خفة وطيش » ولا بتأثير هوى جديد اشتعلت ناره فى نفسه : 
لقد كان خلال هذين الشهرين فى بطرسبرج » خارجا عن طوره 
حا » ولعله كان لا بولى النساء أى التفات » رغم أنه حدد علاقاته 
القديمة فورا وأتيح له أن يرى مئات النساء . ثم أنه كان بعلم 
كل العلم » رغم جميع الشسكوك التى قامت فى تفسه » أنه لى عاد 
الىاتث .. لاستعيدته » مرة آخرى » فتنة تلك المرآة التى تستبد 


بالتفسر . حتى لقد ال مقتنعا يذلك بعد خمس سنين - غير أنه كان 


م 


عندئذ لا يعترف لنفسه بهذا الا ويغضب » وكان لا يستطيع أن 
تذكر « تلك المرأة » الا وشعر نحوها بالكره والغض . كان يخجل 
من هذه السنة الثى قضاها فى ت .. ولا يسنطيع أن نتصور 
كيف أمكن أن يستعبد فلتشانينوف هوى « غبى © كهذا الهوى . 
كان يعد" جميع الذكريات التى تتصل بهذا الهوى مخلة بالكرامة 
موحبة للخحل * فكان اذا تذكرها يحمر وحجهه احمرارا شدندا ؛ 
حتى ليكاد يبكى ٠‏ وكان بغرق تفسه بألوان من اللوم الموجم 
والتقريع المؤلم . ولكنه شعر بعد يضم سنين يثىء من الهدوء ع 
فلقد حاول أن ينسى كل شىء » وظفر بذلك تقريبا ٠‏ وها هو كل شىء 
ينبعث الآن فحأة » بعد تسع سئين » البعاثا غريبا » حين علم يموت 
ناتاليا قاسيليفتا . 

جلس على سريره » وغزته أفكار مشوشة كانت تنسارع ى 
ذهنه مزدحمة » فكان لا بحس احساسا واضحا ولا ينهم فهما 
واضحا الا شينا واحدا » هو أن موت هذه المرأة » رغم ما أحدئه 
فيه النبأ من « اضطراب »© 4 لم رثر فيه » ولا أحزنه فكان بتساءل : 
« أآنا لا أشعر اذن حتى بشىء من الأسف لموتها » . الحق أنه أصبعح 
يستطيع الآن » بعد أن مغى كرهه لها وحقده عليها » أن شفى 
فى أمرها برأى أقرب الى الحياد والانصاف . كان رأبه الذى قام 
فى ذهنه منذ مدة طويلة خلال هذه السنين التسع من الفراق » 
هو أن تاتاليا قاسيليفنا واحدة من سيدات الريف العاديات جدا » 
واحدة من سيدات المجتمع « الراقى » ف الريف : « من بدرى » 
قد تكون كذلك حقا »4 وقد أكون أنا الشخص الوحيد الذى صنع 


امنا 


لنفسه عنها أفكارا خيالية » . وكان يقدر دائمما مع ذلك أن رأيه 
هذا قد يشتمل على بعض الخطأ . وهو بحس ذلك الآن . ثم ان 
الوقائع جاءت تكذب ذلك الرأى : لقد قامت بينها وبين باجاوتوف 
هذا علاقة أخرى دامت بضع سنئين . لقد « فتن » باجاوتوف هذا 
أيضا بها . وباجاوتوف ينتمى فى الواقع الى أعلى طبقة بطرسبرجية . 
وما كان « شخصا تافها تماما » ( هكذا كان يقول عنه فلتشانينوف ) 
فاه كان لا يستطيع أن عيش حياة ناجحة الا فى بطرسبرج » ومع 
ذلك ازدرى بطرسبرج هذه التى تعده بكثير من المزايا والمناقم » 
وعاش قات .. خمس سنين من حياته » فى سبيل هذه المرأة 
وحدها .. ولعلة لم يعد الى يطرسيريج » الا بعد أن رمى ع 
كما « يرمى حذاء أصبح من البلى بحيث لا يصلح أن ينتعل » . 
فلابد اذن أن يكون فى هذه المرأة شىء خارق » هو القدرة على 
الاجنذاب والاخضاع والسيطرة . 

ومع ذلك كان يلوح أنها لا تملك ما به تجذب وتستعيد : 
انها لم تتكن على حظ كبير من الجمال » ولعلها لم تكن على أى حظ 
من الجمال . كانت فى الثانية والعشرين من عمرها حين رآها 
فلتشانينوف . كان فى وجهها حين ينتعش ونتحرك نوع من الفتنة . 
على آنه لا ستاز بحسن كثير . الا أن عيئيها كاتنا منفرتين : كان فى 
نظرتها قسوة مفرطة . وكانت تحيلة جدا . وكان نموها العقلى 
ضعيفا . كان لها فكر ثافذ ولا شك » ولكنه فكر متعصب ضيق 
ففأكثر الأحيان . وكان سلوكها سلوك امرأة ريفية راقية » ولكنها 
تمتاز » الى ذلك » بكثير من الرهافة » واللباقة » والحق يقال . 


لدلضن 


وكان لها ذوق لطيف . ولكن هذا الذوق اللطيف لا يظهر الا فى 
ملابسها » فلقد كانت تعرف كيف تلبس .. وكان طيعها يتصف 
بالجزم والسيطرة : انك لا تستطيع أن تتفاهي معها فى أى أمى 
من الأمور نصف تفاهم : « أما كل ثىء غ واما لا شىء »6 . وكانت 
كريمة كرما كبيرا . ولكنها كانت الى ذلك قالمة ظلما شديدا : 
يستحيل عليك أن تتناقشس مع هذه السيدة : أن * << » لا معنى 
لها عندها . لم يتفق لها يوما أن عدت نفسها على خطأ » حتى لكأنها 
معصومة من الزلل . كانت نخباناتها المستمرة الكثيرة لزوجها 
لا تثقل على ضميرها . كان فلتشانينوف يشبهها هو نفسه بتلك 
« العدذراوات » ٠‏ عذراوات « الخلستسيس »© * اللواتى يعتقدن 
ممخلصات أنهن « أمهات الرب » . كانت وفية لعشاقها » الى أن تشبع 
منهم . وكان يلذ لها أن تعذبهم » ثم سرعان ما تكافئهم . ان طبيعتها 
جامحة قاسية شهوانئية . كانت ثكره الفحور » وتستتتكره اسشكارا 
شديدا » ولكنها كانت فاجرة . وما من ثىء كان يمكن أن بحملها 
على التسليم بأنها فاجرة . « من المحقق أنها تجهل ذلك » صادقة كل 
الصدق »© . هذا ما كان شوله فلتشانئيتوف لنفسه حين كان لا يزال 
فى ت .. ( ويحب أن نذكر ؛ عايرين » أنه كان شول ذلك لنفسه 
حين يشارك فى فحورها ) . وكان شول لنفسه أيضا « هذه امرأة 
من أولتك النساء اللوائى كآنما خلقن ليخن أزواجهن . أن آولئتك 
النساء لا تزل بهن القدم ما دمن بنات لم يتزوجن بعد . ان طبيحتهن 
تقضى بأن لا يع لهن هذا الا حين يتزوجن . ان زوج احداهن 
هو أول من بعاشرها » ولكن بعد الزواج » لا قبله . وما من فتاة 


دض 


تتزوج مثلما ,يتزوجن يبراعة وسهولة . والزوج هو المسئول عن 
العشيق الأول . وبجرى كل ثىء بصدق واخلاص » فهن لا برين 
انهن تشكبن طريق الواجب ؛ أو أن ما بعملنه ليس من حتّهن .. 
وهن يبعددن أنفسهن برئات كل البراءة » بطببعة الحال .. > .. 


كان فلتشانينوف مقتنعا بوجود هذا اللموذج من النساء حقا » 
ولكنه كان موقنا أيضا بوجود نموذج من الأزواج يقابل هذا النوع 
من النساء » نموذج من الأزواج ليس لوجوده من مبرر غير الانطباق 
على هذا النموذج من النساء . وكان من رأيه أن الصفة الأساسية 
فى هؤلاء الرجال هى أن أحدهم 0 زوج أبدى » ان صم التعبير ) 
أو قل اله ليس فى الحياة الا زوجا . « ان رجلا من هذا النموذج 
لا يولد ولا ينمو الا ليتزوج وليصبح تتمة لزوجته » ولو كان يملك 
طبعا خاصا لا مشاحة فيه . ان العلامة التى 'نميز زوجا مثله هى زينة* 
ما فى رآسه . فيستحيل عليه أن لا يكون له قرنان » كما يستحيل 
على الشمس آن لا تفىء . وهو لا يحيل ذلك دائما فحسب » 
بل لابد أن يجهله » بحكم قوانين طبيعته » . كان فلتشانينوف يوسن 
ايمانا جازما يوجود هذين النموذجين : وبأن بافل بافلوفتش 
تروسوتسكى كان فى ات .. يمثل أحدهما . غير أن بافل بافلوقتش 
الذى حاءه أمس »+ يختلف اختلافا واضحا عن بافل الذى عرفه فى 
ت .. لقد رأى فلتشائينوف أن الرجل تبدل تبدلا هائلا » ولكنه 
عرف أن هذا التبدل أمر كان لايد أن بقع » وأنه طبيعى تماما : 
انث السيد تروسونسكى لا مكن أن نكون الآن ما كان أثناء حياة 


م 


زوجته . انه لا يمثل الآن الا جزءا من كل » جزءا نثرك فى العالم شيئًا 
غريبا لا يشبهه شىء . 

أما باقل بافلوفقنش الذى كان فى ت .. فاليتكم الصورة التى 
احتفظ بها فلتشانينوف عنه » وأخذ يتذكرها الآن : 

فت .. لم يكن باقل بافلوفتش الا زوجا » ولا شىء غير ذلك 
ولئن كان عدا هذا موظفا ؛ مثلا » فما ذلك الا لأن أعماله جزء من 
واجباته زوجا . لقد دخل الوظيفة لأنه نظر بعين الاعتبار الى مركز 
زوجته فى مجتمعات .. رغم أنه كان » بحد ذاته » موظفا نشيطا 
شديد الحماسة لعمله . كان عمره حينذاك خمسة وثلاثين عاما » 
وكان يملك بعضى الثراء » بل كانت ثروته ضحمة بعض الثىء ‏ 
لم تكن له كفاءات بارزة » ولكنه لم يكن عاجزا عجزا بارزا كذلك . 
وكانت له صلات بالمجتمع الراقى » وكان يعيش حياة عريضة . 
وكان الناس فى ت .. يقدرون تاتاليا فاسيليفنا كثير! » ولكنها كانت 
لا تحفل بهذا كبير احتفال » وتعد اعتبار الناس لها حقا من حقوقها ‏ 
كانت تنحسن الاستقبال » وقد روضت باقل بافلوفتش حنى أكسيته 
كثيرا من اللباقة » فصار يجيد استقبال آضخم قبعات ت .. اذا اقتفى 
الأمر ذلك . ولعله كان ذكيا آيضا ( هكذا كان يقول فلتشانينوف 
لنفسه ) 4 ولكن ناتاليا فاسيليفنا كانت لا تحرص على أن يتكلم 
زوجها كثيرا » فكان الناس لا يلاحظون ذكاءه . ولعله كان ينعم 
بعدد من المزايا الطبيعية » كما كان نتصف ببعض العيوب »ء أما المزايا 
فكانت مغطاة بدثار ان صم التعبير » وأما الغرائز السيئة فقد خثنقت 
خنقا كاملا على وجه التقربب . ينذكر فلتشائينوف » مشلا أن 


نض 


السيد تروسوتسكى كان يحاول فى بعض الأحيان أن يهزا بجاره » 
ولكن ذلك كان محظرا عليه بقسوة . وكان يحب فى بعض الأحيان 
أن يروى قصصا ء ولكن ذلك كان مراقبا أيضا : كان لا مسح 
له بأن يقص الا حكايات ليس لها دلالة . وكان يحب أن يجتسع 
ببعض الرفاق خارج البيت » بل كان يميل الى الشرب مع هؤلاء 
الرفاق 4 ولكن هذه المبول قد اجتثت من جذورها . ومع ذلك ع 
اذا نظر المرء الى المظاهر وحدها » لم بدر فى خلده أن الرجل تحت 
حذاء زوجته . كانت تاتاليا فاسيليفنا تبدو زوجة مطيعة » ولعلها 
كانت تعتقد هى بذلك اعتقادا صادقا . ولعل باقل بافلوفتش. كان 
يحب زوجته حبا يبلغ حد الجنوذ » ولكن لم يكن فى وسع أحد 
أن بلاحظ ذلك : كان يستحيل أن يعرف أحد شيئا عن هذا ؛ 
ريما بفضل الاحراءات التى نتخذها ناتاليا فاسيلفنا بهذا الصدد . 
لقد نساءل فلتشاننوف مرات كثيرة : أثناء اقايته فى ت .. هل يشتيه 
الزوج بعض الاشتياه فى علاقانه بزوجته . حتى لقد طرح هذا 
السؤال غير مرة على ناتاليا فاسيليفنا بكثير من الجد ؛ فكانت تضيق 
ذرعا بالسؤال وتحيبه بأ زوجها لا يعرف شيئا ولا سكن أن يعرف 
شيئا » وآن هذا كله « لا بعتيه أبذا على أبة حال من الأحوال » . 
وثمة شىء آخر طريف ؛ هو أنها كانت لا تسخر أبدا من بافل 
بافلوفتش » ولا تحد فيه أى شىء شير الضحك أو سعث على 
النفور » ولو تجرا أحد فنال منه أو لم يتأدب معه لدافعت عنه دفاعا 
حارا . ولم يكن لها أولاد » لذلك أصحت سيدة من سيدات 
دز الصالونات » فحسب . ولكنها كانت تحرص على حياتها المنولية 
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أنضا . ان ملذات الصالونات لم تكن تستغرقها كل الاستغراق » 
وكانت تحب أن تعنى بمنزلها وبأعيال السيدات . لقد ذكر 
بافل بافلوفتشس أمس قراءاتهم العائلية عند الماء فى ءت .. وهذا 
صحيح : لقد كان فلتشانينوف هو الذى يتولى القراءة ف بعض 
الأحيان ؛ وكان بافل بافلوقتش بتولاها فى أحيان أخرى : كان 
بافل بافلوفتش يقرأ فيجيد القراءة » وكان فلتشانينوف يعجب من 
ذلك أشد العحب . أما ناتاليا فاسيليفنا فكانت تتابع القراءة بهدوء 
وانتباه مع استمرارها على التطريز فى أكثر الأحوال . كانوا يقرأون 
روايات لديكنز » ومجلات روسية » وكانوا يقرأون فى بعض الأحيان 
أشياء « جدية » . وكانت “تاليا فاسسليفنا تقدر ثقافة فلتشائينوف 
كثيرا » ولكتها لا تتحدث فى ذلك . كان ذلك أمرا مقررا 4 مسلما 
به » لا داعى الى الكلام فيه . كانت ناتاليا فاسيليفنا قليلة الاحتفال 
بكل ما هو علم وكتب » كأن هذه الأمور لا تعنيها » رغم ما قد يكون 
لها من فائئدة . أما بافل بافلوقتش فقد كان يحبها حب هوى فى 
عضن الكأحيان . 

وقد اتنيت هذه العلاقة فجأة » حين بلغ حب فلتشانينوف أقصى 
درجاته » حتى كاد يصير الى جنون . طترد بغثة » ببسالة » رغم أن 
كل شىء قد رتب ترنيبا من شأنه أن يجعله يسافر دون أن يعرف 
انه ١‏ ر'مى كما يرمى حذاء أصبح من البلى بحيث لا يصلح أن 
يستعسل » . لقد ظهر فى ت .. قبل سفره شهر ونصفا شهر ضابط 
من ضباط المدفعية أنهى دراساته فى مدرسة الفتيان ملذ برهة 
وجيزة . وأخذ هذا الضابط بتردد الى بت تروسونسكى + فأصبح 
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العدد الان أربعة لا ثلاثة . وكانت تاليا فاسيليفنا تستقبل القتى 
ذث رحبب وحفاوة : ولكنها كانت تعامله كنا سامل الأطتمال ؛: 
فلم يشك فلتشانينوف فى شىء . ثم ان شمة شيئا آخر كان شغل 
باله » ذلك أنه أ*بلغ فجآة أن الفراق أصبح أمرا لابد منه . وقد أوردت 
ناتاليا فاسيليفنا مئات من الحجج للتدليل على أن سفر فلتشانينوف 
بجب أن ينم بسرعة » وكانت احدى تلك الحجج أنها حبلى : كانت 
تحتقد أنها حبلى » فلابد اذن أن شيب فورا ثلاثة أشهر أو أربعة 
أشهر على الأقل » وذلك حتى لا يراود الزوج” بعد نسعة أشهر 
أى شك اذا حاول أحد أن شى بها . وكانت الحجة ضعيفة . 
وقد اقترح فلتشائينوف عليها أن تمرب معه الى باريز أو الى 
أميركا + بتأثير ما كان يتأجج فى نفسه من حب عنيف . ولكنه سافر 
بعد ذلك وحده الى بطرسيرج + شريطة أن لا يعيب الا « مدة 
قصيرة جذا © أى ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر فى أكثر تقدبر . 
والا لما سافر قط » رغم جميع الحجج والأدلة التى يمكن ابداؤها . 
وبعد شهرين تماما تلقى فى بطرسبرج رسالة من تاتاليا فاسيليفنا 
نرجوه يها أن لا بعود أبدا الى ت .. لأنها تحب الآن شخصا آخر. 
أما عن حملها » فقد قالت فى الرسالة اثها كانت على خطأ ‏ ولم ,تكن 
فلتشانينوف ى حاجة الى هذا الشرح . ان كل شىء غدا واضحا : 
لقد “نذكر الضابط الصغير . انتهى الأمر الى الأبد . وقد علم 
فلتشانينوف بعد بضع سنين أن باجاوتوف الذى كان فىات ٠‏ 
قد مكث فبها خمس سنين . وعلل طول مدة هذه العلاقة بأن ناقاليا 
فاسيليفتا كانت يسبب تقدمها فى السن تزداد تعلقا بعشيقها حتما . 


يحادنا 


ظل فلتشانينوف جالسا على سريره قرابة ساعة . فلما ثاب الى 
نفسه » قرع الجرس لاقرا » فجاءته يقهوته » فاحتساها بسرعة » 
وارتدى ملاسه وخصرج فى الساعة الحادية عشرة تماما » ليمضى 
باحثا عن فندق بوكروفسكى . لقد راودته فى هذا الصباح فكرة 
جديدة حول هذا الموضوع . ثم انه كان خجلا بعض الخجل من 
طريقته فى استقبال بافل بافلوقنش » الليلة البارحة . فيجب اخراج 
هذا كله الى النور . 

كان شول لنفسه الآن ان قصة القغل كلها » هذه القصة العحسة»ه 
لم تكن الا بنت الصدفة » لم تكن الا ثمرة سكر بافل بافلوفتش » 
وثمرة شىء آخر أيضا . ولكنه على وجه الاجمال لا يتصور تصورا 
واضحا الغاية التى يهدف اليها من مضيثّه الى تجديد علاقاته بالزوج 
السابق 4 رغم أن كل ها بيئهما قد اتتهى نهاية طبيعية جدا . كان ثمة 
شىء بحره الى ذلك جرا . لقد شعر شعورا خاصا » وكان هذا 
الشعور يعينه علة ذلك الاندفاع . 
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بخطر ببال بافل بافلوقتش أن « يرحل » 
عن الفندق . ولا بعلم الا الله لماذا رح عليه 
فلتشانينوف هذا السؤال أمس . حقا لقد كان 
مضطرب الفكر . وف دكان صغير » قرب ميدان 
بوكروف ؛ دلوه على فندق بوكروفسكى الذى يقم على بعد يضم 
خطوات : فى شارع صغير . وقيل له في الفندق ان السسيد 
تروسوتسكى ينزل فى غرفة مؤؤئثئة عندامرأة يقال لها ماريا سيسويفناء 
سلحق يقع فى آخر الفناء . فبيتما هو يصعد الى الدور التسانى 
الذى فيه الغرف الؤئثة » على سلم حجرى »؛ ضيق » قذر » تغطيه 
الأوساخ » سمع قجأة صوت بكاء . أنه بكاء طفلة فى السابعة 
أو الثامنة من عمرها . وكان البكاء أليما . كان نقيجا مخنوقا ء 
بنفجر فجأة » ويختلط به صراخم حائق » حاد ؛ أجش » ينطلق من 
رجل » كما تختلط به دبدبات أقدام على الأرض . يلوح للمرء أن 





لضن 


الرجل ,يحاول أن بسكت الطفلة » ولا يريد أن يسمع أحد” بكاءها ؛ 
ولكنه يحدث من الصخب أكثر مما تحدث » مع محاولته ضبط 
نفسه . كانت العرخات وحشية ؛ وكان بدو أن الطفلة تتوسل 
الى الرجل أن يصفح عنها . فلما دخل فلتشانينوف فى رواق ضيق 
على جانبيه بابان مفتوحان » صادف امرأة طويلة بدينة مكشوفة 
المدر ه فسألها عن باقل بافلوفتش » فأشارت باصبعها الى الباب 
الذى كان يسمع من ورائه البكاء . انل هذه المرأة تبلغ الأربعين من 
العمر » كان وجهها الكثيف المحمر بعر عن شىء من الاسثياء 
والاستتكار . قالت بصوت خفيض وهى تهبط السلم : 

أنظروا كيف بتسلى ! 

هي“ فلتشانينوف أن يطرق البابء ولكنه عدل عن ذلك » 
وفتحه على حين فجأة . فرأى بافل بافلوفتش واقفا فى وسط غرفة 
صغيرة » مزدحمة بأثاث ملون بألوان فظلة غليظة . لم يكن 
بافل بافلوفتش مرتديا ملابسه كاملة : كان بلا صدرة وبلا سترة . 
وكان وجهه أحمر شيع فيه الغضب والحنق . كان يصرح ويحرك 
ديه » حتى لكآنه شد قبضتيه ليضرب بهساء ( هذاها بدا 
لفلتشانيتنوف ) محاولا أن يسكت طفلة صغيرة فى نحو الثامئة من 
العمر . وكانت الطفلة ترتدى ثوبا فقيرا » ولكنه ثوب آنسة مم 
ذلك ثوب قصير من الصوف الأسود . كان سدو أنها فى نوية 
عصبية » كانت تمد يديها نحو بافل بافلوقتش ناشجة منتحبة ء 
كآتها تريد أن تنشده البها » وأن تعائقه متضرعة . وما هى الا طرفة 
عين حتى تبسددل هذا كله : فما أن رأت البنية شخصا غريا حتى 


ا 


صرخت » ومرقت كالسهم الى غريفة مجاورة . أما بافل بافلوفتشس 
فقد ذهل عن نفسه لحظة » ثم ما لبث أن انبسط وجهه بابتسامة عذبة 
كأمس تماما » حين فتح فلتشائينوف باب السلم فجأة عليه . 

صاح دهشنا : 

ألكسى ايفانوقتش . حقا لم أكن أتوقم أن تجىء الآن . 
اجلس هنا . هنا على هذا : الديوان » أو على ذلك المقعد + وأنا .. 

قال ذلك وأسرع يرتدى سترته : ئاسيا أن لبس الصدرة . 

لا داعى الى الرسميات ! ابق كما نت ! 

قال فلتشائيئوف ذلك وجلس على كرمى . 

لا ءلا. اسسمح لى ببعض الرسميات . هأنذا الآن على 
ما يفتفى الأدب . ولكن لمأذا جلست بعيدا فى ذلك الركن * اجلس 
على هذا المقمد قرب الأئدة .. نعم .. حقا لم أكن أتننظر أن 
تجىء . 

لاذا لم تكن تتوقع أن أجىء 7 لقد قلت لك أمس اننى 
سألجىء اليوم » فى هذه الساعة بعينها . 

قدرت أنك لن تحىء » وحين أدركت عند يفظنى فى هذا 
الصباح كل ما جرى أمس » فقدت كل أمل فى رؤيتك بعاد 
ذلك أبدا . 

كان فلتشائنوف بلاحظ الغرفة آثناء ذلك . كانت الغرفة قى 
فوضى شاملة » فالسير لم يرتب » وفى كل مكان ملابس ألقيت على 
غير هدى . والمائدة حافلة بكؤوس وثفالات قهوة » وفتات خبز » 


حر 


وزجاجة شمبانيا مفتوحة » فارغ نصفها » والى جانبها قدح . وألقى 
فلتشانينوف نظرة على الغريفة المجاورة » ولكن كل شىء كان فيها 
ساكنا » خقد صمتت الطفلة , 

اهل كنت تشرب 7 

قال فلتشانيئوف ذلك وهو يشير الى زجاجة الشسمبانيا . 
فاضطرب بافل بافلوقتش » وقال : 

هذه بقابا . 

ما أكثر ما تفيرت ! 

عادات سيئة .. اعتدتها فحأة . ملذ ذلك . لا أكذب , 
ستحيل على> أن أمنع نفسى . لا تخف با ألكسى ايفا نوفتش . لا ؛ 
لست الآن سكران » ولن أقول كلاما سخيفا كالذى قلته أمس فى 
بيك . ولكننى أقول لك الحقيقة يا ألكسى ايفانوفتش : لقد بدأت 
هذه العادة منذ ذلك . ولو قد قال لى أحد » قبن ستة أشهر 
فحسب » آئنى سأتزعزع هذا التزعزع كله » لو أرائى أحد وجهى 
ف المرآة ؛ لما صدقته !.. 

ل اذن كنت أمس سكران . 

قال بافل بافلوفتش بعترف بصوت منخفض » وهو يعض طرفه 
خجلا : 

ب نعم ! ولكننى لم أكن سكران تماما » لأتى شربت قبل أن 
أأحى » اليك بيضع ساعات ٠‏ آقول لك ذلك ؛ لأن الحالة عبدى 
قزّداد سوءا بعد السكر : فمتى ذهب السكر أصبحت شريرا 


اشنا 


قاسيا » وصرت كالمحئنون . وعندئذ بتفاقم حزنى . ولعل هذا 
الحزن هو الذى يحملنى على الشرب . انتى أصبح قادرا على 
ارتكاب أسواأ الحماقات » وأسعى الى المشاجرات . ألم أبد لك 
غريبا أمس ؟ 

ألا تتذكر ؟ 

كيف لا ؟ انتى أتذكر كل ثىء . 

قال فلتشانينوف بلهحة لطيفة مصالحة : 

ها .. هذا ما قدرته » وهذا ما فسرت به الأمور لا بافل 
بافلوفتش . ولقد كنت أنا أيضا مهتاجا بعض الاهتياج أمس وكنت 
نافد الصبر .. أسلم لك بذلك . انتى أشعر فى بعض الأحيان باتقياض 
شديد ؛ ثم إن زيارتك فى الليل » على غير توقع .. 

فهن بافل بافلوفتشن رأسه كأنه يدهش من ثفسه وكأنه يلوم 
تفسه : 

نعم 4 فق الليل ! وما الذى دفعنى الى هذا ؟ على أنتى 
ما كان يمكن أن أدخل عليك بحال من الأحوال + لولا أنك أنت 
فتحت الباب .. كنت سأمفى ما فى ذلك شك . وقد سبق أن جتت 
قبل ذلك يا الكسى ايغانوفتش » منذ أسبوع تقريبا » فما وجدتك . 
ولكن كان سكن أن لا أعود أيدا . ان لى كبريائى يا الكسى 
ابفانوفتش » رضم أتى فى الحالة التى أنا فيها . لقد التقينا ف 
الشارع » ولكننى قلت لنفسى : « واذا لم بعرفنى .. اذا أشساح 
بوجهه عنى .. ذلك أنها تسع سئين .. مدة ! 6 فلم أعزم أمرى على 


قف 


التعرض لك . آما أمس فقد كنت راجما من الضاحية ؛ وكنت 
قد فقدت احساسى بالزمن ماما . والمسئول عن ذلك هو هذه 
( أشار الى الزجاجة ) وعواطفى . انها لغباوة ! أنها لغباوة شديدة ! 
ولو فخعلت ذلك مع غيرك »؛ لفقدت كل أمل فى تح ديد التعارف . 
أما أنت فقد نذكرت الماضى فحت الى » رغم كل ما حدث أمس . 

كان فلتشانينوف يصغى الى كلامه بانتباه . وكان بدو أن 
الرجل بعير عن شعوره تعبيرا صادقًا » حتى لقد كان فى كلامه شىء 
من الرصانة والوقار . ولكن فلتشانيئوفا كان لا يصدق حرفا 
مما شول » منذ دشل عليه . 

قل لى يا بافل بافلوفتش » ألست اذن وحدك هنا ؟ لمن هذه 
الينت التى رأنتها عندك منذ برهة ؟ 

فدهش بافل بافلوفتش. كثيرا » ورفم حاجبيه » وألقى على 
فلتشائتوف نظرة صافة شوشا : 

لمن هذه الطفلة ؟ انها ليزا .. ليرا .. 

قال ذلك وهو يبتسم انسامة لطبفة . 

فدمدم فلتشانينوف ,قول وقد شعر بشىء يهتز ق الفسه : 

أى ليزا ؟ 

كان شعورا مباغتا . انه حين دخل منذ لحظة » فرآى ليزا » 
دهش بعض الدهشة » ولكن لم يساوره أى شعور خاص »؛ لم تراوده 
آبة فكرة خاصة . فكرر بافل بافلوقتش يقول » وهو لا يزال 
تسم : 
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ولكتها ليزا » يتنا ليرًا ! 

شنتك + ولكن هل .. هل أنحبت ناتاليا فاسيليفنا 7 

سأل فلتشائينوف هذا السؤال خجلا مترددا » بصوت متنق 
عض الاختناق . 

كيف 9 ها .. نعم . الحق معك . وكيف كان بمكن أن 
تعرف ذلك ؟ نعم » بعد سفرك انما من“ عليئا الله بها . 

وارتجف بافل بافلوفتش على كرسيه » كأن اتفعالا قويا هزر 
نفسه 4 ولكنة اتفعال ممتع . 

قال فلتشانينوف : 

لم أكن اعرف ذلك , 

وامتقعم وجهه . 

قال بافل بافلوفتش بصوت رقيق عذب : 

صحيح » صحيح . من ذا الذى كان يمكن أن ينبئتك بذلك! 
أنت تنذكر أننا » أنا والمرحومة ؛ كنا قد فقدنا كل أمل » ولكن الله 
أنعم علينا . آه .. لا يدرك الا الله ما شعرت به عندئذ من عواطف ! 
كان ذلك بعد سفرك بسنة تمامأ » لا بل بعد سفرك بأقل من سنة . 
أظن » اذا لم تخدعنى ذاكرنى ٠‏ أنك تركتنا فى شهر تشرين الأول 
| أكتوبر ) .. أم فى شهر تشرين الثانى ( نوفمير ) ؟ 

ب سافرتث منات .. فى أوائل الول » فى ؟١‏ ايلول ( سبتمبر ). 
أنذكر ذلك حيدا . 


نيان 


قال ذلك بافل بافلوفتش دهما كل الدهقة » وأردفا : 
اذا صح ذلك .. اذن أنت سائرت فى ١١‏ ايلول ؛ وليزا 
ولدت ف + أيار ( مايو ) .. معنى ذلك : ايلول » تشرين الأول » 
تشرين الثانى + كائون الأول ؛ كان الثانى » شباط » ا"ذار » نيساك .. 
ثمانية أشهر وبضعة أيام . نعم » هذا هو . لبتك تعلم كم كانت المرحومة.. 
أرنيها . اكتنى بها . 
قال فلتشانيتوف ذلك بصوت متقطع . 
فاضطرب بافلوفتش. »4 وقطع عمارته فحأة م كأنها لا قيسة 
لها ه قاتملا : 
طبعا سآثيك بها حالا » بأقدمها اليك خورا . 
ثم مضى بخفة وحرارة الى غريعة ليزا . 
وانقضت ثلاث دقائق أو أربع . كان فى الغرفة | لصعيرة همس 
لنفسه : « انها تتوسل اليه أن لا بدخرحها »© . وظهرا أشيرا . 
قال بافل بافلوفتش : 
هى ذى ! انها لا نزال خحلى . أن بها حياء .. وهى صورة 
المرحومة 'نمساما !1 . 
كانت ليرا قد انقطعت عن البكاء . كانت عيئاها مطرقئين » 


سرون 


بأرعة الجمال . رفعت عينيها الواسعتين الزرقاوين نحو فلتشانينوف 
سرعة ؛ ولكنها ما لشت أن خفضتهما » بعد أن نظرت البه نظرة 
مستطلعة قاتمة . كان فى نظرتها ما يلاحظ من جد فى الأطفال 
الذين اذا بقوا وحدهم مع غرب لا عرفونه جلسوا فى ركن من 
الأركان » وأخذوا من هنالك بلاحظون ؛ برصانة وحذر » الضيف 
الذى لم يروه منقبل . ولكن لعل نظرتها كانن تشتمل أيضا على 
ثىء آخر » على فكرة ليست من الطفولة فى شىء . فهذا ما بدا 
لفلتشائينوف الذى جاء بها أبوها أليه . 

عمك هذا قد عرف آمك من قبل . كان صديققنا . فلا تخاق» 
مدق يدك إليه . 

فائحنت البنت انحناءة نسيرة ؛ ومدت يدها خجلى . 

لم نش ناتاليا فاسيليفنا أن تعلمها كيف تثنى ساتها الى 
الوراء عند التحمة احتراما . كان ينبغى لها » على الطرقة الا تحليزية » 
أن 'نحنى رأسها قليلا وأن تمد بدها . 

ذلك ما قاله بال بافلوفتش لفلتشانينوف وهو بلاحظه يقظا . 

كان فلتشانئئوف ععرفه أل صاححيه بلاحظه ويراقبه » ولكن 
لم يخطر له يبال أن بخفى اتفعاله . كان جامدا على كرسيه » ممسكا 
بد ليزا بيده » ينظر الى الطفلة باتنباه شديد . ولكن ليزا تبدو 
مشغولة الفكر . لقد تركت يدها فى بد الرجل الغرب » ولكنها 
كانت لا ترفع نظرها عن أببها » وكانت تصغى الى كلامه خائفة وجلة. 
تعرف فلتشالينوف عيئيها الواسعتين الزرقاوين على الفور + ولكن 


نفين 


ما لفت نظره أكثر من أى ثىء آخر هو البياض الناصع والنعومة 
العحية فق شرتها » وكذلك لون شعرها . ان هذه الصفات ذات 
دلالة . أما استدارة وجههما وشكل قفتيها فقد ذكراه ناتاليا 
فاسليفنا . كان بافل بافلوفتش لا يزال أثناء ذلك يتكلم منذ مدة 
طويلة » ويظهر أنه كان يتكلم بحرارة وعاطفة . ولكن فلتشانينوف 
كان لا يسمع شيئا » ولم يدرك الا العبارة الأخيرة : 

.. لاا تستطيع أن تتصور نا ألكسى ابفانوفتش الفرح 
العظيم الذى شعرنا بهحين أنعم الله علينا بهذه الابنة . لقد أصبحت ؛ 
منذ ولادتها »كل ثىء عندى . فكنت أقول لنفسى : اذا شاءت 
ارادة الله أن ذهب عنى سعادتى الهادثة » فسوف نقى لى ليرا . 
كلت واثقًا من هذا على الأقل ! 

فسأله فلتشانيئنوف شوله : 

وناتاليا فاسيليفنا ؟ 

فانقبض وجه بافل بافلوفتش قليلا » ثم أجاب : 

تاتاليا فاسيليفنا ؟ أنت تعرفها حق المعرفة » لا شك أنك 
تنذكر أنها كانت لا تحب أن تظهر عواطفها كثيرا . ولكن ما كان 
أروع وداعها لها » وهى على فراش الموت !.. لقد عبرت عندئقد 
عن كل شىء .. قلت لك « على فراش الموت » .. ولكنها قبل موتها 
بيوم واحد ؛ أخذت تضطرب فحأة وتغضب .. قالت اننا نريد أن 
تفتلها بهذه الأدوية الكثيرة : وان كل ما بها حمى بسيطة + وان 
طبيبينا لا يفقهان شيئا » وانها ستنهض من فراشها بعد أسبوعين + 
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متى عاد كوخ ( هل تتذكره ؟ طبيبئا العسكرى » العجوز القصير ؟ ). 
وأكثر من ذلك أيضا أنها قبل أن تحتضر بخمس ساعات تذكرت أن 
عليها بعد ثلاثة أسابيع أن تزور حتما عمتها » اشبينة ليزا » بمناسبة 
عييف ملادها ., 

نهض فلتثانينوف فحأة دون أن ترك بد ليرا . لقد بدا له أن 
فى النظرة المحسومة التى تسددها الى أبيها شيئا من اللوم . 
تال بصوت موجن » غريب : 

أليست مريضة ؟ 

فآجاب بافل بافلوقتش » وقد بدا ى وجهه الحزن والهم : 

لا أظن . ولكن شئوننا تجرى مجرى .. أنها طفلة غريسة 
الأطوار » عصيية منذ الآن . لقد مرضت على أثر موت أمها 
اسبوعين .. انها ابنة هستيرية . ومنذ لحظظلة » حين دخلت علينا » 
كانت تبكى بكاء عجيبا . هل تسمعين يا ليزا » هل تسمعين 7 
ولماذا كانت تبكى 7 لأنتى أخرج وأثركها وحدها » ومعلى هذا ه 
فيما نظن » أنى لا أحبها كما كنت أحبها أثناء حياة أمها . هذا 
ما تتهمنى به . أنظر الى هذه الأخبلة التى تتبثق فى ذهن بنية ينبغى 
أن لا تهتم الا بالعابها وعرائسها . ولكن ليس هنا أحد يمكن أن 

ولكن كيف تعمل أنت ؟.. أأثثما وحيداث هنا تماما ؟ 

ل نعم » وحيدان . ان الخادمة لا تأتى الا لخدمة البيت » 
مرة فى اليوم . 


وحين تخرج أنت » هل تتركها وحدها 7 

وهل أستطيع أن أفعل غير ذلك ؟ حين خرجت أمس » 
أقفلت عليها هذه الغريفة : ولهذا السبب ائثما بكيئا اليوم . ولكن 
مأ العمل ؟ أحكم فى الأمر - نفسك : منذ ثلاثة أيام ع زات الى المناء 
وحدها من دوتى » فرماها صبى بحجر على رأسها . وفى مرة أخرى» 
وهذا غير لاق طبعا . أما أنا فأئعم بى .. أخرج لساعة ؛ ثم لا أعود 
البيت استطاعت أن تشرجها أثناء غيابى . استقدمت قفالا فتح الباب. 
انه لعار ! انلى لأشعر أنا تفسى بأن هذه الأعمال أعمال شيطان 
مضطرب ٠.‏ 

قالت الصغيرة خالفة قلقة : 

بايا . 

عدنا ؟ عدنا ؟ ماذا قلت لك مندُ لحئلة ؟ 

قالت ليرا وقد تملكها الذعر » ومدث يدها نحوه بسرعة : 

لن أفعل ذلك بعد الآن ه لن أفعل ذلك بعد الآن . 

عندئذ تدخل فلتشائيتوف فى الأمر » وقد عيل صيره » فقال 
بلهجة السيد : 

دالا يمكن أن تستمر الحسال على هذا المنوال . انك رجحل 


وسالا٠‎ 


غنى » فكيف تعيش هذه المعيشة » فى هذا الجناح » ضمن هذه 
الظروف 9 

فى هذا الجناح ؟ ولكننا قد نسافر بعد أسبوع » وقد أنفقنا 
الى الآن مالا كثيرا » وهبنى غنيا .. 

ب كفى كي | 

هكذا قاطعه فلتشانينوف + وقد ازداد تفاد ضصيره » وكأننا 
أراد أن يفهمه ما بلى : « لا حاجة الى هذا الكلام . اننى أعرف 
كل ما تريد أن ثقوله ؛ وأعرف الهدف الذى تقصد اليه من قوله © . 
وأردفا : 

اسمع » سأقترح عليك هذا الاقتراح : لقد قلت الآن انك 
ستشقى هنا أسيوعا ؛ وربما أسسوعين . أنتنى أعرف هنا بيتا هو 
ديت أسرة كآنها أسرتى : أعرفها منذ عشرين عاما . رب الأسرة رجل 
يقال له بوجورلتسيف » هو مستشار سرى سكن أن نمعك ىق 
قضيتك . والرجل وذووه هم الآن فى الريف » حيث يملكون فيللا 
رائعة . ان كلافديا بتروفنا بوجورلتسيفهى لى بمثابة آم » بمثابة أخت. 
وللأسرة ثمانية آطفال . فدعنى آخذ ليزا اليهم . ذلك حتى لا نضيع 
الوقت . سيستقيلوثها فرحين » وسيعاملوتها كأنها ابتتهم » خلال 
هذه المدة كلها , نعم كأنها ابنتهم . 

قال بافل بافلوفتش متكلفا وهو ينظر الى عينى فلتشانينوف 
نظرة ماكرة 6 ثيما خيل اليه : 


اعم 


لاذا # لماذا مستحيل ؟ 

كيف لاذا ؟ أن أنرك الطفلة هكذا » فجأة » مع صدين 
مثلك » فهذا ... أوافق عليه ... طبعا .. أما أن ادعها لأسرة 
لا أعرفها » أسرة من الطبقة الراقية .. فهذا ما أتساءل كيف بسكن 
أن شيل 7 

صاءح فلتشانينوف شبه حائق : 

ولكننى ذكرت لك أنتى كنت عند هؤلاء الناس كأننى فى 
أسرتى . سيسعد كلافديا بتروفنا أن تستقبلها فى ببتها » بكلمة منى» 
كأنها ابنتها . نبا لك . انك لتعلم حق العلم أنك لا تقول هذا الكلام 
الا ثرثرة . هذا واضح .. 

قال ذلك وضرب الأرض قدمه . 

بل قلت ذلك لأننى أخثى أن يبدو الأمر غريبا . سيكون 
على* أن أذهب لروّتتها مرة أو مرتين . فما عساهم يقولون حين 
لا يرون الأب . .هأها .. وف بيت ثرى هذا الثراء . 

صرخ فلتشا نينوف شول : 

ل أنها أسرة بسطة » ولبست « ثرية » .. وقد قلت لك ان 
لهم تمانية أولاد . ستنتعش البنية .. هذا هو السبب .. سأقدمك 
اليهم منذ غد اذا شئت . وسيكون من واجك أن اذهب اليهم 
للشكر . وسنذهب اليهم كل يوم معا اذا أحببت . 

امم ذلك . 

كفى سخافة ! أنت تعرف أن هذا سخافة . اسمع : تعال 


رفرس 


الى» هذا المساء » فتقغى الليلة عندى » ثم نسافر فى ساعة ميكرة من 
الصباح حتى نصل اليهم ظهرا . 

قال باقل بافلوفتش : 

يا لك من رجل لطيف ! تقضى الليلة عندك ؟ هذا لطف 

ثم سأل وهو يظهر كثيرا من الرقة والتأثر : 

أين تقع الفيللا ؟ 

فى ليسنوى * . 

وملابسها ؟ أعند أسرة غنية .. وفى المصيف أيضا ؟.. آنت 
تعرف .. قلب الأب ! 

سب وما حاجتها الى ملابس أخرى ؟ انها تلبس إلآن السواد . 
هل تستطيع أن تلبس غير هذه الملابس 7 ان ثيابها مناسبة . كل 
ما تحتاجه بعض البياض ووشاح صغير ( الحق أن بياضها ووشاحها 
فى غاية الوساخة ) . 

أسرع بافل بافل و كنشس يقول : 

حالا . ستغير ملابسها كورا . وسأهيء لها بياضا للتبديل ‏ 
انه فى الغسيل + عند ماريا سيسويفنا . 

قاطعه خلتشانئوف يقول : 

بحب اذن أذ نستدعى عربة . بأقصى سرعة ان أمكن 
ذلك . 


تلان 


الا أن عقبة ظهرت . لقد اعترضت ليرا على الفكرة . كانت 
تنابع الحديث مذعورة . ولو اتيح لفلتشائينوف أن ينظر الى وجهها 
أثناء محاولته اقناع بافل بافلوفتشى » اذن لرآى الحزن القديد 

ا لن أذهب . 

هل ترى 7 هل ترى ؟ اتها صورة أمها . 

لا » لست صورة أمى » لست صورة أمى ! 

هكذا صرخت ليزا » وقد بلغت غاية الحزن والغم » وهى تعض 
الاتهام الفظيم بآنها تشبه أمها . ثم أضافت : 

اذا تركتنى يا أبت . 

وهرعت فجأة نحو فلتشانينوف الذى أصيب بذعر شديد . 

ولكنها لم نستطم أن تكمل كلامها » فقد أمسك بافل بافلوفتشر 
ندهأ 0 وحرهأ الى الغردفة المحاورة دوث أن دحفى حنقه وغظه 
وهناك قام مرة أخرى همس وبكاء مخنوق . وهم فلتشانينوف آذ 
بدخل عليهما ؛ فاذا ببافل بافلوفتش ,يخرج » ويقول له بابتساما 
مكشرة ان الصغيرة ستائى حالا . فحاول فلتشانينوف آن لا يتظظر 
الله » وجول بصره عله ٠.‏ 


برضن 


دخلت ماريا سيسويفنا » وهى تلك المرأة نفسها التى لقيها 
داخلا الى الرواق . فوضعت فى حقيبة صغيرة جميلة البياض 
الذى جاءت به الى ليزا . وسألت فلتشانيئوف : 

أآآأنت الذى تأخذ الطفلة يا عم + هل لك أسرة ؟ انك تحسن 
صنعا يها العم . انها ابنة دمثة لطيفة . وانك لتنقذها من جحيم . 

فنمتم بافل بافلوفتش يقول ملجلجا : 

ماذا تقولين يا ماريا سيسويفنا 7 

نعم » ماذا ؟ ماريا سيسويفنا ! كل الناس يعلمون أن هذا 
اسمى . آليس جحيما بيتك ؟ هل يليق أن تشهد طفلة تفهم كل شىء» 
هل ,يليق أن تشهد مثل هذه الفضائح ؟ لقد استدعينا لك عربة يا عم . 
هل السقر الى ليستوى ؟ 

سائعم العم . 

آثمئى للك سفرا سعيدا . 

وظهرت ليزا شاحبة اللون » خافضة الطرف . فتناولت حقيبتها 
الصغيرة » دون أن تنظر الى فلتشانينوف . وكبحت تفسها » 
فلم تسرع الى أبيها لتعائقه » كما فعلت منذ قليل » حتى وهى تودعه. 
كانت لا تريد آن تنظر اليه . فقبلها بافل بافلوفتش على جبينها 
باحتشام ؛ ولاعب شعرها . فانمطت شفتا الطفلة لهذه الحركة » 
واختلجت ذقنها » ولكنها مع ذلك لم ترفم عينيها . كان بافل 
بافلوفتش شاحبا بعض الثىء 6 وكانت يداه ترتعشان . ولاحظ 
فلتشانينوف ذلك رغم أنه بذل كل ما سملك من جهد حتى لا ينظر 


نينا 


اليه . كان لا يريد الا شيئا واحدا » هو أن يسافر بأقصى سرعة . 
وكان يقول لنفسه « لست آثما » لقد وقم ما كان لابد أن يقع ! 4 . 

ونزلوا . تعائقت ماريا سيسويفنا وليزا » ولم ترفم ليرا يصرها 
الى أبيها بعد أن ركبت العربة . وفحأة » ضمت بدبها » وانطلقت 
منها صرخة . ولو ليثت الخيل ثائية واحدة » لوثبت ليرا من العرية 
تسرع تحو أبيها ؛ ولكن الخيل سارت . 


إضرس 


فلتشانئيئوف مذعورا : 


أأنت مريضة 7 أتريدين أن أستوقف العرية » 


فأطلب لك ماء ؟ 





فرمته بنظرة عنيفة حارة تفيض لوما وتقرسا . 
ثم سألته بصوت لاذع متقطع : 
الى أسرة لطيفة ا ليزا » تسكن فى فيللا حميلة جدا . وهناك 
أطفال كثيرون » سيحبوتك أصدق الحب . انهم أناس طيبون جدا . 
لا تزعلى منى يا ليزا . اتنى أريد لك الخيي .. 
ما أشد ما كان بمكن أن سدو غريا ف هذه اللحظلة لأولئك الذين 
بعرفونه » لو أتيح لهم أن بروه ! . 


ع 


دآنت .. أنت .. آه كم أنت شرير ! 


نضضن 


هذا ما قالته ليزا وهى تخنق نشيحها وتحدق اليه بعينيها الجميلتين 

ليرا » آنا .. 

أنت رجل شرير » شرير > شرير ٠‏ 

ليزا » حمييتى » لو علمت كيف تحزتيننى آأشد الحزن . 

هل صحيح أنه سيأتى غدا ؟ هل هذا صحيح ؟ 

قالت ذلك بلهجة حجازمة ‏ فأجابها : 

ل نعي صحيح » صحيح . سآتى به آنا تقسى . سأذهب اليه 
لاتى به . 

فتمتمت ليزا وهى تخفض بصرها : 

سيخدعنا ! 

أهو لا يحبك با ليزا ؟ 

الا" محيلى . 

هل كان سىء اليك # هل كان يؤذيك ؟ 

فنظرت اليه ليزا نظرة قائمة مظلمة » وسكنت . وأشاحت بوجهها 
مرة أخرى »؛ وخهضت رأسها باصرار وعناد . وحاول فلتشانينوف أن 
بقنعها » فكان يكلمها بحرارة » وقد استبد به هو نفسه نوع من الحمى'. 
كانت ليرا تصغى اليه اصغاء شك وحذر وعداوة . ولكنها كانت تصغى 
اليه . وقد سره التباهها كثيرا . حتى لقد أخذ يشرح لها ما هو الرجل 
السكير . وقال لها انه يحبها » وانه سيسهر على أبيها . رفعت ليزا 


مدنا 


عبنيها آخيرا » ونظرت اليه باتنباه . قص” عليها كيف عرف أمها » فلاحظ 
انها تهتم كثيرا بما شول . وشيئا فشيئا » أخذت نحيب عن أسثلته » 
ولكن اجاباتها كانت حذرة » بكلمات قليلة » وبلوع من العناد . أما 
الأسئلة الهامة فكانت لا تجيب عنها أبد!ا : كانت نصر على الصمت فى 
كل ما يتصل ععلاقاتها بأبيها . وقد تناول فلتشائيتوف بدها بيده أثناء 
الحديث » ثم لم تتركها » فلم تسحبها ليزا . نم أن الطغلة لم تبق صامتة 
طوال الوقت ؛ بل أسمعته أخيرا بعبارات غير واضحة أنها كانت فى أول 
الأمر تحب أباها أكثر مما تحب أمها » لأن أباها كان فى أول الأمسر 
بحيها آكثر مما تحبها أمها » غير أن أمها , أثناء موتها » قد عائقتها عناقا 
قوبا جد! وهى تبكى ؛ حين خرج كل من كان فى الغرفة فبقيتا 
وحدهما .. وأئها تحب الآن أمها أكثر مما تحب أى شىء فى العالم » 
وانها تزداد حيا لها كل ليلة . غير أن الطفلة كانت فى الواقم ذات 
كبرياء : فلما لاحظت أنها تحدثت أكثر مما كان ينبغى أن تتحدث » 
عادت تعتصم بالصمت . حتى لقد رشقت فلتشانينوف الذى حملها 
على الكلام » بنظرة حاقدة . فلما أشرفه السفر على لهانته » كانت 
عصيتها قد هدأت بعض الهدوء » ولكنها أصبحت حالة ذاهلة » تنظر 
نظرات وحشية » ويبدو فى وجهها الحزن والعناء . كان يبدو أن 
أخذها الى !ناس لا تعرفهم ولا ذهبت اليهم .يوما » ليس هو الفكرة 
التى تشغل بالها الآن » وان شيئا آخر كان ؤرلها وبعذيها . وقد فهم 
فلتشاننوف هذا الثىء . أدرك أنها تشعر بالخجل والعار . كان 
مخجلها أن آباها تركها بمثل هذه السهولة » كأئه يريد أن شخلص منها . 

قال فلتشانينوف لنفسه : « الها مريضة » وقد تكون مرردضة جدا.. 


لف 


وبل لك أيها السكير الحبان ! انتى أفهمك الآن » . وحض” الحوذى 
على الاسراع . كان ببئى آمالا كبارا على الفائدة التى ستجنيها من 
الهواء الطاق فى الريف ؛ ومن الحدقة ٠‏ والأولاد ؛ والحاة الجديدة.. 
ثم .. أما ما سيحدث بعد ذلك فما كان شك فيه : ان مستقبلا مشرقا 
حاقلا بالآمال يلوح الآن أمامه . وكان على كل حال : واثقا من 
انه لم يشعر يوما بما يشعر به فى هذه اللحظة » ومن أن الحياة 
كلها هى هذا ق نظره ! فكان يقول لنفسه بحماسة : ١‏ هذا هو 
الهدف ! هذه هى الحياة ! © . 


كانت الأفكار تتراكض مزدحمة فى ذهنه » ولكنه كان لا يتوقف 
عليها » مصر! على تحاثى التفاصيل . كان كل ثىء يبدو واض حا 
قوبا » يدون هذه التفاصيل . وارتسمت خطته العامة من تلقاء نفسها 
فكان يقول لنفسه : « يحب أن ترثر فى ذلك الشقى بتوححيد قوانا . 
سيترك ليزا عند أسرة بوجورلتسيف » لفترة معينة بحددها فى أول 
الأمر » ثم يساقر وحده » ونبقى لى ليزا . هذا كل شىء . وماذا يجب 
أكثر من ذلك ؟ ثم .. انه برغب هو تفسه فى هذا .. والا فلماذا 
بعذيها ؟ .. 6 . 

وصلت العربة أخيرا . كانت فيللا أسرة بوجورلتسيف تقع حقا 
فى مكان جميل . ظهر قطيع الأطفال الصاخب على الباب » وهترع اليهما 
يستقبلهما أحسن استقبال . ان فلتشانينوف لم يأت اليهم منذ مدة 
طوبلة ؛ ففرح الأطفال بوصوله فرحا شديدا : لقد كانوا بحبونه هنالك . 
وصرخ كبارهم » حتى قبل أن ينزل من العربة » يسآلوله : 


8 


الدعوى ؟ ما جرى للدعوى ؟ 

واستولى الصغار منهم علىهذه الجملة » فأخذوا برددونها ضاحكين 
صارخين . كانوا يناكدونه فى موضوع دعواه . ولكنهم ما ان رأوا 
ليزا حتى أحاطوا بها ؛ وآخذوا يتأملونها » باستطلاع صامت منتبه هو 
ذلك الاستطلاع الذى يعرف به الأطفال . ثم جاءت كلافديا بتروفنا 
يتبعها زوجها » فكانت أول كلمة قالاها هى سؤؤاله عن الدعوى أيضا .. 
مع الضحك . 

ان كلافديا يتروفنا سيدة فى نحو السابعة والثلاثين من العمر ء 
سمراء » ممتلئة » ولا تزال حميلة . وجهها نضر متورد . أما زوجها فهو 
فى الخامسة والخمسين . رجل ذكى » واسع الحيلة » ماكر » ولكنه 
طيب قبل كل شىء . كان فلتشانينوف ,شعر عندهم أنه « فى منزله » 
حقا » على حد تعبيره . وكان لهذا سبب خاص : ان كلافديا بتروفنا 
قد أوشكت ؛ منذ عشرين عاما » أن 'تنزوج فلنشانينوف الذى لم يكن 
يومئذ الا صبيا » طالبا . كان الحب الذى نثماً ببنهما أول حب لهما 
كليهما . وكان حيا حارا » مضحكا » جميلا . ولكنها فى آخر الأمر 
تزوجت بورجورلتسيف . وبعد خمس سنين التقيا من جديد » فقامت 
بينهما صداقة رائعة هادئة . وقد بغى لهما من ذلك الحب مودة كانت 
تغىء ما بينهما من صلات الصداقة . كان كل شىء نفيا لا غبار عليه 
فى ذكريات فلتشائينوف عن ذلك الماضى » وكان فلتشانينوف بحرص 
على هذا أشد الحرص ٠‏ خاصة لأنه ربما كان الاستثناء الوحيد فى 
حاته .. هنا » فى هذه الأسرة ؛ كان فلتشائينوف بسيطا » سائجا » 
طيبا . كان بهتم بالأولاد » وكان موقفه صادقا وصريحا » دائما . وقد 


ادق 


أقسم لأسرة بوجورلتسيف يوما ليجيئن اليهم عاجلا أو آجلا » فيسكن 
معهم » ويقيم عندهم الى آخر الحياة . وكان يفكر فى هذا الأمر 
تشكيرا جادا . 

قص» عليهم » تفصيلا » كل ما يحب أن يعرفوه عن ليزا . وكان 
حسبه » على كل حال » أن يبدى رغبة من الرغيات » دون الدخول فى 
شروح طويلة . فقبكلت كلافديا بتروفنا « اليتيمة » » ووعدت أن تعمل 
كل ما فى وسعها أن تعمله . واستولى الأطفال على ليزا » وقادوها الى 
الحديقة تلعب معهم . وبعد حديث حار » دام نصف ساعة » نهض 
فلتشائينوف مستأذنا بالانصراف . كان شديد نفاد الصبر » فلاحظوا 
جميعا ذلك . ودهشوا : لقد طال غيابه عنهم ثلاثة أسابيع » وها هو ذا 
يتركهم بعد نصف ساعة من وصوله اليهم . كان يضحك » ويحلف 
ليعودن غد! . فذكروا له أن فى وجهه علاثم اتفعال شديد . فأمسك 
بدى كلافديا تروفنا فحأة » وادعى أن ثمة أمرا هاما نسى أن يبحدثها 
عنه » وسار بها الى الغرقة المحاورة . 

هل تتذكرين ما أفضيت به اليك وحدك ؛ وما يجهله زوجك 
نفسه » عن موضوع السنة التى قضيتها فى ت ..؟ 

أتذكره تماما » فلقد كنت تتحدث عنه أحيانا كثيرة . 

لم أكن أتحدث البك عنه » وانما كنت أبوح لك به ء 
لك وحدك . اتى لم أذكر لك اسم تلك المرأة . فاعلمى الآن أن 
زوجة هذا الرجل » نروسوتسكى » هى التى ماتت » وأن ليزا ابنتها » 
أى ابنتى ! 


نان 


أآأنت وائق من ذلك ؟ ألست مخطنا ؟ 

هعذا سالته كلافديا 'تروفنا » منفعلة . تأجابها فلتشائينوف 
وهو يفيض حماسة : 

الا ه لا » لست مخطنًا أبدا 

ثم قص عليها كل شىء » بالايجاز الذى قدر عليه » وبسرعة 
مرانعشة . كانت كلافديا بتروفنا واقفة على كل شىء من قبل » 
ولكنها كانت لا نعرفه اسم السيد . كان فلتشانينوف يخثى أن 
يلتقى آحد من معارفه يوما بالسيدة تروسوتسكى »© فيتساءل 
كيف أمكنه » هو فلتشائينوف » أن يحب هذه المرأة ذلك الحب » 
فلم يجرؤٌ أن يكشف عن اسم « هذه المرأة » حتى لصدقته الوحيدة 
كلافديا بتروفنا . 

كلما اتنتهى من حديثه سألته : 

والآأب » ألا يعرف شيئا # 

فأجابها بحرارة : 

يعرقه .. والثىء الذى يعذبنى هو انتى لم أفهم بعد 
كل شىء . انه يعرف » يعرف » لاحظت ذلك أمس واليوم . ولكن 
يجب أن أنهم ما الذى يعرفه على وجه الدقة . ومن أجل هذا 
انما أترككم الآن بسرعة . سيجىء فى هذا المساء . على اننى لا أفهم 
كيف أمكته أن يعرفه »ء أن يعرف كل شثىء انه على علم بكل 
ما صل باجاوتوف . لا شك فى هذا . أما عنى أنا فلا أدرى ! 
انك تعرقين كيف نستطيع النساء ؛ فى مثل هذه الأحوال » أن يقنعن 


دين 


أزواجهن . لو هبط ملاك من السسماء ؛ فلن يصدقه الزوج » 
بل سيصدق زوجته . لا تهزى رأسك .. لا ندينينى .. لقد حكمت 
على تفسى بنفسى » وأدنت تسى بنفسى » منذ مدة طويلة » طويلة 
جدا !.. اسمعى : لقد بلغت من قوة الاعتقاد بأله يعرف كل شىء 
اننى انهمت نفسى أمامه واعيا عامدا . صدقينى اذا قلت النى أشعر 
بكثير من الخجل والعار » أشعر بأنتى ارتكبت وزرا كبيرا » حين 


قيما بعد » تفصيلا ) ! لقد جاء الى» أمس » تدفعه رغبة تريرة 
خبيثة » لا تقاوم » فى أن يفهمنى أنه يعرف الاهانة التى ألحقت به » 
ويعرف الشخص الذى الحقها به . ذلك هو السبب الوحيد لمجيئه الغبى 
ليلا » نصف سكران . ولكن هذا ثىء طبيعى منه ! لقد جاء الى 
ليرنكنى ويخجلتى . فأجريت الأمور بحماسة مفرطة » أمس واليوم . 
لقد كنت غميا قليل التروى ! ففضحت نفسى ينفسى . لاذا ظهر ى 
لحظة كنت فيها شديد العصبية والنزق + هل تعلمين أنه كان يسوم 
ليزا سوء العذاب ؟ كان يريد أن يذلها . كان يريد أن يصب غضبه 
ولو على طفلة ! نعم » انه الآن هائمج . ومهما يكن تافها » فائه ممتلىء 
خبثا وشرا . أنه مهرج » ما فى ذلك شك » مع أنه كان يبدو فى 
الماضى » أقسم لك » انسانا شريفا » على قدر ما كان يستطيع ذلك . 
ولكن من الطبيعى أن يرتمى الآن ى أحضسان الرذلة . يجب 
يا صديقتى العزيزة » أن ننظر الى هذه الأمور كلها نظرة مسيحية . 
هل تعلمين يا عزيزتى 7 اننى أريد أن أغير موقفى منه تغييرا تاما : 
أريد أن أكون معه دمثًا لطبفا » وسيكون هذا « عملا طيبا » منى » 
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فيسا أعتقد . لأنتى : مهما يكن من أمر » قد أسأت اليه » قد أجرمت 
فى حقه . اسمعى . سأعترف لك شىء آخر . ذات مرة ؛ فىات .. 
أحتجت فحأة الى أربعة آلاف رويل : هل تملسين أنه أقرضنى هذا 
المبلغ فورا » دون أن أوقم له أية ورقة » نعم » ولقد أسعده كثيرا 
جدا أنه استطاع أن يخدمنى ! نعم » لقد اقترضت منه مالا » قبلت 
المال من يديه » هل تصدقين 7 لقد اقترضت منه مالا كما يقترض 
صديق من صديعه . 

قالت كلافديا بتروفنا بشىء من القلق : 

ولكن يجب عليك أن تتروى قليلا . انك الآن ديد 
الحماسة . وانى لأخاف عليك حقا . صحيح إن ليرا هى الآن ابنتى . 
ولكن ما يزال هناك أمور كثيرة نحتاج الى توضيح ! عليك بالتروى 
خاصة ! يجب أن تتصرف بكثير من الحيطة والحذر » حين تكون 
سعيدا أو متحمسا ؛ كما أنت الآن . انك مسرف فى الكرم ( أضافت 
ذلك مبتسمة ) . 

خرج جميع من فى البيت يشيع فلتشانينوف . وجاء الأولاد 
بليزا التى كانت تلعب معهم قى الحديقة . كان بدو أنهم أصبحوا 
نظرون اليها بمزيد من الحيرة والارتباك . فلما قبلها فلتشانينوف 
أمامهم جميعا » وهو يودعها ويردد وعده حارا بل بأثى مم أبيها 
ف الغد » فقدت سيطرتها على نمسها . كانت حتى هذه اللحظة تنظر 
اليه دون أن تنطق بكلمة . ولكنها أمسكت الآن بكمه فحجأة » وشدته 
بعيدا 4 وهى تتوسل اليه بعينيها . كانت تريد أن تقول له شيمًا . 
فسارت به الى الغرفة المجاورة . 


تك ثانا 


سألها بصوت رقبق مقنع : 

ماذا هثالك ؛ يا ليا ؟ 

فآلقت حولها نظرات قلقة » وجرت الى ركن بعيد . كان بدو 
أنها تريد أن تختفى عن جميع الناس . 

ماذا يا ليزا ؟ ماذا ؟ 

وظلت ليزا صامتة » لم 'تعزم أمرها على الكلام . كانت تحدق 
اليه بعينيها الزرقاوين : وكان وجهها الصغير لا يعبر الا عن ذعر 
مجلون . 

ثم تمتمت كأنها تهذى ء قائلة : 

من سوفا رشئق نفسه ؟ 

هو .. هو .. لقد أراد أن بعقد حول عنقه حبلا هذه 
الليلة ( قالت ذلك بصوت متعجل : لاهث ) . رأيته بعينى . كان 
يريد أن يشنق تمسه . قال لى ذلك ! قال لى ذلك ! انه يريد أن 
شعل ذلك » دائما .. رأته فى الليل .. 

فقدمدم فلتشائينوف يقول مضطربا : 

هذا لا يمكن .. 

وفجأة أخذت تقبل يديه . كانت تبكى ؛ وكان النشيج يخنقها 
خنقا . وكانت تنوسل اليه » تنضرع اليه . ولكنه لم يستطم أن يفهم 
كلماتها المتقطعة . لقد نذكر دائما + فيما بعد » النظرة المذعورة فى 


أمدض 


وجه هذه الطفلة المعذيبة . وكان عيناها المنوتتان من الخوف » 
المحدقتان فيه على أمل عظيم ورجاء كبير » تلاحقاله حتى فى أحلامه . 


كان نتساءل بينه وبين نفسه أثناء عودته الى المدينة » وقد تملكته 
الغيرة » واستبد به الحسد » وتفد صيره » وضاق ذرعا : « هل سكن 
أن تحبه كل هذا الحب ؟ لقد قالت هى نفسها منذ قليل انها تحب 
أمها أكثر مما تحبه .. أقيكون هذا اذن بغضا لا حبا ؟ ثم ما قصة 
الاتتحار هذه ؟ يشنق نفسه ؟ ما هذا العلام ؟ أهذا الأبله يشنق 
نفسه ؟ .. يحب توضيح كل هذه الأمور » يحب توضيحها . يحب 
أن نحد حلا بأقصى سرعة .. حلا حاسما 6 . 


ودس 
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للزرع انشيج سبل رقا( لور 


تضطرم فى نفسه رغبة عنيفة لا تقاوم » فى 
معرفة » الأمر . قال ى تبه وهو نتنذكر 
لقاعه الأول مع ليزا : « كنت عندئذ قلقا » 
لع نتسع وقتى لادراك الأمر » أما الآن فيجب 
أن أعرف كل شىء © . وأراد أن يستمجل الأمور فقرر » وقد نفد 
صبره ؛ أن يذهب الى تروسوتسكى رأسا ه ولكته لم يلبث أن عدل 
عن هذا الرأى » قائلا فى تمسه : « بل الأفضل أن بحيء هو الى » 
وباتنظار ذلك سأنهى تلك القضاءا اللعينة الكرهة بأقصى سرعة ©» . 

واندفم يعمل محموما » ولكنه اضطر أن يعثرف بأنه فى هذه 
المرة ذامل مسرف فى الذهول » وأن من المستحيل عليه أن يعمل 
فى هذا اليوم . وفى الساعة الخامسة ؛ بينما كان ذاهبا الى المطسم 
للفداء ؛ تراءت له على حين غرة + لأول مرة : فكرة بدت 
له مضحكة : ترى أليس يعرقل محرى الدعوى حقا بتدخله » وكثرة 


4م 





حركته + وتنقله بين المحاكم » ومطاردته المحامى الذى كان واضحا 
أنه نتحاشاه # 

أضحكته هذه الفكرة اضحاكا مرحا . وقال فى نقسه » وقد ازداد 
سرورا : « لو راودتى هذه الفكرة أمس » لأحزتتى حا ) . 
ولكنه رغم فرحه ومرحه : كان بزداد ذهولا وتفاد صير » حتى 
لقد صار أخيرا الى حالة من النشتت . كان فكره القلق بحاول أن 
ينصب على آشياء مختلفة » ولا يثبت على ما كان يهمه . 

قال لنفسه أخيرا : « اننى قى حاحة اليه » اتى فى حاجة الى هذا 
الرجل . يجب أن أحل ألغازه » وبعدئد يكون ما يكون . انها لمبارزة 
حقيقسة © . 

فلما عاد الى البيت فى الساعة السابعة لم بحد بافل بافلوقتش » 
فأدهفه ذلك فى أول الأمر ثم أغضبه » ثم ولد فيه شعورا مزعجا : 
لقد خاف . « لا يعلم الا الله كيف تنتهى هذه الأمور » . ذلك ما كان 
بردده فى نفسه » وهو يذرع الغرفة جيئة وذهابا تارة » ويستلقى على 
أربكته تارة أخرى » دون أنْ يعيب بصره عن الساعة فى الحالين . وكانت 
الساعة قد شارفت على التاسعة حين وصل بافل بافلوقتش أخيرا . قال 
فلتشائينوف لنفسه : « اذا كان هذا الرجل سكر ؛ فلن بحد خيرا من 
هذه الوسيلة لاخراجى عن طورى . انتى مشوش تباما » . ولكنه 
ما ان خطرت باله هذه الفكرة حتى شعر فجأة براحة ومرح شديد . 

ثلما سأله بلهحة مرحة : « اذا تأخرت كل هذا التأخر ؟ 6 ابتسم 
انتسامة متصنعة » وجلس بشىء من اليسر والسهولة ؛ على خلاف 
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أمس ؛ ثم رمى على أحد الكرامى قبعته ذات الشريط الأسود ؛ رماها 
بحركة مهملة . لاحظ فلتشانينوف وضعه هذا فورا » فاستعد . 

تبدد الاتفعال الذى كان يضطرم فى نفسه منذ قليل » فأخذ بحدثه 
بهدوء » دون زيادة فى الكلام » عن سفرته مع ليرا » فوصف له استقبالهم 
لها » وأوضح له أن اقامتها هناك مفيدة لصحتها . وشيئا فشيئا صار 
المر كز الخطير الذى يحتله بوجورلتسيف » عن تفوذه » عن بشاشته 
ولطفه » وعن أشياء أخرى من هذا القبيل . وكان بافل بافلوقتش نصغى 
وبرميه بين الفينة والفينة بنظرات متخفية . 

قال أخيرا وهو يبتسم ابتسامة خبيثة سيئة : 

أنت رجل متحمس ء 

فقال فلتشانيئوف مداعا : 

فاتفحر بافل بافلوفتشس فحأة : كأنما حركه نابض » فقال : 

لكانه كان لا ينتظر الا فرصة ليثب . 

فقال فلتشانينوف وهو ببتسم ابتسامة ساخرة : 

لك ما تشاء . وانما ظلنت أن شيئا وقع لك . 


ان 


فصاح بافل بافلوفتش كانه يمر : 
انعم © وقع لى شىء . 


ماهو ؟ 


فتآخر بافل بافلوفتش عن الاجابة لحظلة » ثم قال : 

أيضا .. صاحينا ستيفان ميخائيلوفتشى .. باجاوتوف + هذا 
الرجل الأنيق من رجال بطرسبرج + هذا السيد المهذب من سادة المجتمع 
الراقى . 

سامرة أخرى .. لم يستقبلوك ؟ 

بل استقبلونى .. سمحوا لى بالدخول عليه لأول مرة . 
فاستطعت أن أنظر الى وجهه : وأن أتأمل كسمائه .. ولكن قسماته 
كانت قسمات متوق ! .. 

ل كيف ؟ مات باحاوتوف ؟ 

سأل فلتشا نينوف هذا السؤال دهشا » رغم أنه ليس ثمة ما يحمل 
على الدهقة جملة . 

س نعم » صديقنا القديم المخلص ه صديق ست سنين ! لقد مات 
أمس فى الظهيرة .. لم أكن أعرف عن ذلك شيئا .. ولعلنى فى تلك 
اللحظة انما ذهست أسأل عنه . الدفن غدا . هو الآن فى التابوت المؤدان 
بالمخمل الأحمر الموثى يضقائر الذهب .. مات بالحمى الحارة . تعم » 
لقد سمحوا لى بآن أدخل عليه » وأن أتأمل ملامحه . قلت لهم انه 
يعدنى صديقا حميما » فقبلوا أن أدخل . ولكن قل لى : ما هذا 


لدان 


« المقلب » الذى دبره لى هذا الصديق العزيز القديم ؟ لعلنى لم أقم 
بهده الرحلة الى بطر سبج الا لأراه ؛ فكيف مات قبل أن أراه ؟ 

ليس لك أن تؤعل . انه لم يفعل ذلك عمدا . 

أقول هذا لأنتى آسف حرين على الصديق الممثتاز .. هل تعرف 
ماذا كان بالنسبة الى" ؟ 

سأل بافل بافلوقنش هذا السؤال » ثم رفم اصبعيه فجأة » بحركة 
غير منلظرة © 3ئ قنصبهما على جبيته الأصلع » كأنهما قرئان » وضحك 
ضحكة صامتة طويلة . وظل على هذه الحال » ضاحكا » بقرئين »؛ 
نصف دقيقهة » وهو يسدد الى فلتشائيلوفه نظرة صامدة فيها نوع من 
الوقاحة المظفرة . فتجمد فلتشانينوف » كآنه أمام شبح . ولكن!نشداهه 
هذا لم يدم الا لحظة قصيرة ؛ ثم طافت فى شفتيه انتسامة ساخرة هادئة 
تشبه أن تكون وقحة . وسأله دون مبالاة » وهو بحر الكلام جرا : 

ما معنى هذا ؟ 

فأجاب بافل بافلوفقتش بخشونة » وهو ينزل آخيرا اصبعيه : 

هذان قرنان 9 

قرئاك أنت ؟ 

نعم قرناى أنا » حصلت عليهما عن جدارة ! 

قال بافل بافلوفتش ذلك » ثم ابتسم مرة أخرى ابتسامة خبيثة . 
و صصمك الرحلان . 

قال فلتشانيئوف : 
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انك لشجاع . 

لاذا ؟ الأننى أظهرتك على هذين القرئين ؟ اسمع با ألكسى 
ايفانوفتتش » الأفضل أن تقدم لى شيئا ما .. لقد استقبلتك وأطعمتك 
فى ت .. خلال سنة برمتها . اطلب لنا زجاجة , لقد جف حلقى . 

ل بسرور .. كان يتبغى لك أن تقول هذا منذ مدة . ماذا تريد 
أن تشرب ؟ 

بل قل ماذا تريد آن شرب . سئشرب معا » أليس كذلك ؟ 

قال بافل بافلوفتش هذا وهو ينظر اليه نظرة تحمل معنى التحدىع 
ولكنها تشتمل أيضا على قلق غريب . 

ل شمايا 9 

وهل ثمة غيرها ؟ اننا لم نصل بعد* الى الكحول . 

فنهض فلتشانينوف بلا اسراع » وقرع الجرس لافرا » وألقى اليها 
ببعض الأوامر ٠‏ 

قال بافل بافلوفتش يحاول أن يمزح دون أن يظفر بذلك : 

سلشرب نخب لقائنا السعيد بعد فراق تسع سنين . أنت الآن » 
آنت وحدك صدبيتى الحقيقى . لقد مات سشيفان ميخائيلوفتش 

باجاوتوف . وكما يقول الشاعر * : 
نعم قد مات « باتروكل” »© العظيم 
ولكن عاش « ترسيته © اللثيم 
ذكر اسم « ترسيت 6 وهو يشير باصبعهة الى ثفسه . 
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قال فلتشائيئنوف يخاطيه ببنه وبين نفسه ( هيا » أبها الحيوان , 
هيكا اكشف عما فى نفسك . اننى لا أحب التلميح » . كان الغضب 
غلى فيه » حتى لقد أصبح منذ مدة لا ستطيع كظم غيظه . قال : 

ولكن قل لى » اذا كنت تنهم ستيفان ميخائيلوفتشس هذا الانهام 
( أصبح لا يسميه الآن باجاوتوف » بلا كلفة ) » فلا بد أن يسعدك أن 
بكون من ألحق بك الاهانة قد مات . فما الذى سوءك اذن ؟ 

لاذا لابد أن سعدنى موته # أى سعادة هذه ؟ 

ائتلى أقضى فى الأمر وخقا لعواطفك . 

هآ ها .. انك اذن مخطىء فى معرخة عواطفى . قال أحد 
الحكماء : « موت عدوك ئعمة » وبقاؤه على قيد الحياة ثعمة أكبر © . 
ها هأ هأ .. 

ولكنك رأنته حي خمس سنين » رآنته كل بوم + فيما أظن » 
فآتيتح لك أن تتأمله مليا . 

قال فلتشانينوف ذلك يحبث ووقاحة . 

فانفحر بافل بافلوفقتش فحأة » كأنما حركه نابض مرة أخرى » 
فقال بشىء من الفرح » كأن السؤرال الذى كان ينتظره مدة طويلة 
قد ثرح عليه أخيرا : 

ولكن هل كنت أبامتذ أعرف الأمر ؟ من نظننى اذن با الكبى 
ايها نوفتش ؟ 

والتمع فى نظره تعبير جديد » غير متوقع » وتبدل وجهه الذى 
كانت تعقفه الى ذلك الحين كثرة سيئة خبيثة » تبدل تدلا ناما . 
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فقال فلتشانينوف متحيرا وقد بلغ غاية الانشداه : 
كيف ؟ هل يُعقل أنك كنت لا تعرف شيئًا ؟ 

أعرف شيئا ؟ أعرف هذا الأمر ؟ آه منكم أثثم با سلالة جوبيثر! 
الا نسان فى نظر كم كلب لا أكثر . اتكم تنظرون الى جميع الناس بمنظار 
طبيعتكم الصغيرة المسكينة ! هكذا أتتم .. 

كال باقل بافلوفتشس ذلك 4 وضرب المائدة حاها . ولكن حر كته 
هذه ما لبثت أن أخافته » فاذا هو يلقى نظرة وجلة . 

والئتصب فلتشانيئنوف : 

اسمع يا بافل بافلوفتش + سيان عندى أن تكون واقفا على 
الأمر عندند أو غير واقفه . وعلى كل حال فانه لشرف لك أن لا تكون 
عالما بالأمر ؛ رغم أن .. ولكننى لا أفهم لماذا اخترتنى آنا نجيا نفضى 
اليه بأسرارك . 

تمثم بافل بافلوقئش 4 وهو مطرق الى الأرض : 

ما قصدتك آنت .. لا تزعل .. ما قصدتك أنك . 

ودخلت مافرا تحمل الشيميائيا . 

فهتف بافل بافلوفتش يقول وقد أسعده هذا التحول عن الموضوع. 

هذه هى الشميائيا ! هاتى كؤوسا »؛ با عمةء هاتى كؤوسا . 
عظيم . لسنا فى حاجة الى شىء آآخر » با عزيزتى . ها » والزجاجة مفتوحة 
أيضا ! عظيم » عظيم ؛ أنت انسانة رائعة . والآن امضى الى سبيلك ! .. 
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فلما استرد رباطة حأشه » عاد فنظر الى فلتشانينوف نظرة وقحة . 
ولكن عليك أن تعترف بأن هذا كله يمك كثيرا » وبأنك لست 
تقف منه موقف من لا « ساليه » ولا تحفل به » كما نفضلت فرعمت . 
وأنا على شين أنك ستستاء اذا آنا نهضت فى هذه اللحظة ومضيت دون 
أن أشرح لك شيئًا . 
حقاء لن أستاء أبدا . 
فابتسم بافل بافلوفتش ابتسامة تقول : « أنت تكذب ! 6 , 
قلئبداً. 
قال ذلك » وملا القدحين خمرا » ثم رفم كأسه واضاف : 
فلنشرب + فلتشرب نخب ذلك الصديق المسكين ستيفان 
ميخائيلوفتش الذى توفاه الله الى رحمثه . 
وشرب . 
فقال فلتشائيئوف وهو يرجع كآسه الى المائدة : 
الا أقبل نخيا كهذا . لن أشرب . 
الاذا ؟ انه لنخب لطيف ‏ 
قل لى » ألكم تكن مسكران حين دخلت الى هنا 7 
كنت قد شربت قليلا فى الواقع . ولكن اذا تسألنى هذا 
السوال ؟ 
لا لشىء . ولكن خيل الى أمس » وهذا الصياح خاصة » أنك 
كنت حزينا حزنا صادقا على المرحومة ثاثاليا فاسيليفنا . 


معنا 


ومن قال لك اننى لست حزننا علبها الآن ؟ 
قال بافل بافلوفتش ذلك واتتصب فحأة » كما فى المرة السابقة . 
لا أعنى هذا . ولكن يجب أن نسلم بأن من الممكن أن تكون 
مخطئا فى حق ستيفان ميخائيلوفتض » وهذا آمر خطير كل الخطورة . 
فابتسم بافل بافلوفتش ابتسامة ماكرة » وطرفت عينه : 
ها.. انك تريد أن ثعرف كيف استطعت أن أقف على الحقيقة 
فيما نتصل يستيفان ميخائيلوفتش ! 
فاحمر وجه فلثشانئيئوف ؛ وقال : 
أكرر أن هذا الأمر لا يعلينى . 
ثم 'نساءل بينه وبين تفسه حائقا : « ماذا لو طردته هو وزحاحته ؟ 6 
وازداد وجهه احمرارا . 
قال بافل بافلوفتش » كأنه يريد أن يشجعه : 
لا بأس »ء لا بأس . 
ثم صب قدحا آخرء وأردف ول : 
سأذكر لك كيف علمثت بكل شىء » فأرضى بذلك أعنف ما قى 
نفسك من رغيات حارة .. ذلك آنك رجل عديف حار ؛ يا ألكبى 
أيفانوفيتش ؛ عنيف حار الى أقمى حدود العنف والحرارة .. هأ هأ .. 
ولكن اعطنى سيحارة » لأنتى منذ شهر مارس ( آذار ) .. 
هذه سيجارة . 
لقند انحدرت الى الفحور والانحلال منذ شهر مارس ( آذار ) 


انق 


يا الكسى ايفانوقتش . واليك كيف حدث ذلك . اصع الى> قليلا . ان 
السل » كما تعلم ؛ أيها الصديق العزيز جدا ( أخذ بافل بافلوفتش يرفع 
الكلفة شيتا فشيئا ) مرض عجيب . اله ليتفق كثيرا للمسلول أن يموت 
دون أن يدور فى خلده » دون أن يخطر بباله أنه أن يكون غدا على قيد 
الحياة . قلت لك ان ناتاليا كانت تستعد » قبل موتها بخمس ساعات » 
لزيارة عمتها بعد أسبوعين » فى بلدة تبعد عنا أربعين كيلومترا . ولعلك 
تعرفف من جهة أخرى ؛ تلك العادة أو ذلك الموى لدى كثيسر من 
السيدات والسادة » أعنى ذلك الحرص على الاحتفاظ بجميع الأشباء 
القديمة المتصلة بالمراسلات الغرامية . الأسلم من ذلك طبعا أث يرمى 
المرء هذه الأشياء فى النار » ألست على حق ؟ ولكنهم لا يفعلون هذا » 
بل يحتفظون بكل خرقة ورق ف علبهم » فى صناديقهم » ويعنون بذلك 
أشد العناية » حتى لقد يرقمونها على حسب السنة » والتاريخ » 
ويصنفوتها . قد بحدون فى ذلك شيئا من العزاء والسلوى » لا أدرى . 
ولكننى أظن أنهم يفعلون ذلك لتجديد ذكريات ممتعة سعيدة . على 
كل حال » حين كانت ناتاليا فاسيليفنا » قبل موتها بخمس ساعات » 
تستعد للسفر قريبا الى عمتها » لم يكن يخطر لها على بال أن نهايتها 
قريبة » وذلك حنى آخر لحظة » بل كانت ما تؤال تتنظر عودة الد كنور 
كوخ . حدث اذن أن مانت ناتاليا فاسيليفنا » فبقى صندوقها الصغير 
الصنوع من خشب أسود » والمرصع بالفضة والمدف : بقى ق 
مكتبها . اله صندوق صغير جميل تقفل بسمفتاح » تملكه أسرتها منذ 
مدة طويلة » وقد انحدر اليها من جدتها . نعم » الى هذا الصندوق 
انما يرجم الفضل فى اكتشاف كل شىء » كل ثىء » دون استثناء » 


لان 


يوما يوما ؛ سنة سنة » منذ عقرين عاما . وبما أن ستيفان ميخائيلوفتش 
كان يهوى الأدب + حتى أنه أرسل الى احدى المجلات ذات يوم قصة 
مؤثرة جدا » فقد كان الصندوق يضم مائة رسالة من اتناجه » فى أفل 
تقدير .. اتناج خمس سئين . وكان ثمة رسائل عليها تعليقات ثاتاليا 
فاسيليفنا . هل هذا ثىء بسر الزوج ؟ ما رأيك ؟ 

استجمع فلتشانينوف ذكرياته بسرعة » فتذكر أنه لم يكنب الى 
ناتاليا فاسيليفنا فى حياته رسالة » حتى ولا يطاقة . صحيح انه أرسل 
رسالتين من بطرسبرج » ولكنه أرسلهما الى الزوج ؛ كما انثفق على 
ذلك . وهو لم برد على الرسالة الأخيرة التى بعثت بها اليه تصرفه عنها 
إلى الأبد , 

لما ختم بافل بافلوفتشى قصته » سكت خلال دقيقة كاملة ؛ وهو 
يبتسم ابتسامة ملحاحة » فكأنه يننظر جوابا . فلما لم دجب فلتشانينوف 
سأله بألم ظاهر : 

لماذا لم تجينى على سكرالى الصغير ؟ 

دأ سترال ؟ 

سترالى عن المشاعر التى بحسها الزوج حين يكتشف صندوقا 
من هذا النوع . 

هوه .. مالى ولهذا 7 

قال فلتشانينوف ذلك » وهو بحرك يده متبرما » ثم نهض وأخذ 
يمثى فى الغرفة ذهابا وابابا . 

أراهن على أنك تقول لنفسك الآن : « ما هذا الخنزير الذى 
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شقص على ما لطنخ شرفه من عار 7 » هآ هأ هآ .. انك نظهر الاشمئزاز » 
أنت 1 .. 

لا يخطر ببالى شىء من هذا . بالعكس » لقد أحنقك موت 
الرجل الذى أساء اليك » ثم انك قد شربت فأسرفت . لست أرى ىق 
هذا كله شيئا عجبا » واننى لأفهم حق النهم ما كنت تشعر به من حاجة 
الى أن يكون باجاوتوف على قيد الحياة . اننى أحترم حنقك » ولكن.. 

ولماذا كنت فى حاجة الى باجاوتوف » فى رأيك ؟ 

هذا شانك , 

أراهن أن ذهنك قد انصرفه الى أنتى كنت سأدعوه الى مبارزة؟ 

هنا صرخ فلتشانينوف وقد ضاق ذرعا » وأصبح أعجز عن كبح 
جماح نفسه : 

ما هذا السخف ! كنت أظن أن كل انسان شريف » لا يسممح 
لنفسه ؛ فى مثل هذه الحالات » ثرثرات مضحكة » وتكشيرات غسة » 
وتلميحات سيئة تزيده تلطخا » وانما تصرف تصرفا صريحا ء واضحا »ه 
كما يليق ذلك برجل شريف ! 

د ها ها هأ .. ولكن قد لا أكون رجلا شرينا ! 

آعود فأقول : هذا ثأنك . ولكن ما عسى أن تكون اذن 
حاجتك الى رؤية باجاوتوف ؟ 

لم أقصد الى رؤية هذا الصديق العزيز » الا للاعجاب به . كان 
يمكن أن تتح زجاجة فنستمتع بشربها معا | 

لم يكن ليقبل أن يشرب معك ! 


لام 


لماذا ؟ ألما تقنئضيه الثبالة ؟ 
خير ملك ؟ 

لم أشرب . 

ب من أين جاء هذا الصلف الماغت # 


أخذ فلتشا نينوف بضحك ضحكا عصييا ؛ ثم قال : 

تبا لك . انك حقا « انسان ضار » . كنت أحسب أنك لست 
الا د زوجا أبديا » » لا آكثر من ذلك . 

قال بافل بافلوفتشن وهو يصيخ بسمعه : 

ماذا تعنى بقولك « زوج أبدى » 7 من هو « الزوج الأبدى » ؟ 

نموذج من نماذج الأزواج . هذا أمر يطول شرحه . دعنا من 
هذه الأمور » فذلك خير . ثم لقد آن الأوان ؛ اننى سكمت منك . 

وماذا تعنى بقولك « ضار © ؟ 

قلت انك « انساث ضار » على سبيل المزاح والدعابة . 

من هو « الانسان الضارى » ؟ اشرح لى ذلك يا الكسى 
ايفانوفيتش ؛ آرجوك »؛ ناشدتك الله ؛ ناشدتك يسوع المسيح ! 

يكفى هذا ! آن لك أن تذهب . هيا اذهب . 

فصاح بافل بافلوفتش »؛ وهى شب : 

.. هذا لا يكفى . هبنى أضايقك ؛ فاتى لم أكتف يعد. 


مض 


ان علينا أولا أن شرب معا وأن تتقارع الأقداح . فلنشرب ؛ ثم 
أذهب . أما الآن فهذا لا مكفينى . 

بافل بافلوقتش » ستذهب » ستذهب الى الشيطان » هل فهمت؟ 

يمكن أن أذهب الى الشيطان » ولكن يحب أولا آن نشرب . 
لقد قلت لى صراحة انك لا تريد أن تشرب معى ؛ ولكتنى أنا أريد 
أن تشرب معى . 

أصبح لا بحعشّد وجهه ؛ ولا سخر . ال شيئًا فيه قد تبدل فحأة - 
تغير وجهه » وتغيرت لهحته ؛ تغيرا كيرا أذهل فلتشانئوف . 

نعم » يا ألكسى ايفانوفيتش » يجب أن شرب . 

قال بافل بافلوقتنش ذلك » وهو يمسك بيد صاحبه » وينظر الى 
وجهه نظرة غريبة . كان واضحا أن القىء الذى همه ليس هو هذا 
القدح من الخمر .. 

فنمتم فلتشانينوف متلحلجا يقول : 

نعم .. ممكن .. طيب .. سأشرب .. ولكن ليس هذا بالخمر .. 

لم ببق الا كأسان . صحيح أنه ليس بالخمر الجيد .. ولكئنا 
سنشرب وسنتقارع الأقداح . خذ » هذا كأسك ! 

دقا قدحيهما أحدهما بالآخر :ه وشريا . 

نعي » هكذا اذن » هكذا اذن . 1ه ! 

قال بافل بافلوفتش ذلك » ووضع يده على جبينه » وظل على هذه 
الحال بضم لحظلات . تراءى لفلتشانيئوف أنه يهم أن تقول شيئا 


يلف 


حاسما . ولكن بافل بافلوفتش لم بقل شيئا » بل نظر اليه » وابتسم 
انتسامة عريضة صامتة » هى الانتسامة الماكرة الفائضة بالكنايات التى 
طافت فى وحهه قبل ذلك . فثارت ثائرة فلتشاتينوف » وضرب الأرض 
بقدمه » وصرخ : 

ماذا تريد متنى أبها السكثير اللعين ؟ أتهزأ بى ؟ أتضحك على ؟ 

فأسرع الآخر بهدكه بحركة من بده قاملا : 

لا تصرح ء لا تصرلم ! فيم الصراخ + انتى لا أهزأ بك ع 
ولا أضحك عليك . لا . هل تعلم ماذا آنت الآن بالنسبة إلى” ؟ 

قال ذلك » ثم تناول يده فحآة » وقكلها . فجمد فلتشانينوف 
من الدهشة . 

هذا أنت بالنسية الى> الأن ! والآن أذهى » لا أذهب الى 
الشسيطان » بل الى جميع الشياطين ! 

هتف فلتشانئوف » وقد أفاء الى نفسه : 

اتنظر غ ائنظر . نسيت أن أقول لك .. 

فالتفت بافل باخلوفتش. » وكان قد وصل الى الباب . 

دمدم فلنشانينوف يقول بسرعة » وقد احمر وجهه » وحوكل بصره: 

يحب أن تذهب ف غد حثما الى أسرة بورجورلتسيف .. تلعرف 
البهم » وتشكرهم . يجب أن تذهب اليهم حتما .. 

نعم » حتما . أفهم ذلك حق الفهم . 


انض 


قال بافل بافلوفتش هذا بسرعة كبيرة » وهو بحرك بده حركة 
موجزة معناهأ أن ذلك أمر مفروغ منه » ولا داعى الى تذكيره به . 

زد على ذلك أن ليزا تنتظرك بصبر فارغ .. لقد وعدت" .. 

قعاد بافل بافلوفئشى أدراحه وقال : 

ليرا . 

ثم هتف فجأة وكأنه خرج عن طوره : 

هل 'نعرف ماذا كانت ليزا بالنسبة الى» # وماذا هى الآنْ بالنسية 
الى> ؟ نعم » ماذا كانت وماذا هى الآن ؟ ولكن .. هه هه .. سأحدثك 
عن هذا فيما بعد . كل هذا سأحدثك عنه فيما بعد . والآن : يا ألكسى 
ايفا نوفيتش » ليس يكفينى أثنا شرينا معا » وانما أريد أيضا لذة أخرى. 

قال ذلك » ثم وضع قبعته على المائدة » وألقى على فلتشا تينوف 
النظرة التى ألقاها عليه مند قليل » لاهثا بعض الثىء . 

قبلنى يا ألكسى ايفانوفيتش . 

أنت سكران . 

نعم » ولكن قبلنى مع ذلك يا ألكسى ايفانوفيتش . قبلتى . ألم 
أقبل بدك منذ هنيهة ؟ 

ظل ألكسى ايفانوفيتش صامتا يضم لحظات » كأن آحدا ضربه على 
جمجمته بعصا . ثم انحنى فجأة على بافل بافلوفتش الذى كان لا يصل 
على أنه لم يتأكد كل التأكد من أنه قبكله . 


سن 


فصاح بافل بافلوفتش مرة أخرى ؛ باندفاعة سكرى © وعينين 

نعم » الآن » الآن .. اليك ما أريد أن أقوله لك : لقد تساءلت 
منذ برهة بيئى ودين تفسى : ( كيف ؟ هو أيضا ! .. اذا كان هو أيضا » 
فمن يحب اذن أن أصدق # .. »6 . 

قال بافل بافلوفتش ذلك » وأخذ يبكى . 

هل فهمت الأ أى صديق أنت بالنسبة الى> ؟ قال ذلك ثم 
هرب » وقبعله بيده . 

ظل خلتشا نينوف ساكنا بضع لحظات » فى وسط الغرفة » كما حدث 
عند الزمارة الأولى . 

« انما هو مهرج سكران » لا أكثر ! »6 ٠‏ 

قال خلتشائينوف هذا » وحرك بده حركة احتقار . 

وحين خلع ملابسه واستلقى على سريره » ردد يقول مرة أخرى : 

« نعم » ليس أكثر من ذلك 6 . 


يلف 


/ 


زم مشسم 


صباح الغد كان فلتشاينوف يسير فى غرفته 
جيئة وذهابا ؛ ورحتسى قهوته جرعات صغيرة » 
وبدخن » باتنظار وصول بافل بافلوقتش الذى 
وعد أن يأنى فى الموعد المضروب للذهاب الى 
أسرة بوجورلتسيف . كان فلتشائنوف بحس أثناء ذلك احساسا 
واضحا بأنه أشبه بانسان يستيقظ فى الصباح فيتذكر أله قد صلفم 
فى الليلة البارحة . 





قال لنفسه مذعورا 
متوسلا دليزا »6 . 

وانبثقت فى ذهنه الصورة الحلوة الحزينة » صورة الطفلة البائسة. 
فلما تصور أنه سيرى قربا » بعد ساعتين » عزيزته ليزا »؛ أخذ قلبه 


: « أنه ينهم الوضع تماما » وسينتقم منى 


خفق خفوقا سريعا , قال فى نفسه متحمسا : « لا جدال فى هذا .. انها 


لأسن 


فيم أنفقت حياتى الى الآن ؟ لم تكن حياتى حتى اليوم الا فوضى 
وحزنا .. أما الآن فستجرى الأمور مجرى آخر » مجرى مختلفا عن 
هذا المحرى كل الاختلاف ! » . 

ولكنه » رغم حماسته هذه ؛ كان يزداد هما . 

(( سيعذبنى » متوسلا بليزا . ذلك واضح . وسيعذب ليزا أبضا . 
ب ملم شه من كل نىة ‏ .. لا أستطيع طبعا أن أ سمح له يعد 
الآن بتتكرار ما فعله أمس .. » 

قال فلتشانينوف ذلك لنفسهة © وأحمر وحجهه : 

( انه » مع ذلك » لم يأت حتى الآن ؛ وقد شارفنا على الظهر » . 

اتنظر مدة طويلة » حتى الثانية عشرة والنصف » وكان قلقه شتد. 
ثم راودته مرة أخرى تلك الفكرة التى ساورئه منذ برهة + وهى أن 
صاحبه سيتعمد أن لا يجىء ؛ لاستئناف خطته التى استعملها أمس ؛: 
فخرج عن طوره : « اله يعرف أنتى رهن به . ما الذى سيحدث الآن 
لليزا ؟ وكيف آقايبلها دون أن يكون معى ؟ » . 

وأخيرا » لم يستطم أن يحتمل أكثر مما احتمسل » فأسرع الى 
بوكروف * . فقيل له فى الفندق ان بافل بافلوفتش لم يقض ليلته فى 
بيته ؛ وانه لم يرجم الا فى الصباح » وانه عاد فخرج بعد ربع ساعة . 
كان فلتشانينوف واقفا قرب الباب يستمع الى شروح الخادمة » ويدير 
قبضة الباب آليا يحاول فتحه . فلما ثاب الى نفسه » ابتعد عن الباب » 
وطلب أن قاد الى ماريا سيسويفنا . ولكن ماريا سبسو فنا جاءت من 
تلقاء نفسها حين علمت بوجوده . انها امرأة طيبة ممتازة ؛ ذات «عواطف 


بكسن 


تبيلة » ٠‏ على حد تعير فلتشانينوف فى وصفها حين نقل حديثها الى 

سألته ماريا سيسويفنا عن اقامة « الصغيرة » أولا » ثم أخذت 
تقص عليه ما تعرفه عن بافل بافلوفتش . قالت : « لولا هذه الطفلة 
لطردتة من البيت منذ مدة طويلة . وقد سبق أن طرد من الفندق سبب 
فضائحه . أليس عارا أن بأثى ببغايا الى بيته ليلا » فى حين أن هناك 
طفلة تفهم كل شىء 7 كان يقول لها صارخا : ستكون هذه أمك اذا 
شئت أنا ذلك . نعم . وصدقنى اذا شتت : انها طفلة » ولكنها بصقت 
فى واجهه . فصرخ : « لست ابنتى » أنت بنت زلا »© . 

ماذا تقولين + 
طوره » ولكن أمورا كهذه لا يمكن أن تقال أمام طفلة . انها ما تزال 
صغيرة » ولكن عقلها يعمل » وهى تفهم . انها تبكى . انها تتألم . ومنذ 
استأجر غرفة فى المساء » فاذا هو يشنق تفسه فى الصباح . يقال انه 
فى الببت » وما كان أحد براقب الطفلة . فماذا رأرت ؟ رأيت الطفلة واقفة 
فى الدهليز مع جمهور الناس » وهى تنظر الى المشنوق نظرة غريبة . 
فأمسكت يدها » وأرجعتها . فهل تعرف ما الذى وقم لها ؟ أخذت 
ترتعش 4 واسود وجهها » فما أن وصلت بها الى غرفتها حتى سقطت 


ليون 


على الأرض » وأخذت تتشنج . ولم أستطع أن أعيدها الى وعبها 
الا بعد عناء كبير . ومنذ ذلك الحين أصبحت مريضة دائما . ولما عاد » 
هو » وعلم بالأمر » أخذ يقرصها فى كل جزء من أجزاء جسمها » ذلك 
أنه لا يضريها فى العادة » بل بقرصها قرصا . ثم سكر » وأخذ بخينها » 
قال لها : « سأشنق تسى أنا أيضا » سسسبيك أنت » هذا هو الحبل 
الذى سأشنق نفسى به ه حبل الستارة » . وأخذ يعقد الحبل أمامها . 
أصبحت الطفلة كالمجنونة » فكانت قصرح » وتحيطه بذراعيها الصغيرتين 
فائلة : د لن أفعل ذلك بعد الآن » ان أفعل ذلك بعد الآن ! » . كانت 
روتها تثير الشفقة والرحمة ! 


كان فلتشانينوف يتوقعم كل شىء » ومع ذلك فقد بلغ من شدة 
الدذهشة عند سماع هذه القصص أنه لم يشأ أن بصدقها . واستمرت 
ماريا سيسويفنا تنحدث . قالت : وف ذات مرة أوشكت الطفلة أن 
ترمى شفسها من النافذة » لولا أنتى كنت هناك . 


خرج فلتشانيئنوف من الفندق » شمايل كأنه سكراث 4 وبردد 
قائلا : د سأقتله كما تقتل كلب © سأقتله ضريا بالعصا على 


رأسه »© 7 


وركب عربة » وآمر السائق أن يذهب الى أسرة بوجورلتسيف . 
كانت العربة ما تزال فى المدينة » حين اضطرت الى الوقوف عند أحد 
المنعطفات » قرب الحسر » على القناة » بسبب جنازة تمر . كان قد 
توقف الناس وتوقفت العربات + على جانى الجسر . اله لأتم غنى 
كل الفنى . أن العربات طابور طويل . وفجأة » لمح فلتشائينوف » 


لضن 


في باب احدى العربات » وجه بافل بافلوفتش . وما كان له أن 
يصدق عينيه لولا آذ بافل بافلوفتش الذى أخرج رأسه من باب 
العربة » قد حياه منتسما ؛ وكأنما أسعده كثيرا أن يلقى فلتشانينوف» 
حتى لقد حرك له بده باشارة صداقة ومودة . فقفز فلتشانينوف من 
عريته » واستطاع رغم الازدحام ورغم الشرطة ه ورغم أن عربة 
بافل بافلوفتش كانت قد دخلت الجسر ؛ استطاع أن يتسلل حتى 
وصل الى باب العربة . كان بافل بافلوفتش وحده . 

هتف سأله : 

ماذا حدث ؟ اذا لم تجىء ؟ ما وجودك هنا ؟ 

أقوم بآخر واجباتى ! لا تصرخ ! لا تصرخ | لا تصرح ! 
النى أقوم بآخر واجباتى ! أرافق صديقى الرائم ستيفان ميخائيلوقتنش 
الى مثواه الأخير ! 

قال بافل بافلوفتش ذلك وهو يضحك ضحكة خبيشة ؛ ويشمر 

فصرخ فلتشائينوف بصوت أعلى » بعد أن بهت لحظة : 

هذا مستحيل .. كل هذا .. أبها السكير : أبها المجنون ؛ 
انزل حالا » تعال معى 4 حالا . 

الا آريد .. اق الواجب .. 

فزآر فلتشانيئوف يقول : 

ل ان لم تنزل » شددتك بالقوة 6 

وآنا سأستدعى » سأستدعى . 


نيوان 


كان بافل بافلوفقتش يقول هذا الكلام » وهو يزداد اغراقا فى 
الضحك » كأن الأمر مزاح ؛ وابكنه كان مع ذلك يزداد اندساسا فى 
ركن العربة . 

اتتبه ! ستدهس .. 

بهذا صاح الشرطى . 

وفعلا » مرت فى تلك اللحظة عربة ليست من الموكب » فاخترقت 
الموكب + وأحدثت فى الجمهور بعش الفوضى والاضطراب . فاضطر 
فلتشائينوف أن تتنحى ٠:‏ فجاءت عريات أخرى تأبعدته أكثر من 
ذلك » فيصق من شدة الغيظ وعاد الى عريئته . 

ثم قال لنفسه قلا ميهوتا 2 على كل حال ؛ ما كان لى أن أصحبه 
وهو على هذم الحال »© . 

وحين ثقل الى كلافديا بتروفنا ما قصته عليه ماريا سيسويفنا » 
وحين آخيرها بلقائه باقل بافاوفتش » أطرقت تفمكر » ثم قالت له : 
« انتى خائفة عليك . يجب أن تقطع كل صلاتك به » والسرعة فى 
هذا أولى » . 

فهتف قلتشانئوف تقول بحماسة : 

ما هو الا مهرج سكير .. لا أكثر من ذلك . أأنا أخاف منه ؟ 
وكيف أساتطيع أن أقطع كل صلة به » وهناك ليرا ؟ نذكرى ليرا ! 

كانت ليزا مريضة ٠‏ راقدة فى سريرها . لقد اتائها فى مساء آأمس 
حمى » وهم نتظرون الآن طبيبا مشهورا أرسلوا س تدعونه من 
المدينة فى ساعة مبكرة من الصباح . اضطرب فلتشائينوف اضطرابا 


لس 


كبيرا . وذهبت به كلافديا بتروفنا الى المريضة . قالت وهى تقف 
أمام غرفة ليزا : 

س راقبتها آأمس باهتمام . انها طفلة مغلقة على نفسها ذات 
كبرياء . انها تشعر بالخجل من وجودها عندنا » ومن هجر أيبها 
لها . وهذا هو سبب مرضها فيما دخيل الى؟ . 

لماذا نظنين أن أباها « هحرها 6 7 

يكفى أنه تركها تذهب الى أثاس لا يعرفهم » مع شخص لا يكاد 
يعرفه أيضا » أو كانت بيئه وبينه صلات . 

ولكننى أتنبت بها الى هنا بالقوة .. لست أرى أن .. 

هوه .. ان ليرا » الطفلة » ترى ذلك . لن يأنى أبدا .. هذا 
هو الأمر . 

وحين رأت ليزا أن فلتشانينوف جاء وحده » لم يدهشها ذلك 
بل ابتسمت ابتسامة حزينة » وحولت وجهها المحترق من الحمى الى 
ناحية الجدار . ولم نجب بثىء على ما أخذ يقوله لها مواسيا ء 
ولا على الوعود التى راح يبذلها قائلا انه سيآتيها بأبيها فى نمد . 
فلما خرج من الغرفة أخذ يبكى على حين فجأة . 

ولم .يصل الطبيب الا فى المساء . فلما فحص المريضة »© أرعبهم 
جميعا بالكلمات الأولى النى-نطق بها » اذ لامهم على أنهم لم يستدعوه 
قبل ذلك . حتى اذا قالوا له ان المرض لم يبدأ آلا مساء أمس لم يشا 
أن يصدقهم فى أول الأمر » وقال آخيرا : « كل ثىء رهن يهذه الليلة 
كيف تقضيها » . وبعد أن أصدر اليهم وصاياه » ذهب واعدا أ 


قينا 


يرجم فى غد أبكر ما يمكن . آراد فلتشانينوف أن يقفى هذه الليلة 
فى منزل يوجورلتسيف > غير أن كلافديا بتروفنا تقفسها أصرت عليه 
أن بحاول مرة أخرى أن « بحىء بذلك الشيطان » . 

قال فلتشائينوف وقد ثارت ثائرته : 

مرة أخرى ؛ لسوف أربطه بالحبال وأجىء به الى هنا رغم 
آنفه ! واستبدت به هذه الفكرة » أن يوئق بافل بافلوفتش وأن 
بجره بالقوة » فأصبح فى شوق شديد الى تنفيذها . قال وهو يودع 
كلافديا بتروفنا : ( أصبحت لا أشعر بأنتى آثم فى حقه » . وأضاف 
يقول حاتقا : « انتى أتراجع عن جميع الكلمات العاطفية الخائرة التى 
قلتها هنا »© . 

كانت ليزا راقدة مغمضة العينين » وكان بدو أآنها ناممة » وأن 
صحتها تحسنت . فلما انحنى عليها فلتشائينوف محاذرا » كى يقبل 
طرفه ثموبها على الأقل » فتحت عينيها فحأة ؛ كأنما كانت تنتظره » 
وهمست تقول له : ( خذنى معك »6 . 

كانت كلمتها هذه رجاء رقيقا حزينا » ليس فيه ثىء من هياج 
الليلة البارحة . ولكنها كانت تعرف هى تمسها أن رجاءها هذا 
ان بليى » فما ان أخذ فلتشانينوف يقنعها بأن هذا مستحيل ( وقد بلغ 
به الحزن غايته ) حتى أغمضت عينيها صامتة » دون أن تنبس بكلمة» 
كأنها أصبحت لا انسمعة ولا تراه . 

فلما وصل الى المديئة أمر السائق أن يقوده رأسا الى بوكروف . 
وكانت الساعة التاسعة . فلم يحد بافل بافلوفتش فى بيته » فاتنظره 


فون 


نصف ساعة يذهب ويحىء فى الدهليز نافد الصبر متألما . فأقنعته 
ماريا سيسويقنا أخيرا بأن بافل بافلوفتش أن يسود حتما الا فى 
الفجر » فقال فلتشانينوف لنفسه : « اذن أرجع فى الفجر »6 . 
وعاد الى البيت » خارجا عن طوره . 

وما كان أشد انشداهه حين أخبرته مافرا » وهو يصعد السلم » 
أن الضيف الذى جاءه أمس يننظره منذ الساعة العاشرة . وأضافت 
مافرا قولها : 

قدمت له الشاى ؛ وأرسلنى أشترى خمرا » كما فعل أمس 
أعطانى خسة روبلات . 


الس 


سخ 


بافل بافلوقتش جالسا جلسة مريحة على 
الكرسى نفسه الذى جلس عليه أمس » كان 
يدخن السجائر » وقد صب القدح الرابح 
والأخير من الشمبانيا . وكان الى جانبه على 





المائدة ابرق الشاى وقدح من الشاى فرغ نصفه . وكان وجهه 
المحمر يشم رضى وراحة . حتى لقد خلم سترته مكتفيا بالصدرة . 
فلما رأى فلتقانيئنوف أسرع لبس سترته 6 وهتف شول : 
عفوك أبها الصديق الوق ؛ فقد خلعت رداثى لأزيد متمتى 
دهذه اللحظة السعيدة . 


ألم تسكر بعد سكرا ثاما + هل يمكن التحدث معك ؟ 
ففقد بافل افلوفقتش. هدوءه قليلا » وقال : 


إدوضن 


لاء لم أسكر سكرا تاما .. لقد شريت احتفالا بذكرى 
المرحوم .. لكننى لم أبلغ من السكر غايته . 

هل تفهمنى اذا كلمتك ؟ 

ما جئّت الى هنا الا لهذا » لأفهمك . 

فقال فلتشانينوف بصوت يختنق : 

اذن أبدآ بأن أقول لك انك انسان شقى . 

فقال بافل بافلوفتش محتجا وقد ظهر عليه الرعب : 

اذا بدأت بهذا » فبماذا تنتهى ؟ 

ولكن فلتشانينوف ظل يصيح دون أن يصغى اليه : 

ابنتك محتضر . انها مريضة . هل تتركها م 

هل سمكن أن تكون فى حالة احتضار ؟ 

انها مريضة » مريضة جدا » انها من مرضها ى خطر . 

ربما كانك هذه نوبات صغيرة بسيطة .. 

دعك من هذه السخافات . انها فى خطر . يحب أن تذهب 
اليه » ولو من أجل أن . 

أن أشكرهم على حسن استقبالهم لها . انتى أفهم حق الفهم؛ 
ا ألكسى ابفانوفتش »؛ أبها الصديق » الكامل , 

قال ذلك وأمسك فحجأة يد فلتشائينوف بيديه » ثم هتف يقول 
بلهجة عاطفية » متباكية » كأنه يتوسل اليه أن يعفو عنه : 

ل ألكسى ايفانوفتش ؛ لا تصرخ ؛ لا تصرخ . هبنى مث 


أشض 


لهذا من قممة فى الظروف الراهنة ؟ أما ذلك السيد بوجورلتسيف 6 
فسيتسع وقننا دائما للذهاب اليه .. 

ثاب فلتشاننوف الى تمسه » وكظم غيظه قليلا » وقال , بلهحة 

أنت الأآث سكران » ولسث أفهي ماذا تريد أن تقول . 
اننى مستعد للافضاء إليك بما تريد » بل اننى ليسعدنى أن أفرغ 
أئلى سأتفذ ما أريد : ستنئام اللبلة عندى » وغدا آخذك الى هناك . 
لن أتركك ( هكذ! زأر فلتشانينوف مرة أخرى ) سأوثقك بالحبال » 
وأحملك الى هناك ! .. هل بر بحك النوم على هذا « الديوان » ؟ 
( قال ذلك : وأشار ؛ لاهثا » الى الديوان الواسع المر فح الذى يقابل 
دبوائه الذى نام هو عليه » قرب الحجدار الآخر ) . 

كيف لا ؟ سأنام فى أى مكان .. 


الا ء ليس فى أى مكان ٠»‏ بل على هذا الديوان . خذ : 
هذا غطاء » وهذا لحاف » وهذه وسادة . ( أخرج فلتشانينوف هذه 
الأشياء من الخزانة » وقذفها بسرعة الى بافل بافلوقتش الذى كان 
مادا ذراعيه ,ثناولها خاضعا مطيعا ) . افرش سريرك حالا . هيا 
اثرشه 1 

ظل بافل بافلوفتش واقفا فى وسط الغرفة لحظة » حاملا هذه 
الأثياء التى حمكله اياها فلتشانينوف . كان بدو مترددا 


يفنا 


وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة سكرى طويلة . ولكن حين كرر 
فلتما نينوف أمره بصوت هائج » أسرع انفد الأمر » خدفم المائدة , 
وأخد نمك القطاء وشنه لاأهثا . واكثئرب منه فلتشا تنوف لساعده ‏ 

قال مرة أخرى بلهحة آمرة » وهو بحس أن من المستحيل عليه 
أن شكلم بلهجة أخرى : 

أفرغ كأسك ؛ وارقد فى فراشك . هل أنت أرسلت ماقرا 
لتشترى لك حخمرا ؟ 

انعم .. آنا .. خمرا .. كنت أعلم ا الكسى انها نوفتشن أنه 
لن ترسل أحدا ليشترى خمرا . 

يعجبنى أنك عرفت ذلك . ولكن ,يجب أن تعرفه شيئا آخر 
أيضا . أقفول لك مرة أخرى اننى قد عزمت أمرى + وسأنفذ تدابيرى . 
لن أقبل بعد الآن تمريجاتك » لن أقبل بعد الآن قبلاتك السكرى ! 

أنا أفهم من تلقاء تفبى » ا ألكسى ايفانوفتش » أن ذلك 
لا يمكن الا مرة واحدة » مرة واحدة لا أكثر . 

قال بافل بافلوفتش ذلك وابتسم ابتسامة ماكرة . 
هذا الحواب توقف فحأة أمام بافل بافلوفتشس 4 وقال بلهحة 
فضة. 


بافل بافلوفتش + تكلم بصراحة . أنت رجل ذكى » أسلم 


يكنا 


لك بذلك مرة أخرى . ولكننى أؤكد لك أنك تسير فى طريق خط .. 
تكلم بصراحة ؛ واعمل بصراحة : ولك على عهد الشرفاء أن أجيب 
على جميع أسئلتك . 

فانتسم بافل بافلوفتش » مرة أخرى » تلك الانتسامة الطويلة 
الماكرة الخبيشة التى تخرج فلتشانينوف عن طوره . فصاح 
فلتسانينوف مرة أخرى يقول : 

انتنظر . اياك والمهرلة . انتى أقرأ فى ضميرك كما أقراً فى 
كتاب . أعود فأقول لك : اتتنى على استعداد للاجابة على جميع 
الأسئلة » أعاهدك على ذلك عهد الشرف » بل النى مستعد لأن أقدم 
لك ما يكن وما لا بسكن أيضا من ألوان الارضاء . آه كم أثمنى 
لو تستطيع أن تفهمنى ! 

فاقترب بافل بافلوقتش من فلتشانينوف محاذرا وقال : 

ما دمت طببا كل هذا الطيب © مسأقول لك ان ما ذكرته 
أمس عن « الانسان الضارى © قد شاقنى كثيرا . 

فحرك فلتشانينوف بده حركة تدل على التبرم وضيق الصدر » 
وعاد يمثى فى الغرفة يخطى أسرع . 

لا يا الكسى ايفانوفتشن » لا بحب أن تضيق ذرعا ؛ لا بحب 
أن ينفد صيرك » ان كلامك يهمنى كثيرا » حتى لقد جئت لأعرف 
هل .. ان لسانى تعثر قليلا » فاعذرنى .. لقد قرأت أنا تسى شيئا ما 
فى مجلة من المحلات .. مقالا تقديا عن اللموذج « الضارى » * 
والنموذج « المسالم » . وتذكرت المقال هذا الصباح .. ولكننى 


مين 


نسيت ما قاله الكاتب , أو قل اننى لم أفهمه يومئذ . وأريد الآن أن 
أعرف الى أى نموذج ينتمى المرحوم مستيفان ميخ ائيلوفتش 
باحاوتوف : آالى النموذج « الضارى » آم الى النموذج 
« المسالم » م 

كان كلتشاننوف لا يزال يسير ف الغرفة صامتا » ختوقف فحأة: 
وصرخ فى سورة من الغضب قول : 

الانسان « الضارى » هو ذلك الذى كان يمكن أن بدس 
السم فى كأس باجاوتوف وهو يشرب ممه الشمبائيا « احتفالا 
بلقائهما السعيد » كما فعلت ذلك بى آنا أمس . ولكن ذلك الانسان 
« الضارى » ما كان له أن يشيع تابوت باجاوتوف الى المقيرة » كما فعلت 
أمس » مدفوعا بدوافم خفية لا أدرى ما عمى تكون ؛ ربما لمجرد الته ريج 

أما آنه ما كان له أن يشيعه الى المقبرة » فهذا صحيح » ولكنك 
تعاملنى بطريقة .. 

لم بصغ فلتشانئينوف اليه » بل ظل يبصيح وقد خرج عن 
هلوره : 

الانسان « الضارى © ليس ذلك الذى يلفق قصة خبالية » 
وينفق وقته فى حساب ما له من حقوق » ويحتر اهانته » وبتباكى » 
ويجعد وجهه تصنعا » ويمثل المهزلة تلو المهزلة » ويرتمى على أعناق 
الناس » فاذا هو بضيمع حياته ىق سخافات وحماقات .. هل صحيح 
أنك أردت أن تشئق نفسك ؟ هل صحيح هذا 7 


كنا 


هذا ممكن » لأتى كنت ثملا . فكرة راودتنى .. لا أتذكرها 
الآن .. أما قضية صب السم فى القدح » فهذا » يا ألكسى ابفانوفتش » 
أمر لا يليق بنا نحن . أنا موظف مرموق » ثم اننى عدا ذلك أملك 
ثروة طيبة » وقد أريد أخيرا أن أتزوج مرة ثانية . 

دشي هناك الأشغال الشاقة . 

طبعا .. قد يحدث هذا أيضا » رغم أن المحاكم الآن تحد قى 
أكثر الأحيان أسبابا مخففة . أريد با ألكسى ايفانوفتش أن أروى 
لك هده الحكابة الصغيرة المضحكة الى تنذكرتها منذ برهة ى 
العربة . لقد قلت أنت الآن : « يرتمى على أعناق الآخرين » . لملك 
تنذكر سيمون بتروفتش ليفتزوف » الذى جاء الى ت .. أثناء وجودك 
فيها . ان الأخ الأصغر لهذا الرجل » وكان بعد شايا أنيقا من شباب 
المجتمم الراقى بطرسبرج » كأن ملحقا بحاكم مدينة ف .. وكانت 
له مزايا رائعة . تناقش هذا الشاب ذات مساء مع جولويتكو ع 
الكولونيل » أمام عدد من السيدات كانت ببنهن السيدة التى بخفق 
لها قلبه . فرأى أثناء المناقشة أنه كد أهين » ولكته يلم الاهانة » 
وسكت . وبعد فترة من الوقت » سرق منه جولوبنكو تلك السيدة » 
وطلبها زوجة له . فانظر ما حدث : لقد استطاع ليفتروف هذا أن 
يصبح الصديق الحميم لجولوينكو » لم يصالحه فحسب © بل أصر 
أن يكون له فتى الشرف + فحمل التاج فوق رأسه أثناء الاحتفال . 
حتى اذا اتنهى كل ثىء » اقترب من جولو بنكو ليهنئه ويقبله ع 
فاذا به » وهو فى رداء الاحتفال مصقف الشعر معطر » أمام الحاكم » 
وآمام المجتمع الأنيق كله » يسدد الى بطنه طعنة قوية بالسكين » 
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فيخر جولوبنكو على الأرض ! على أن هذا كله ليس شيئا ! الانكى 
من ذلك أن ليفتروف ما ان طعن الكولوئيل تلك الطعنة حتى التفته 
الى من كانوا حوله هاتف قاثلا : «آه .. ماذا صنعت ؟ ماذا صنعت ؟» 
وأخذ يبكى » وينتحب » ويرتعش » ويرتى على أعناق التاس > 
حتى السيدات .. « آه .. ماذا صنعت # ماذا صنعت ؟ 6 هى » هى > 
هى .. كان المنظر يفطس من الضحك . ولم يكن ثمة الا جولوبتكو 

قال فلتثغانينوف ننتسوة وهو يقطب ما بين حاحبيه : 

لست أفهم لماذا قصصت على هذا . 

فقال بافل بافلوقتش وهو يضحك ضحكا صامتا : 

من أجل نلك الطعنة ٠‏ بديهى أن ذلك الرجل لم يكن ضاريا. ‏ 
بل كان قاذورة من القاذورات » لأث ذعره أنساه جسع قواعد 
اللياقة » فارتمى على أعناق السيدات والقاضى موجود . ومع ذلك 
فقد حقق هدفه ؛ اذ طعن صاحيه فى بطنه . هذا ما كان فى ذهنى - 
حين قصصت عليك هذه الحكاية . 

فزآر فلتشائينوف فجأة : بصوت تبدل كل التبدل » كأن شيتا 
فيه قد تحطم » قال : 

اذهب الى الشيطان » اذهب الى جميع الشياطين ؛ أنت 
وتمسك المتخفية الدنيئة .. آنت وأفكارك القذرة الملتوية المتعرجة ‏ 
أنظن أنك تخيفنى ؟.. أنت لا تقدر الا على تعذيب طفلة ؛ أيهاآا 
الجبان » أيها الجيان . 


انان 


هكذا صرخ ؛ وقد خرج عن طوره تماما ؛ وآخذ يلهث لمانا 
شديا . 

فاتتفض بافل بافلوفتش من مكانه » وتبدهد سكره فجأة , 
وأخذدت ثفتاه نرتعشان . 

آأنت تصفنى بانئى « جبان »© يا ألكسى ابفانوقتش ! 
أأنت تصفنى أنا بأننى حبان ؟ 

ولكن فلتشانينوف ثاب الى نفسه » فأجابه بعد صمت » وقد أظلم 
وحهه وثرد شكره : 

أنا مستعد للاعتذار اليك » شريطة أن تقل أن تكون 
صريحا . 

لو كنت مكانك يا ألكسى ابغانوفتش لاعتذرت + بدون 
أى شرط . 

فقال فلتشائئوف بعد صمت آخر : 

لك ما تقساء با بافل بافلوقتش . اثتى أعتذر اليك . ولكن 
يجب أن تنوافق أنت نفسك ؛ بعد الذى وقم ؛ على أنتى لن أعد 
تفسى مدينا لك » لا فيما بتصل بما قيل الآن 4 بل فيما ينتصلى 
بكل شىء . 

الأمر سيط . لا داعى الى هذه الحسابات . 

قال بافل بافلوفتش ذلك » وهو يبتسم »+ ويطرق الى الأرض ٠‏ 

عظيم » عظيم . والآن أفرغ كأسك » وارقد فى فراشك » 
لأتى لن أتركك .. 


الثدانا 


سس العم .. الخمر .. 

كان بافل بافلوفتش يبدو مضطربا حائر! بعض الثىء . واقترب مع 
ذلك من المائدة » وفرض على نفسه واجب افراغ كآسه الذى صبه منذ 
مدة طويلة . لا شك أنه كان قد شرب كيرا » لأن بده كانت ترتعش 
فاندلق الخمر » فلطخ الأرض وقميصه وصدرته . ومع ذلك شرب 
الكأس حتنى آخر قطرة » كأنه لا يستطيع أن يدع فيها شيئا » ثم أعادها 
الى المائدة باحترام » ومغى يخلع ثيابه قرب سريره لخاضعا . 

وفحأة قال سأل قلتشائيئوف وهو يمسك بيده أحد حذائيه 
بعد أن شلعه : 

ألبس الأفضل أن لا أقضى هذه الليبلة عندك ؟ 

فأجابه فلتشانينوف بلهجة حازمة » دون أن ينظر اليه » وهو ما يزال 

فل الأفضل أن تقضى هذه الليلة عندى . 

فأتم بافل بافلوفتش خلع ملابسه » ورقد فى فراشه . وبعد ربع 
ساعة » رقد فلتشانئيلوف هو الآخر ؛ وأطفا الشمعة . 

ولم يستطم أن يغفى . ان شيئا جديدا كان قد ظهر فزاد قضيته 
تعقيدا » وكان هو من ذلك فى قلق » وى شحل من هذا القلق . وما ان 
بدأ شمو قليلا حتى أبقظته ضحة خفيفة على حين فجأة . فألقى نظرة 
سريعة على سرير بافل بافلوفتش . كان الظلام شديدا ( الستائر مسدلة 
تماما ) » ولكن خيل اليه أن بافل بافلوفقتش لم يكن راقدا » بل كان 
جالسا على سريره . فسأله : 
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ماذًا بك # 

فأجابه بافل بافلوفتش بعد لحظة من اتنظار » بصوت لا بكاد 

سد تسبح . 

س ماذا ؟ أى شبح 8 

هناك » فى هذه الغرفة . رأيت ما يشبه الشبح يمر أمام الباب . 

فسأله فلتشانينوف بعد بضع لحظات : 

شبح من ؟ 

شبسم ثاقاليا قاسيليفتا . 

فوضع فلتشانينوف قدميه على السحادة » ونظر إلى حهة الغرفة 
المجاورة التى كان بابها بظل مفتوحا دائما . ولم يكن لتلك الغرفة من 
ستنائى الا غلالة بيضاء .. فكان الظلام فيها أقل كثافة . 

ليس ثمة شىء » وانما آنت سكران . أرقد . 

قال فلتفانينوف ذلك » وعاد خرقد متلفعا باللحاف . ولم يقل 
باقل بافلوفتش شيثا » وتمدد على فراشه هو الآخر . 

وبعد عشر دقاكق سأله خلئشانينوف : 

هل سيق أن رأيت هذا الشبح قبل الآن ؟ 

فآجابه بافل بافلوفتش. » يمد لحظات » بصوت ضعيف : 

ل بخيل الى" أننى رأيته مرة قبل ذلك ٠‏ 

ثم خيكتم الصمثت من بجديك . 


كن 


بعد ساعة » التفت مرة أخرى على حين فحأة . هل أشظته ضحة ما ؟ 
ليس يدرى . ولكن تراءى له أن شيئا يقترب منه » شيئًا أبيض متميزا 
عن الظلام » وصل الى وسط الغرقة . فنهض جالسا ؛ يحاول أن يشق 
بصره الليل الذى بحبط به . 

أهذا أنت با يافل بافلوفتش ؟ 

قال ذلك بعد دقيقة » يصوت ضعيف . ان هذا الصوت الضعيفه 
الذى ترجم صداه فى قلب السكون والليل بدا له هو تمسه غريبا . 

ولم بحئه جواب . ولكنه الآن لا نساوره أى شك : ان هناك 
شخصا يقف فى وسط الغرفة . 

أهذا أنت يا باخل بافلوفتثى 7# 

قال ذلك بصوت عال » بصوت بلغ من العلى أن بافل بافلوقتشس 
لو كان نائما لاستيقظ وأجاب . 

ولم يجب أحد . ولكن تراءى له أن الشكل الأبيض الذى لا يكاد 
ثرى واضحا فى هذا الظلام الدامس كان بزداد اقترابا . فحدث 
فى نفسه تغير مفاجىء . ان شيئا فى نفسه نفحر ؛ فصرخ أقوى صرام 
يستطيعه 6 بعصوت لاهث بخلقه الحلق والغضب » قائلا : 

اذا كنت نظن أيها السكير أنك تستطيع أن تخيفنى » فسألتفت 
نحو الحدار » وسأغطى رأسى باللحاف » وسأظل ساكنا لا ؟تحرك طوال 


لقنن 


بقيت على هذه الحال من التمريج حتى الصباح .. وهانذا أيبصق 
في وجهك ! . 

قال ذلك وبصق حائقا على ما كان يفترض أنه بافل بافلوفتض © ثم 
استدار نحو الحائط » وشد اللحاف فوق رأسه » وسكن على هذا 
الوضع سكونا ثاما . وساد صمت عميق كأنه سكون الموتى . تثرى 
هل كان الشبح شترب منه » أم أنه ما يزال فى مكانه ؟ لم يعرف ذلك » 
الا أن قله كان يخفق » وبخفق ٠‏ وبخفق .. والقضى على هذا خمس 
دقاثق » فاذا هو يسمع فجاأة » على بعد خطوتين منه » صوت 
بافل بافلوفتش تترجع ضعيفا كأنه الأنين : 

لقد نهضت با ألكسى ايفانوفتنش باحثا عن .. ( سمكى أداة 
لا ستغنى عنها من أدوات الخزل ) فلم أجدها قرب سريرى + غأردت 
أن أرى .. قرب سريرك .. دون أن أحدث ضحة . 

لاذا لم تجبنى » حين صرخت ؟ 

سأله فلتشانينوف هذا السثرال بصوت متقطعم بعد نصف دقيقة 

خفت .. كان صرالخك قويا جدا » فخفت .. 

هناك ه على الشمال » عند الركن » قرب الباب » فى الخزانة 
الصغيرة . أشعل الشمعة . 

قال يصوت ذليل وهو نئحه تحو الخزانة الصعيرة : 

أستغنى عن الشمعة . عفوك يا الكسى ايفانوفتش » فاتى 
أزعجتك . لقد شعرت فجأة أنتى سكران تماما . 


كنا 


ولكن فلتشانينوف لم يحب . كان مستلقيا على فراشه ؛ ملتفتا الى 
ناحية الجدار » وظل على هذه الحال الى آخر الليل لم يستدر نحو 
الجهة الأخرى مرة واحدة . هل كان يريد أن ينهذ ما قطع على نفسه 
من عهد ٠‏ اظهار! لاحتقاره ؟ لقد كان هو تفسه بحهل ما يشعر به . 
كانت أعصابه ثائرة حتى كاد يهذى » وظل مدة طويلة لا يستطيع أن 
ينام . فلما استيقظ ف الساعة العاشرة من صباح غد وثب عن سريره 
فحأة كآن أحدا هزه » فلم بجد بافل بافلوفتش فى الغرفة . كان سريره 
خاليا » منفوشا .. لقد هرب عند طلوع النهار .. قال فلتشانينوف وهو 
يضرب جبيئه بيده : 


« كنت أعرف ذلك »© . 


ينين 


مخاوف الطبيب » فقد ساءت صحة ليزا فحأة » 
ساءت أكثر كثيرا مما كان يتوقم فلتشا نينوف 
وتنوقم كلافديا بتروفنا : أمس . وحين وصل 
فلتشانينوف فى الصباح كانت الحمى قد 
أضنتها ؛ ولكنها كانت لا تزال فى وعبها . وقد أكد فلتشانينوف » 
قيما بعد ؛ أنها انتسمت له حين رأئه ء بل ومدت اليه بدها الصغيرة 
المحترقة . هل وقم هذا حقاء أم أنه تخيله على غير ارادة منه تعزية 
لنفسه ؟ انه لم بستطع أن يتحقق من ذلك على كل حال . وما ان جاء 
المساء حتى فقدت المريضة وعيها ء ولم تفق من غيبوبتها بعد ذلك . 
ومانت فى اليوم العاشر من وصولها الى أسرة بوجورلتسيف . وقد عاش 
فلتشا نينوف فى هذه الفترة حياة آليمة » حتى أن أسرة بوجورلتسيف 
التى قشى بينها معظم هذه الأيام القاسية كانت تخثى على صحته من 
غرط ما عانى من عذاب . كان فى الأيام الأخيرة من مرض ليزا يظل 





لذن 


جالسا فى ركن من الأركان ساعات برمتها » كأنه لا شكر فى شىء . 
وكانت كلافديا بتروفنا تحاول أن تواسيه » ولكنه لا يكاد بحيبها 
بشىء » بل يبدو عليه فى بعض الأحيان أنه يضيق ذرعا بأحاديثها . كانت 
كلاقديا بتروفنا لا تتوقم « أن يثر فيه هذا الأمر تأثيرا يلغ هذه 
الدرجة من العنفه والقوة » . وكان الأطفال ستطيعون أن يسلوه 
أكثر منها » حتى لقد كان يضحك معهم فى بعض اللحظات » غير أنه 
كان لا نى بترك ركنه الذى هو فيه » وسمضى على رؤّوس الأصابعم 
بلقى نظرة على المريضة . كان يخيل اليه فى بعض الأحيان أنها تعرفه . 
وكان » كسائر من فى الببت » قد فقد كل أمل فى شفائها » غير أئه كان 
لا ببتعد عن الغرفة التى تحتضر فيها ليرا » وكان يظل دائما فى 
الغرفة المحاورة . 
ومع ذلك فقد أظهر خلال هذه الفترة نشاطا جبارا » مرة أو مرتين. 
فكان يسرع الى بطرسبرج ؛ يبحث عن أشهر الأطباء ؛ وبجىء يهم الى 
المريضة ,يفحصو نها . وآخر” مرة جاء فيها بالطبيب كانت قبل موتها 
بيوم واحد . وقد أصرت عليه كلاقديا بتروفنا » قبل ذلك بثلاثة أيام » 
أن سفى باحثا عن نروسونسكى ؛ وأن يحىء به » قائلة < اذا وقم 
للطفلة مكروه قبل أن بأتى » فلن تتمكن حتى من دفنها © . فقال لها 
فلتثشا نبنوف بلهحة غامضة ذاهلة ؛ انه سركت اليه. فقالت بوجور لتسيفه 
عندكذ انها ستبعث اليه بالشرطة لتحىء به . وأخيرا عزم فلتشانينوف 
أمره على أن تكتب اليه بيضع كلبات » حملها بنفسه الى فندق 
بوكوروفسكى . لم يكن بافل بافلوقتش هناك ء على عادته + قترك 
فلتشانينوف الرسالة عند ماريا سيسويننا . 


م 


مانت ليزا فى مساء من أماسى الصيف ؛ عند غروب الشمس . وى 
تلك اللحطة انما بدا أن فلتشانينوف شوب الى تفسه . فلما مددو! 
حثمانها على المائدة فى الصالون » وغطوها توب أسض من ثياب احدى 
نات كلافديا بتروفنا » ووضعوا أزهارا بين بديها الصغيرتين المضمومتين 
احداهما الى الأخرى » اقترب فلتقانينوف من كلافديا تروفنا متقد 
العينين » وقال انه ذاهب فورا لاقشاد م القاتل » » ثم خرج رغم آنه 
نتصم بارجاء سفره الى غد . 

كاث يعرف أين يحد بافل بافلوفتش . انه لم ,يكن يذهب فى الآونة 
الأخيرة الى بطرسيرج بغية استدعاء الأطباء فحسب » بل كان يخيل اليه 
فى بعض الأحيان أنه لو استطاع أن يقود بافل بافلوفتض الى ليزا » فقد 
ترئد اليها الحياة حين تسمع صوت أببها . فكان يركض باحتا عنه 
كالمجانين . كان بافل بافلوفتش لا يزال يسكن تلك الغرفة تفسها » ولكن 
كان من العيث أن سحث عنه فى غرفته . قالت مأريا سيسو فنا : « انه 
يتفق له أن نتغيب ثلاثة آيام متتالية » لا بعود الى بيته لحظة واحدة . 
واذا عاد مصادفة » فاته لا يمكث الا بضم دقائق ثم بخرج . لقد انحدر 
الى الدرك الأسفل »© . وقال خادم الفندق لفلتشانينوف » فيما قال له » 
ان بافل بافلوفتش تتردد الى البنات السأاقطات فق شارع فوز نيسيكى . 
غلما بحث عنهن فلتشانينوف » عثر عليهى بلا عناء . ولا دفم لهن بعض 
المال تذكرن فورا زبونهن صاحبالقبعة ذات الشريط الأسود » واتتهرن 
هذه المناسبة لسيه وشتمه : لأنه أصبح لا يجىء اليمن . قالت احداهن» 
واسمها كاتيا » انها تستطيع أن تجد بافل بافلوقتش فى كل ساعة « لأنه 
أصبح لا نترك ماشكا بروستاكوفا . ان المرء لا يرى لأمواله تهاية .. 


5 


أما ماشكا تلك فليس اسمها بروستاكوفا بل بروكفوستوفا * . لقد 
كانت مريضة فى المستشفى » وتكفى وشاية صغيرة عليها » تكفى كلمة 
واحدة عنها » حتى ترسل الى سيبيريا © . 

لم نظفر كاتيا » ذلك اليوم » بالعثور على بافل بافلوفتش » ولكنها 
وعدت وعدا قاطعا بأن تمثر عليه فى المرة القادمة . فعلى كاتيا اذن كان 

فلما وصل الى المدبنة فى الساعة العاشرة » استدعاها فورا ؛ وسار 
معها بعد أن دفع لصاحب المحل أجرة الوقت الذى سيستغرقه طوافها . 
كان لا يعرف » بعد ء ما الذى سيعمله . أيقتل بافل بافلوفتش أم يكتفى 
بابلاغه نبأ موت ابنته قائلا أن دفنها مستحيل ما لي يتدخل هو فى الأمرم 
ولم توفق مساعيهما الأولى . وعلما أن معركة قامت منذ ثلاثة أيام بين 
ماشكا برو كفوستوفا وبين باخل بافلوفتش » وأن شخصا مهنته «خازن» 
قد « ضربه بمنضدة فكاد تغطس رأسه فى جسمه » . وطال البحث » 
وطال » فلما دقت الساعة الثامنة من الصباح » كان فلتشانينوف خارجا 
من مكان داقوه عليه » فاذا هو أمام بافل بافلوقتش وجها لوجه . 

كان بافل بافلوفتش فى حالة سكر تام : كانت تحره امرأتان الى 
ذلك المكان » وكانت احداهما تسنده من ذراعه . وكان يتبعهم رجل 
ضخم قوى » لا شك أنه منافس » محرك يديه حركات عريضة » وموجه 
الى بافل بافلوفنش أفحش أنواع التهديد والوعيد ٠‏ كان يقول ؛ فيما 
يقول صارخا : « ان بافل بافلوفقتش يستغله ويسمم حياته » . كان يبدو 


انا 


أن الخلاف خلاف على مبلغ من المال . وكائت المرأتان تنذان خطاهما » 
وقد ذعرتا ذعرا شنديدا . فلما رأى بافل بافلوفتش صاحبه فلتشانينوف 
أسرع نحوه ء مادا اليه يديه » وقال : 

التنجدة » أيها الأخ . 

فما ان رأى المنافس فلتشانينوف ولاحظ جسمه الرياضى القوى » 
حتى اختتفى فى مثل لمح البصر » فأحس بافل بافلوفتش بأنه انتصر على 
خصمه ؛ فالتفت الى الوراء » يلوح بيده » وصرخ صرخة طويلة علامة 
الظفى . ولكن فلتشانينوف أمسكه من كتفيه ( لا يدرى على وجه 
الدقة لماذا ) » وأخدذ بهزه هزا عنيفا » حتى صارت أسنانه تصطك من 
قوة ذلك الهز العنيف . فاتقطم بافل بافلوفتش حالا عن الصراخ ع 
والتفت الى حلاده ينظر اليه نظرة سكير خائف ميبهوت . ولعل 
فلتقانينوف كان لا يدرى ما يصنع به » ولكنئه أجلسه بحركة وحشية 
على حافة الرصيف » وقال له : 

دماتت ليزا. 

ظل بافل بافلوفتش. جالسا على حافة الرصيف تسئده احدىق 
المرأتين » وهو ما يزال معلقا بصره بفلتشائينوف . وأخيرا فهم ء فاذا 
بوجهه يسترخى فحأة . 

٠. مانت‎ 

هكذا دمدم . 

لم يعرف فلتشانينوف أبتسم صاحبه ابتسامة سكير خبيئة » أم 
تشنج وجهه قليلا . ولكن بافل بافلوفتش ما لبث بعد برهة وجيزة أن 


اتندانا 


رفم بده اليمنى التى كانت ترتعش. » محاولا أن برسم اشارة الصليب - 
غير أن الحركة لم تم » وسقطت بده . وبعد لحظة قصيرة » نهض 
متثاقلا » وأمسك بذراع المرأة » وأخذ بسير متوكنا عليها ؛ كأنه لا يععى 
ما حوله : وكانه نسى فلتشانيئوف شيائا تاما » ولكن فلتشانينوقه 
قبض عليه مرة أخرى من كتفه » وصرخ صراخا لاهثا يقول له : 

هل تفهم ع يا سكير » يا شيطان ؛ أن من المستحيل أن تدقن 
دونك 2 

فتمتم بافل يافلوفتش يقول بصوت متلعثم : 

هل تتذكر .. الملازم فى المدفعية ؟ 

فزأر فلتشانينوف بقول » وهو برتعشن ارتعاثا مولا : 

ماذا ؟ 

هو أبوها ؛ فابحث عنه » من آحل الدفن .. 

فصرحم فلتشانيلوف ثائرا : 

ل آأتت كاذب .. انك 'نقول هذا الكلام عن خبث وشر ..اكتنت 
أعرف أنك ستلفق هذا التلفيق .. 

قال ذلك » وقد استبد به الحنق والفيظ » ثم رفع قبضته القوربة 
فوق رأس بافلبافلوفقتش » وهم" أن بضريه ضربة تجهز عليه . فانتعدت 
المرآتان فحأة وهما قصرخان صرخات حادة » ولكن بافل بافلوقتشن لم 
نتزحرح » وعبكر وجهه بانقباضه عن كره وحثى © فظيع .. 

قال بصوت مدو قوى » كأن سكره قد ذهب : 

هل ثعرف تعبيرنا الروسى ؟ ( مأل هذا الستوال ونطق شتيمة 
لا يمكن ذكرها ) » هل يعجبك هذا التعبير ؟ ابلعه اذن ! .. 


لان 


ثم تملكص بعنف من بين بدى فلتشانينوف » وارتطم » وكاد بقع . 
فأمسكته المرآتان من ابطه » وهربتا به ؛ تجرانه جرا » وهما تصرخان . 

وفى الساعة الواحدة من الغد جاء الى منزل بورجورلتسيف موظف 
طاعن فى السن قليلا » مهذب جدا ؛ يرتدى الزى الرسمى » فتقدم من 
كلافديا بتروفنا وأسلمها ظرفا مختوما بعث به اليها بافل بافلوفتش . 
كان الظرف بحتوى » عدا الوثائق اللازمة لدفن ليرا » على رسالة 
وثلاثمائة روبل . وكانت الرسالة موجزة تتضمن كثيرا من الأدب 
والاحترام » يعبر بها بافل بافلوفقتشس لصاحبة السعادة كلافديا بتروقنا 
عن عظيم شكره على الرعاية النبيلة التى أحاطت بها اليتيمة » والتى 
لا يستطيع الا الله أن بجزها عليها » ويقول بشىء من الغموض ان وعكة 
خطيرة ألمت به ء نمنعه من شهود دفن انته الشقية الحبيبة ؛ واله بعتمد 
فى كل شىء على ما نتصف به صاحهبه السعادة كلافديا تروفنا من 
نبل كنبل الملامكة . أما عن الروبلات الثلاثمامة » فيقول انها تفقات 
الدفن والنفقات التى اقتضاها المرض . قاذا فاض من هذا المبلغ شىء 
فرجاوٌه » مع الخضوع وعظيم الاجلال » أن ينفق فى اقامة قداس 
على روح ليزا . ولم يسثطم الموظف أن يضيف شيئا على ما جاء فى 
الرسالة » حتى لقد فهم من بعض كلامه أنه لم يقيل حمل هذا الظرف 
بنفسه الى صاحية السعادة كلافديا بتروفنا آلا بعد الحاح شديد 
من بافل بافلوفتش . وقد شعر بوجورلتسيف من قول بافل بافلوفتش 
« النفقات انتى اقنضاها المرض » شىء من الاهانة » فصرخ بأن من 
الواجب أن لا يحتفظ من المبلغ الا بخمسين روبلا للدفن ( اذ يستحيل 


نكن 


أن بحرم أب من دفع تفقات دفن طفلته ) » وأن يرد الباقى فورا » 
وهو ماثتان وخمسون روبلا ؛ الى تروسوتسكى . ولكن كلافديا 
نتروكنا قررت أخيرا دفم هذا الملغ الى كنيسة المقبرة » على روح 
« العذراء اليزايث » » وأخذت « ابصللا »© بذلك » أعطته 
لفلتشائينوف من أجل أن يرسله حالا الى بافل بافلوفتشش. 4 فأودعه 
فلتشانينوف البريد على عنوان الفندق . 


غاب فلتشانينوف عن الفيللا بعد دفن ليزا . وظل خلال أسبوعين 
كاملين » يضرب فى المدينة على غير هدى » على غير هدف » وحيداء 
ذاهلا » حتى ليصطدم بالناس فى الطرقات . وكان فى بعض الأحيان 
أيضا بقى فى بيته أياما برمتها » راقدا على سريره » ناسيا حتى 
الأمور الأولية . وقد أرسلت أسرة بوجورلتسيف تسددعيه مرارا » 
فكان بعد بأن يجىء ثم ما يلبث أن ينى . وجاءت اليه كلافديا 
تروفنا نفسها ذات يوم » ولكنها لم تجده . وهذا ما وقم أيضا 
لمحاميه الذى جاء يبحمل اليه خبرا هاما » وهو أنه استطاع ببراعته أن 
يرتب الأمور » فحمل الخصم على أن يعقد مع فلتشا نينوف اتفاقا 
يضمن له جزءا كبيرا -جدا من الميراث موضوع الخلاف » ولم ببق 
الا أن يوافق فلتشانينوف على ذلك . كلما استطاع المحامى أخيرا 
أن يحتمع به ؛ أدهشه أشد الدهشة أن زبونه هذا الدى كان متعحلا 
الأمر » نافد الصير » قد استقبل النباً بدون اكثراث . 


كانت تلك الأيام أشد أيام تموز ( بوليو ) حرارة . ولكن 
فلتشائينوف كان قد فقد احساسه بالزمان . كان أله أشبه بقرحة 


ك1 


ناضحة » فهو يسمم تفسه تسميما » ويسيطر على فكره لا يبرحه 
لحئلة . كان يعدّبه خاصة أن ليرا لم قعرقه »© وأنها ماتت قبل أن 
تدرك مدى ما يكنه لها من حب أليم . ان الهدف الذى سطع آمامه » 
قد انطفا فحأة » وغاب ف الظلام الأبدى . كان فلتشانينوف يشكر فى 
ذلك الهدف بلا انقطاع » ويريد أن تشعر ليزا بما يضمره لها من 
حب لن يزول ما بقى هو على قيد الحياة . وكان يقول لنفسه أحياناء 
وقد تملكتنه حماسة قاتمة مظلمة : « ليس لأحد ولا يمكن أن يكون 
لأحد هدف أغلى من ذلك الهدف . قد سكون 'لمة أهداف أخرى » 
ولكن ذلك الهدف أقدسها جميعا 6 . 

كان يقول لنفسه : « ان حب ليرا كان يمكن أن يطهر تفسى > 
وأن يفدى حياتى الماضية العقيمة السيئة .. كان يسكننى » أنا الانسان 
العاطل »6 الفاسد »؛ المتعب © أن أسعد تدليل مخلوق فى جميل » 
تتغفر لى من أجله كل الخطايا » وأغفر لنفسى من أجله كل 
الخطاءا »6 . 

جميح أفكاره » الواعية كل الوعى » كانت مرتبطة ارتباطا 
لا انفصام له بذكرى الطفلة المييتة » هذه الذكرى الواضحة ء الماثلة 
فى ذهنه دائما » الملة لقلبه بغير انقطاع . كان يرى وجهها الصغير 
الشاحب » ويتذكر كل تعبير لاح فى ذلك الوجه . كان يراها 
كما كانت فق تنابوتها تحفف بها الأزهار .. وكان براها راقدة فى فراشها 
وقد أضنتها الحمى وغابت عن الدئيا وجمدت عيئاها . وتذكر فحأة 
أن احدى أصايبعها الصغيرة قد اسودت قبل الموت + لا يدرى 
الا الله لماذا ؟ فأثر فيه ذلك تأثيرا شدبدا ؛ وأشفق على هذه الأصبع 


يدن 


اشفاقا كبيرا ه وى نلك اللحظة انما انثقت فى ذهنه لأول مرة » 
فكرة البحث عن بافل بافلوقتش فورا ليقتله . أما قبل ذلك فقد كان 
« لا بحس شيا »6 . 

هل المذلة التى عاناها قلب هذه الطفلة هى التى حطمته ؛ آم 
حطمئةه الالام التى سببها لها أبوها خلال ثلاثة أشهر » ذلك الأب 
الذى حل الكره محل حبه على حين فحأة » فأخذ بهينها ويشتمها 
ويعبث بخوفها » ثم تركها لغرياء ؟ لم ينقطع فلتشانينوف عن التفكير 
فى هذا كله ه وظل بحتر هذه الأفكار وشلبها على ألف وجه ووجه . 
ونذكر يغتة » صيحة تروسوئسكى : « هل تعرف ما هى ليرا بالنسية 
الى » ء فأدرك أن هذه الصيحة لم تكن صيحة سكران »؛ بل كانت 
صبحة صادقة » كانت حيا . « كيف استطاع هذا الوحش أن نسو 
كل نلك القسوة على هذه الطفلة التى كان يحبها ذلك الحب كله ؟ 
هل هذا ممكن ؟ .. » . هكذا كان يتساءل أحيانا » ولكنه كان فى 
كل مرة يطرد هذا الستؤال من فكره » ويرميه الى بعيد . كان فى 
ذلك شىء رهب + رهيب جدا ء لاا بقين فيه . 

وى ذات يوم » ذهب + على غير وعى تقريبا » الى المقبرة النتى 
دفنت فيها ليزا » واتجه نحو قبرها . لم يكن قد ذهب الى هناك 
مرة واحدة بعد الدفن . كان يبدو له أنه سيعانى أنا لا قبل 
له باحتماله » فلم بحروٌ أن يذهب . ولكن الثىء الغرب أنه حين 
انحنى على القبر » وطبع عليه قبلة طويلة شعر فجأة بشىء من الراحة. 
كان المساء صافيا والشمس تغرب . وقد نبت حول القبور أعشاب 
كثيفة غضة نضيرة . وكان ثمة نحلة تدندن ف دغل من أشحار الزعرور. 


خا 


وكانت الأزهار والأكاليل التى وضعها أولاد كلافديا بتروفنا على 
القبر الصغير ما تزال هناك » وقد تساقط بعض أوراقها . فشعر 
فلتشانينوف » لأول مرة » منذ مدة طويلة » بشىء من الأمل بحيى 
قلبه . قال فى نمسه وقد تسلل الى روحه ما فى المقبرة من هدوء » 
وغاب بصره فى السماء الصافية : « ما أعذب هذا ! » . ان طمأنينة 
غربة » هادثة » صافية قد صعدت فيه ؛ وملأت سه . قال : 
0 ليزا هى التى ترسل الى هذا ؛ ليرا هى التى نخاطينى » . 

وحين قفل راجعا ؛ كان الليل قد هبط . ومرء » فى الطريق » غير 
بعيد عن المقبرة » ببيت من خشب هو نوع من كندق ريفى . وكانت 
التوافذ مفتوحة + فرأى فى داخل المت أناسا متحلقين حول مائدة . 
ثم بدا له فحآاة أن واحدا منهم » جالسا قرب النافذة » يراه أيضا » 
ونظر اليه نظرة مستطلعة : انه بافل بافلوفتش . فتابم سيره : 
وما لبث أن سمع وقم خطوات وراءه . اله بافل بافلوقتش يركض 
محاولا اللحاق به . لعل ما كان يشيع فى وجه فلتشانينوف من هدوء 
وطمأنينة قد شحعه بل جذيه . فلما وصل اليه » ابتسم انتسامة 
خائفة » ولكنها ليست اتتسامة السكير التى عهدها فيه . لم يكن 
الآن 'ثملا . 

مساء الخير . 

مساء الخير . 


كل 


١١ 


باظل بال اوقفس سس رورم 


استغرب ذلك هو نه . لقد أدهثه كثيرا أن 
رؤية هذا الرجل لم نثر فيه الغضب » بل أيقظت 
فيه عواطف أخرى مختلفة عن الفضب كل 
الاختلاف » أو قل أشظت فيه رغية فى الشعور بهذه المواطف 
الأخرى . قال بافل بافلوفتش بلهحة لطيفة : 





ها أجمل هذا المساء ] 

ألم تسافر بعد 9 

قال فلتشانينوف ذلك » وهو بتابع سيره » وكأنه لا يطرح سؤالا 
بل يشكر بصوت عال . 


نعم 4 لقد تآخرت بعض التآخر » ولكننى حصلت على تعيينى 


1-50 


فسأله فلتشائينوف هذم المرة : 

فأجاب بافل بافلوقتش وهو بمط شفتيه قليلا : 

لم لا؟ 

نعم » نعم 4 وانما قلت ذلك .. 

وقطب فلتشانينوف ما بين حاجبيه ؛ وجمل يتمرس فى بافل 
بافلوفتشى خلسة . فما كان أشد دهشته حين رأى ياب السيد 
تروسوتسكى ٠»‏ وقيعته ذات الشريط الأسود ؛ ومظهره كله » 
قد أصبحت أليق كثيرا مما كانت ملذ أسيوعين . فتساءل بيه 
وبين نفسه : « ترى ما وجوده قى هذا الفندق ؟ »6 . 

وعاد بافل بافلوفتش يقول : 

كنت أنوى با ألكسى ايفانوفتش أن أنهى اليك قرحة 
أشرى . 

فرهة؟ 

داتى أتزوج . 

كيف ؟ 

ب بعك العذاب بأتى السرور . هذه سنة الحياة . أود لو .. 
با ألكسى ايفانوقتش .. ولكننى لا أدرى .. قد تكون مستعجلا . 
ان مظهرك .. 

أنا مستعحل حقاً وأشعر شىء من الاعياء ٠‏ 


5ك 


لقد شعن فاتشانيئوف فحأة 5-7 5 ف التخلص من رفشه 8 
ان الاستعدادات الطيبة التى نبتت فى تفسه منذ قليل » قد تبددت 

سد كنت أتمنى لى .. 

لم بقل بافل بافلوفتش ما كان بتمناه » ولا اهتم فلتشانينوف 
بكلامه . 

اذن أرجىء ذلك الى مرة أخرى ؛ اذا نحن التقينا . 

نلعم نعم » الى مرة أخرى . 

قال فلتشانينوف ذلك سرعة دون أن نظر اليه » وهو نتابم سيره. 


وساد الصمت دقيقة من الزمن . وكان بافل بافلوفتشش بسير الى 
جاتته . قال آخيرا : 

ده الى اللقاء » اذن . 

الى اللقاء » أنمنى لك .. 

ورجع فلتشانينوف الى بيته وقد عاد اليه اضطراب شديد . 
ان رؤية د هذا الشخص » كانت حقا فوق ما نطيقه قوام . 
ولما استلقى فى سريره ؛ نساءل مرة أخرى : « ما وجوده قرب 
المقبرة ؟ 6 . 

وف صباح غد » قرر أخيرا أن يذهب الى منزل بوجورلتسيف اء 
قرر ذلك على مضض . كان يؤلمه كل مظهر من مظاهر العطف » حتى 
عطف أسرة بوجورلتسيف . ولكنهم كانوا فى قلق عليه » قلابد أن 
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يذهب اليهم . وخيل اليه فجأة أته سيشعر بشىء من العار حين يمود 
الى رؤيتهم لأول مرة . كان نتساءل وهو يسرع ى الانتهاء من التهام 
فطوره « أأذهب أم لا أذهب ؟ » + فاذا هو يرى بافل بافلوفتش 
بدخل فحأة عليه » فد”هش من ذلك أشد الدهثة . 

كان فلتشانينوف » رغم لقاء الأمس ء لا يستطيع أن بتخيل أن 
هذا الرجل سيتخطى عتبة بيته يوما » فبلغ من شدة ذهوله عند رؤته 
أنه نظر اليه دون أن يستطيع مخاطبته بكلمة . ولكن بافل بافلوفقتش 
حياه بدون تحرج + وجلس على ذلك الكربى تفسه الذى جلس 
عليه منذ ثلاثة أسابيع ؛ عند زيارته الأخيرة الثى تذكرها فلتشائينوقف 
فجأة بوضوح ما بعده وضوح . نظر فلتشانينوف الى الزائر نظرة 
بمترج فيها القلق بالاشمتزاز . 

قال بافل مافلوفتش » وقد أدرك معنى هذه النظرة : 

أأنت مندهشى ؟ 


اله الآن أقل تحرجا مما كان بالأمس » ولكن المرء شعر مع 
ذلك أنه آكثر خجلا وخوفا . كان مظهره غريبا كل الغرابة . لم تكن 
ثيابه لاثقة فحسب ٠»‏ بل كانت أنيقة أيضا : كان يرتدى سترة صيفية 
خضفة » وسروالا ضيقا زاهرا » وصدرة ناصعة ؛ وقفازين » وقميصا 
أبيض جديدا » وكان يضع على احدى عينيه نظارة ذهبية » لا يدرى 
الا الله لماذا ! كان ذلك كله آنيقا غابة الأناقة . حتى لفد تطيب 
بالعطر . كان فى مظهره هذا كله ثىء مضحك شير فى الوقت نفسه 
فكرة غريبة » مزعجة . 


تابع بقول بجهد ظاهر : 

واضح » با ألكسى ايفانوفتش أن زيارتى تدهشلك . اثنى 
أحس يذلك » ولكننى أقول ان هناك بين الناس داثما شيثا أسمى 
من جميع الاحتمالات ومن جميع الازعاجات التى يمكن أن تقع » 
اليس كذلك ؟.. 

بافل بافلوفتش + قل بسرعة كل ما تريد أن تقول » قله 
بلا تكلف ولا تصنع , 

قال فلتفانينوف ذلك » وقطب ما بين حاجبيه . 

فأسرع بافل بافلوقتش يقول : 

اليك الأمر بكلمتين : ساتزوج » وأنا ذاهب حالا الى 
خطيتى . انها تسكن فى الريف أيضا . وأتمنى لو أشرف بتقدييك 
الى أسرتها » لذلك أبيح لنفسى أن أرجوك بكثير من المذلة 
والخضوع ( قال ذلك وأحنى رأسه ) أن ترافقنى اليها . 

أرافقك الى أبن * 

قال فلتشانئوف ذلك محملقا . 

اليم » فى الفيللا التى يسكنونها . عفوك يا الكسى 
ايفانوفتش » انتى محموم قليلا » وقد أكون على ثىء من الارتباك » 
ولكننى أخاف كل الخوف أن ترفض تلببة رجائى . 

ونظر الى فلتشانينوفه نظرة متوسلة دامعة . 

قال فلتشانينوف » وهو يلقى عليه نظرة سريعة » ولا بكاد يصدق 


عيثيه ولا أذئيه : 


تريد منى أن أرافقك الآن الى بيث خطيبتك 8 

قال يافل بافلوفتش وقد تملكه رعب شديد : 

نعم . لا تحنق على؟ دا ألكى ابفانوفتش . ليس ذلك منى 
وقاحة » بل رجاء » رجاء ذليل . لقد تخيلت أنك قد لا ترفض تلبية 
هنا الرجاء . 

سدم أولا »> هذا 4 همستمحبل 53 

قال فلتشانينوف ذلك وأخذ بتحرك على كرسيه . فتابع بافل 

هذه رغبة قصوى من رغباتى » وليست ثيئًا آخبر . 
لا أكنمك أن ثمة دافعا آخر يدفعنى الى هذا » ولكتنى لا أريد أن 
الرجاهء .. 

حنى لقد نمض وقد امثلأ أحتراما واجلالا . فنهض فلتشائينوف 
أيضا وهو يقول : 

ولكن هذا مستحيل » على كل حال . بحي أن توافقنى 
على ذلك . 

بل هو غير مستحيل با الكسى ابفانوفتش . اننى أنوى أن 
أقدمك الهم صديقا . ثم انهم يعرفونك هناك . انهم أسرة زاخليبينين» 
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كيئف 9 
انه زاخليبينين مستشار الدولة ذاك نفسه » الذى حارول 
فلتشانينوف أن يلقاه فى بيته » والذى كان يرى فى دعوى الميراث رأيا 
مخالفا للصلحته . 
قال بافل بافلوفقتش ذلك وهو ببتسم ٠‏ كأن الاندهاش الشديد 
الذى ظهر على فلتشانيئنوف قد بث فى نفسه شيثًا من الشحاعة : 
ل نعم » نعم . أله هو نفسه . هل تتذكره ؟ كنتما تسيران معاء 
وكنت أنا أنظر اليكما من الرصيف الثانى » أتنظر أن تتركه لاقترب 
منه . لقد عملئنا معا فى ادارة واحدة ؛ منذ عشرين سنئة . ولكننى حين 
كنت أتهياً للاقتراب منه » لم يكن فى ذهنى أى مشروع » وائما انبعت 
هذه الفكرة فى تفسى منذ أسبوع . ١‏ 
قال فلتشاينوف بدهقة ساذجة : 
ولكن قل لى . ان هذه الأسرة أسرة محترمة جدا ء فيما 
يخيل الى . 
محترمة جدا جدا . وماذا ؟ 
قال بافل بافلوفتش ذلك » والقيضت أسارير وحهه قليلا . 
أوه ! لا شىء .. ليس هذا ما كنت أريد أن أقوله .. 
قاطعه بافل بافلوفتش يقول سرعة فرحة : 
انهم يتذكرون زيارتك » ينذكرو نها . ولكنك لم تستطع أن 
ترى الأسرة فى ذلك اليوم . أما الأب فانه يتذكرك » ويقدرك . 
لقد حدثته عنك بأجمل عبارات الاحترام . 
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ولكنك لم تترمل الا منذ ثلاثة أشهر . . 

لن ننم الزواج فورا . لن يم الا بعد نسعة أشهر أو عشرة) 
ودذلك أكون قد ليست السواد سنة كاملة . صدقنى اذا قلت لك ان 
كل شىء حسن . أولا » لقد عرفنى فيدوسى بتروفتس طفلا » وعرف 
بعد ذلك زوجتى » وعرف كيف عقشنا » وهو واقف على عملى . 

هى اذن أينته ؟ 

سأقص عليك هذا تفصيلا . 

قال ياقل بافلوفتش ذلك وفرك يديه سرورا . ثم أردف تقول ؛: 


ولكن اسمح لى بأن أشعل سيجارة . على أنك سترى بأم 
عيتك إليوم أن رجال الأعمال من أمثال فيدوسى بتروفتش يقدكرون 
فق دوائرهم كثيرا » هنا ببطرسيرج » حين تتوصلون الى ابراز 
أنفسهم ؛ ولقت الأنظار اليهم . ولكن واحدهم ء فيما عدا مرتاثه 
وغير ذلك من مبالغ اضافية » ومكافات فى الأعساد وتعوبضشات 
السكن والطعام ء لا يملك شسيئًا البتة . انه بعوزه رأس امال . 
صحيح انه يعيش حياة رخية » ولكنه لا بدخر شيئا » خاصة اذا 
كانت أسرته كيرة . أن لفيدوسى تروفتشى مثلا » ثمانى بئات » 
وصبيا صغيرا . تصور أنه لو مات اليوم لا ترك لهم الا معاشا 
زهيدا . ثماتى صيايا ! تصور ! لا : لا ؛ تصور © تصور 1 . 


ون 


ضخما . ان خمسة منهن هن الآن فى سن الزواج . كبراهن ى 
الرابعة والعشرين من عمرها ( فتاة فاتنة ه سترى ) . أما السادسة » 
وعمرها خمسة عثير عاما » فما تزال فى المدرسة الثائوية . يجب إتحاد 
أزواج للخمس الكيربات 4 و نبجب ند دير ذلك سرعة : وعلى الأب 
اذن أن سفى ببناته الى المجتمع الراقى . تصور كم يكلف هذا من 
حق المعرفة . بعرفون أن لى ثروة . هذا كل مىء . 

كان بافل بافلوفتش يتحدث بحرارة فرحة . 

هل الكبرى هى التى خطيتها ؟ 

الا .. آنا .. ليست هى الكبرى . لقد خطبت السادسة التى 
ما ئزال في المدرسة الثانوية . 

فقال فلتشانينوف وهو ببسم على غير ارادة منه : 

كيف ألم تقل أن سنها خمسة عشر عاما ؟ 

سنها الآن خمسة عشر عاما » ولكتها ستكون بعد نسعة أشهر 
ستة عشر عاما » ستة عشر عاما وثلاثة أشهر . ثم » لم" لا ؟ ونا كان 
ذلك لا بليق الآن » فاننا لم نعلن شيئا . اتفقنا على ذلك مع الأهل . 

اذن لم ,نتقرر الأمر بعد ؟ 

بل تقرر . تقرر كل شىء . كل شىء حسن . صدقلى . 


وهى 7 هل تعلم 8 


هى لا تتحدث فى ذلك مراعاة للمواضعات . ولكن كيف سكن 
أن 'تحهل الأمر ؟ 

قال بافل بافلوفتش ذلك » وغمر بعينيه ؛ ثع أضاف يختم 
كلامه خجلا : 

قماذا 7 هلا آفرحتنى هذه الفرحة ؟ 

ولكن ما عساى خاعلا هناك ؟ 

قال فلتشانينوف ذلك » ثم أضاف سرعة : 

على كل حال ؛ ما دمث لن أذهب » قلا داعى الى ذدكر اللأسباب 

آالكسى افانوفتش .. 

ل ولكن كيف يمكننى أن أجلس الى جانبك فى عربة ؟ فكر 
في هذا الأمر ! 

ان شعور النفور والاشمئزاز الذى بددته ثرثرة بافل بافلوفقتشس 
الى حين » يستيقظ الآن فى فلتشائينوف أقوى وأعنف » حتى لكأنه 
بهم* آن يطرده من بيته . وكان فلتشانينوف يواخذ نفسه على ذلك » 


سستجلس الى جانبى لا آلكسى ايغانوفتش » ستجلس الىجانبى) 
قال هذا بصوت متأثر . فلما رأى فلتشانينوف يحرك بده حركة 


مفاحئة ندل على نقماد صيره » أضاف : 
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لا : لا ء لا ء با الكسى ابفانوفتش . ألكسى ابفانوفتش » 
الكسى ايفانوفتش ! اتنظر قليلا قبل أن تنخذ قرارا . بخيل الى أنك 
ربما أسآت فهمى . اننى أفهم أثنا لا يمكن أن تكون رفيقين . لست 
من الغياء بحيث لا أستطيع أن أفهم ذلك . والخدمة التى أرجوك الآن 
أن تقدمها الى> لا تربطك بشىء فى المستقبل . ثم اثنى مسافر بعد غد 
حتما » فكان شيثًا لي يبحدث . هو هذا اليوم وكفى . حين جتت اليك » 
كنت أبنى كل أملى على نبل عواطفك ؛ يا الكسى إيفا نوفتش ء على 
هذه العواطف التى استطاعت فى هذه الاونة الأخيرة + أن تستيقظ 
فى قلبك .. أظن أن كلامى واضم . أم تراه غير كاف بعد ؟ 

بلغ بافل بافلوفتشس أقصى -حدود الاضطراب »+ وكان فلتشانينوف 
شظر اليه مندهشا . قال وهو بشكر : 

انك تطلب منى تقديم .خدمة لك ؛ وتلح فى ذلك الحاحا بدعونى 
الى الحذر والريبة . آريد مزيدا من المعرفة بالأمر . 

الخدمة التى أطلب منك أن 'تقدمها لى هى أن تصحبنى » 
ولا ثىء غير ذلك . وبعد أن نعود » سأقص عليك كل ثىء » كمن 
يعترف لكاهن . ألكسى ايفانوفتش » ثق بى . 

ولكن فلتشانيئوف أصر على رفضه » خاصة وقد أحس بشكرة 
غامضة سيئة تبزغ فى نفسه . كانت هذه الفكرة تضطرب فيه مبهمة 
منذ تحدث بافل بافلوقتش عن خطيبته . أهى حب الاطلاع وحده ع 
أم هى رغبة أخرى لم تنبلور بعد ؟ كان ثمة ثىء يدفعه الى القبول » 
ولكنه كان كلما ازداد الاغراء قوة بزداد هو مقاومة . كان حالسا على 
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كرسيه » متكثا على ذراعه » يفكر . وكان بافل بافلوفتش يدور حوله 
وبتوسل اليه . 

وفجأة قال مضطربا » قلقا بعض القلق : 

سأذهب . 

فظهرت على يافل بافلوفتش امارات فرح عظيم . قال وهو يتوائب 
حول خلتشانينوف الذى أخذ يرتدى ملاسه : 

ولكنى أرجوك يا ألكى ايفانوقتش أن تتأئق : كما تحيد 
ذلك كل الاجادة . 

« للماذا مورط هذا السخيف تنمسه فى مثل هذا الأمر ! » . ذلك 
ما قاله فلتشانيتوف لنفسه . 

أننظر منك خدمة أخرى با ألكسى ابفانوفتش . ما دمت قد 
وافقت على اصطحابى » فكن الآن مستشارى . 

فى أى شىء مثلا + 

سترال هام جدا : الشريط الأسود » أأبقيه أم أرفعه ؟ أى 
الأمرين ألبق ؟ 

كما تربك . 

لا ء لاء اننى أتنظر قرارك . ماذ!ا كنت تفعل أنت » لو كان على 
قبعتك شربط أسود ‏ كان من رأيى أن أبقيه » لأن ذلك يدل على وفائى 
وعلى ثبات عواطفى وب زكينى . 


بح أن كرفعه بداهة , 


هل ذلك بديهى الى هذه الدرجة 9 

قال بافل بافلوفتش ذلك » وسكت يفكر لحظة » ثم أضاف : 

لا بل أوثر أن أشيه . 

كما تربك . 

قال فلتشانينوف لنفسه : « انه مع ذلك لا رشق بى . حسن جدا »6. 
وخرجا . كان بافل بافلوقنقى ينظر نكثير من الدهشة الى فلتشانينوف 
الأنيق كل الأناقة » وكان وجهمه يعبر عن مزيد من المهمابة وخطورة 
الثبأن . كان وضعه شير دهفة كلتثانينوف الذى كان وضعه 
الخاص يدهفه أكثر من ذلك أيضا . وكانت عربة جميلة تنتظرهما 
على الباب . 

هل استأجرت عربة قبل أن 'نصعد الى> ؟ أكنت اذن واثقا كل 
هذه الثقة من أننى سأوافق / 

ب طلبت العربة لنفسى » وكنث على شسبه يقين من أنك 
ستتجىء أيضا . 

أجاب بافل بافلوفتئى بذلك » وقد لاحت فى وجهه كل أمارات 
السعادة . 

قال فلتشانينوف حائقا بعض الحنق » حين ركبا العربة » وسارت 
بهما: 

هبه » اقل بافلوفتقى ! ألا نظن أنلك مسرف فى الثقة بى ؟ 

فأجاب بافل بافلوفتشس جادا بصوت قوى : 
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ها أنت ؛ يا ألكسى ايفانوفتش » ما أنت من يقول لى أن هذا 
حماقة منى . ٠‏ 

تساءل فلتشانينوف بينه وبين نفسه قائلا : د وليرا ؟ » لكنه 
ما لبث أن دفع هذه الفكرة عن تفسه » كأنه يخنى أن يدنس المقدسات. 
وفجأة ظهر لنفسه صغيرا تافها » وظهرت له الفكرة التى كانت تغريه 
فكرة بائسة دنيئة ؛ فأحس مرة أخرى برغبة قوية فى أن يدع كل 
شىء 4 وأن يقفز الى خارج العربة » ولو اقتفى ذلك أن يستعمل القوة 
مع بافل بافلوفتش . ولكن بافل بافلوفتش عاد بتتكلم » فاستولى 
الاغراء مرة أخرى على نفس فلتشانيتنوف . 

ألكسى ايفانوفتش » هل لك خبرة بالأحجار الكريمة ؟ 

ب أى أحجار كربية ؟ 

الماس . 

العم » لى به خبرة . 

أريد أن أقدم هدية صغيرة . فقل لى : هل يحب أن أفمل ذلك؟ 

بدافى رأن : لا. 

أما أنا فأريد أن أقدم هذه الهدية » ولكن ماذا اشترى 7 
أأشترى الطقع كاملا : حلية الصدر » وقرطى الأذئين » والسوار ه 
آم أكتفى بثىء واحد ؟ 

كم تريد أن تدفع فى ذلك ؟ 

ل أربعماثة رويل ؛ أو خمسيائة . 
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د أوة .. أوه .. 

هل هذا كثير # 

قال بافل بافلوفتش ذلك قلقًا . فأجابه فلتشانينوف : 

لا نشترى الا سوارا بمائة رويل . 

بدا الحزن والأسف على بافل بافلوفتش . اله يريد أن يدفم أكثر 
من ذلك » بريد أن شتترى طقما كاملا . وآصر على ذلك . ووقضته 
بهما العربة أمام أحد المخازن . فلم يشتريا مع ذلك الا سوارا > 
لا السوار الذى أآحب بافل بافلوفتش أن شتريه »: بل السوار الذى 
نصمم به فلتشا نينوف . وقد أراد بافل بافلوفقتش أن ,شترى السواريت 
كليهما » وحين قبل الصائغ أن يبيع السوار بماثة وخمسين روبلا بعفى 
أن طلب مائمة وستين » شعر بافل بافلوفتش من ذلك ببعض الاستياء ‏ 
اله مستعد لدفم مائتين » اذا طلب منه ذلك . هكذا كانت رغيته 
ف الانفاق قوية . 


فلما استا تمت العربة المسير قال بافل بافلوفتش » وقد ازداد فرحا - 

لا ضير فى أن أقدم بعض الهدايا منذ الآن . انهم ليسوا مني 
الطبقة المتكلفة المتصنعة » هؤؤلاء أناس بسطاء . 

ثم قال وهو ينتسم انتسامة مرحة متخايئة : 

البراءة تحب الهدايا الصغيرة . لقد ضحكت منذ هنيهة من 
الأعوام الخمسة عثرة » با ألكسى ايغانوفئش ؛ ولكن هذا نفسه وى 
ما ألهب خيالى .. أنها ما تزال تذهب الى المدرسة ٠‏ وبيدها كيسى 
صغير مما تحمله التلميذات .. هىء هىء هىء | ذلك الكيس هو الذى 
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استولى على؟ . انتنى أحب البراءة با الكسى ايفانوفتش . وى نظرى 
أن البراءة » لا جمال الوجه ؛ هى الشىء الهام . ما أروع تلك الشحكات 
الزوايا مع صديقة ! وق أى موضوع : فى موضوع قطة قفزت من 
المنضدة الى السرير » وندحرجت عليه . يا للتفاح الغفض النضير ! .. 
قد يكون من الأفضل أن أنزع الشريط الأسود ؛ أليس كذلك ؟ 

كما ثريف , 

ل آلئزعه. 

خلع قبعته » فنزع منها الشريط الأسود ؛ ورماه الى الطريق . 
ورأى فلتشانينوف وجهه يشرق بالأمل حين أعاد قبعته الى رأسه 
الأصلع . 

ولكن فلتشانبنوف تساءل وقد تملكه غضب حقيقى : « آحقا هذا 
كل ثىء 7 ألا ينطوى الحاحه على أى فخ ؟ أهو يعتمد حقا على كرمى 
وسماحتى ؟ © : حتى لقد بدا له هذا الافتراض الأخير مهينا . 
« ما هذا الانسان ؟ مهرج ؛ أبله » زوج أبدى ؟ ولكن هذا مستحيل » 


أخيرا! !1 .. © . 
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أسرة زاخلسيئين « أسرة محترمة » حقا ؛ كما 
قال فلاتشانينوف منذ قليل : كان الأب شغل 
: منصيا عاليا » وكان رحلا مرموقا . وما قاله 





بافل بافلوفتش عن مواردهم المالية صحيح 
أبضا : « انهم بعيشون حياة مترفة » ولكن لو مات الأب لما بقى 
لمم شىء ) . 

واستقبل زاخليبينين صاحبنا فلتشائينوف بحرارة عظيمة ٠‏ اصبح 
الخصم صديقا . قال أول ما قال » بلهجة لطيفة لكنها رصينة : 

أهنئك . هذا أفضل . لقد الححت أنا تفسى على اللجوء الى 
حل بالتراضى . أما ببوتر كارلوقتش ( محامى فلتشانيئنوف ) فانه رجل 
ممتاز من هذه الناحية . ستقششن ستين آلف روبل » بلا مناقشات » 
ولا لأجيلات .. بينما كان يمكن أن تطول القضية ثلاثة أعوام ! 
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وقندم فلتشانينوف رأسا الى السيدةزاخليبينين . انها سيدة 
متقدمة فى السن » بديئة جدا » ذات وجه متعب عادى . وجاءت البنات 
بعد ذلك » بعضهن وراء بعض . أنهن كثيرات : عثر أو اثنتا عشرة 
لم يستطع فلتشانينوف حتى أن بعدهن . بعضهن يدخل »© وبعضهن 
يخرج .. ولكن بينهن نات من الجيران » وصديقات للأسرة . كانت 
فيللا أسرة زاخليبينين بناء كبيرا من الخشب » شيد على طراز مجهول 
غريب »؛ له ملحقات ترجم الى عهود مختلفة » وحديقة واسعة تنصل بها 
ثلاث فيللات أخرى أو أربع » فكانت الحدقة اذن مشتركة » وكان 
هذا يسهل التقارب إذن بين الآنسات زاخليبينين وجاراتهن . 

أدرك فلتشا نينوف ؛ منذ الكلمات الأولى ؛ أنهم كانوا ينتظرونه » 
وآنهم قد أبلغوا نآ زيارته بشىء من الاحتفال » على أنه صديق لبافل 
بافلوقتشس يرغب فى أن يتعرف بالأسرة . وسرعان ما استطاعت نظرته 
الثاقبة الخميرة فى هذه الشئون » أن تكتشف النية الخاصة التى تثوى 
وراء هذه الحقاوة : فقد استنئج من هذا التودد الشديد الذى استقبله 
به الأبوان » ومن ذلك التهيٌ وهذه الزئة فى الآنسات ( وكن فى أجمل 
حلة حمًا ) أن بافل بافلوفتشى قد عمد الى الحيلة فأيقظ فى النفوس 


الأسرة بآنه رجل من « الطبقة الراقية » » ذو ثراء » قد سثم حياة 
العروية » ويمكن أن « ننهيها » » وأن يستقر » خاصة وأنه قد « ورث 
منذ قلبل » . كان واضحا أن كبرى الآنسات زاخليسيئين #وامسها كاثرينا 
فيدوسييفنا ؛ وهى التى ف الرابعة والعشرين من عمرها والتى تحدث 
عنها بافل دافلوفتس قاملا انها فتاة فاتنة » قد اتخذت وضعا خاصا . 


51 


كانت 'تنميز عن أخوائها بمزيد من العنابة بهندامها » وبتلك الطرقة 
الطريفة فى 'نصفيف شعرها الجميل . وكان ببدو فى وجوه أخواتها وى 
وحوه سائر الفتيات انهن على قين من أن كلتشانينوف قد جاء « يتمعن 
كايا » . كانت نظراتهن وحتى بعض الكلمات التى آفلتت منهن أثناء 
التهار تريد هذا الافئراض الذى افترضه فلتشائينوف . ان كاترينا 
فيدوسويفنا شقراء فارعة القوام + قوية البنية » تكاد تكون مليئة » 
ذات وجه محبب وطبع عذب ؛ ساكن » لا يخلو من رخاوة . تساءل 
فلتثشا تنوف بينه وين نفسه ؛ رغما عنه » وهو نظر الها شاعرا بشىء 
من اللذة : « أله لغرب حقا انها لم تتزوج الى الآن . صحيح أنها 
لا نملك بائنة » وأنها ستصبح مسرفة فى السمنة بعد قليل . ولكن لابد 
أن يوجد الآن هواة .. » ولم :تكن الأخوات الأخريات غير جميلات 
أيضا . ولاحظ فلتشائئنوف بن الحارات وجوها مليحة بل حجميلة . 
وأخذ هذا الموضوع يسليه . ثم أنه قد ببكت أمرا عند دخوله . 

أما نائد بجدا فيدوسويفنا » الذّخت السادسة ؛ التلميذة فى المدرسة 
النانوية » التى كان بافل بافلوقتش يعدها خطيبته » فقد أخد 
فلتشانينوف يشتهى أن يراها » فكان ينتظرها بصبر فارغ » حتى لقد 
أدهشه ذلك منه قى أعماق نفسه . ودخلت أخيرا » تصحبها صداقة لها 
اسمها ماريا نيكيتشنا » وهى فتاة سمراء بقّظة الوحه حاذقة شرسة 
كان بافل بافلوفتش بخاف منها خوفا شديدا كما اتضح ذلك فيما بعد . 
ان ماريا نسكيتشنا هذه فتاة فى الثالئة والعشرين من عمرها » ضحوك 
ذكية » نعمل مرسة عند أسرة صدقة من الحيران لها أطفال صغار . 
وكانت أسرة زاخلستين منذ مدة طوبلة تعدها منها » وكانت الفتيات 
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تحبها حب عبادة . وكان واضحا أن اديا خاصة لا تستطيع الاستغناء 
عنها فى هذه اللحظة . لاحظ فلتشانينوف من النظرة الأولى أن الفتيات 
جميعا قد اعتصبن على بافل بافلوفتش » حتى الجارات » ولم يلبث أن 
لاحظ أيضا بعد دخول ناديا بدقيقة واحدة أنها تحتقره أيضا . ولاحظط 
كذلك أن بافل بافلوفتش لا يدرك ذلك » أو لا بريد أن بصدقه . 
كانت ناديا أحمل أشواتها ؛ ما فى ذلك حدال : فتاة صغيرة سمراء » 
عنيفة الوجه قليلا » جريئة جسورة ؛ شيطانة ذات عينين ملتمعتين 
براقتين » وابتسامة عذبة على مكر وخبث ف بعض الأحيان » وشفتين 
جمبلتين » وأسنان رائعة ؛ وكانت ذات قوام أهيف » ممشوق . وكان 
وجهها ؛ على أنه ما بزال وجه طفلة ؛ يعبر منذ الآن عن حرارة الروح؛ 
واتقاد الفكر . وكانت كل حركة من حركاتها وكل كلمة من كلماتها 
تنبىء عن سنيها الخمس عشرة . وقد اتضح فيما بعد أنها حا كانت 
تحمل كبيسا من القماش المشمع مما تحمله التلميذات » حين رآها 
بافل بافلوفتش أول مرة » ولكنها أصبحت الآن لا تحمل هذا الكيس. 


لم .يظفر السوار بالاعجاب » حتى لقد أحدث شيئا من الانزعاج . 
ان بافل بافلوفتش » ما ان لمح خطيبته » حتى تقدم منها مبتتسما » 
وقدم لها هدىته بححة « السرور العظيع الذى شعر به فى المرة السابقة 
حين غنّت ناد بحدا فيدوسويفنا تلك الأغنية الجميلة على البيائو .. » 
قال ذلك » وارتبك ؛ ولم يستطع أن ينهى كلامه ؛ بل ظل حائرا مضطربا 
بحاول أن بدس العلبة فى يد ثاديا التى كانت لا تريد أن تأخذها » 
وكانت تنحاول أن ثرد ذراعيها الى وراء » وقد احمر وجهها خجلا 
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فقالت يصوت عال : 

الا أريد أن آخذها يا أمى ! 

قال الأب بصوث حازم قاس : 

خذيها » واشكريه . 
منخفض وهو ينظر اليه نظرة ذات معنى : 

ل علبث »6 عرث [ 

واضطرت ناديا الى الامتثال ؛ فتناولت العلية » غاضةة طرفها » ثانية 
فعلت ذلك بعنئف وسرعة . واقترئت احدى أخواتها لنترى السوار ه 
فأعطتها ناديا العلبة مغلقة » لتدل بذلك على انها لا تريد حتى أن تنش . 
ولكنهن نظرن فيه جميعا صامتات » حتى أن بعضهن نظرن فيه وهن” 
بتسمن ابتسامة ساخرة . وقالت الأم وحدها » بصوت رخو ؛ إن 
السوار جميل جدا! . تمنى يافل بافلوفتش لو تنشق الأرض وتبلعه . 

وسرعان ما أسعفه فلتشانينوف » اذ أخذ يتدفق فى الحديث بصوت 
عال » منتهرأ أول فكرة خطرت ماله ٠‏ فما القضث خمس دقائق »ه 
الا واستولى على التباه جميع الحضور . كان فلتشانينوف يجيد فن 
الحديث ف الصالونات اجادة رائعة » وهو فن قوامه الظهور بمظهر 
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أناسا ينعمون يعاية البساطة ومنتهى الصدق أيضا . وكان يعرف كيف 
سثل دور الانسان المرح السعنند اذا اقتفى الحال . وكان يعرف أيضا 
أن برمى فى اللحظة المناسبة كلمة فكهة أو غمرزة مضحكة أو تكنة 
حميلة ؛ كأنها جاءت مصادفة دون أن بقصدها أو يهيئها » رغم أن 
الكلمة المكهة والغمزة المضحكة والدكتة الحميلة وحتى الحديث كله ؛ 
رغم أن ذلك جميعا بسكن أن مكون مهيئا منذ مدة طويلة ؛ وأن مكون 
محفوظا على ظهر القلب » وأن يكون قد درج على اللسان مرارا . 
الا أن مزاجه اليوم كان يسعف فنه ويساعده . لقد كان بشعر بحماسة 
وكان ثمة شىء يدفعه الى الحديث دفعا . كان على يقين مطلق مظفكر » 
من أن هذه الأعين كلها ستلتفت اليه بعد بضع دقائق » وأن هؤلاء 
الأشخاص جميعا لن يصغوا الى أحد غيره » وان يكلموا أحدا غيره ؛ 
ولن بضحكو! الا لما سيقوله هو . وما هى الا فترة قصيرة اذا 
بالضحكات تنطلق فعلا من هنا ومن هناك . وما لبث الحديث أن 
أصبح عاما شا ركون فيه جميعا ؛ وصرت” تسمع ثلاثة أصوات أو أربعة 
أصوات "تكلم معا فىآن واحد » حتىأن وجه السيدة زاخلبيتين الجهم 
المتعب انبسطت أساريره رضى بل وفرحا . وكذلك كاترينا فيدوسويفنا 
التى كانت نصغى وتنظر مفتونة مأخوذة . وكانت ناديا تراقب 
فلتشائنوف لخلسة باتنباه شديد . كان واضخا أنها قد حذئرت منه» 
فسا زادها ذللكت الا حماسة . أما ماريا تكيتشنا < الخبيئة »© فقد 
استطاعت أن تترميه أثناء الحديث بغمزة لاذعة : قال ان بافل بافلوفتش 
قد حدثهم أمس أن فلثقشانينوف صديق من أصدقاء طفولته » ويذلك 
أضمافت الى سنه سبع سنين طوال » ملحة2 على ذلك . ولكن فلتسا نينوف 


2 


استطاع أن يحظى حتى باعجاب الخبيئة ماريا نيكيتشنا ٠‏ وبهت 
بافل بافلوفتس . كان يعرف » طبعا ؛ ما يملكه صديقه من وسائل » 
وقد سره نجاحه كثيرا فى أول الأمر : فضحك مع الضاحكين فى تواضم» 
وانضم البهم فى الحديث ؛ ولكنه ما لبث أن أصبح حاما ذاهلا حزنا » 
وفضح وجهه المهموم ما يضطرب ق نفسه من عواطف . 

قال الأب راخليبينين بلهجة مرحة + وهو ينهض ذاهيا الى غرفته 
الطابق الثانى حيث تنتظره أوراق كثيرة يجب أن يوقعها رغم أن 
اليوم يوم عيد : 

أرى أنك ضيف لا حاجة ,المرء فى معاملته الى كلفة . تخيل 
أنتى كنت أظنك من أشد الشباب كآبة . ما أكثر ما يخطىء الانسان ! 

وكان ى الصالون بانو . فأراد فلتشانينوف أن يعرف من يعرف 
عليه ؛ فاتحه فح الى ناديا سألها : 

أظن أنك نغنين م 

فأجايته سحفاف : 

من قال لك ذلك ؟ 

قال لى ذلك يافل بافلوفتش منذ هنيهة . 

غير صحيح . أنا لا أغنى الا لأضحك » وليس لى صوت جميل ‏ 

وأنا أبضا صوتى غير جميل » ومع ذلك أغنى . 

هل تغنى اذن ؟ اذا غنيت أنت أغنى أنا . 

قالت ناديا ذلك وقد التمعت عبناها . ولكنها أضافت : 
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غير أنتنى لن أغنى الآن ؛ بل فيما بعد .. بعد الغداء . لقد 
سشدت الييئو . جع الناس فا ييا تون + ويرفرق من الصا ال 
المساء . لو لم تعزف الا كانيا » لكان ذلك فوق الكفاية .. 

فأدرك فلتشاتينوف الأمر ف مثل لمح البصر . ان كاترينا فيدوسويفنا 
هى الوحيدة التى تمارس الموسيقى جادة . فسألها فورا أن تعزف . 
وسثرت الفتبات جميعا من أنه اتجه الى كاتيا » حتى أن ماما نفسها 
احمر وجهها سرورا . نهضت كاترينا فيدوسويفنا مبتسمة » واتجهثت 
الى البيانو . واحمر وجهها فحأة » فاضطربت أشد الاضطراب من هذا 
الاحمرار الذى فاجأها كأنها طفلة صغيرة » مع أنها كبيرة » قوية » فى 
الرابعة والعشرين من عمرها . ظهرت هذه المشاعر كلها فى وجهها حين 


أخذت تعزفف . 


عرفت لحناً لهايدن » فكان عزفها واضحا » ولكن ليس فيه تير 
كثير : لقد كانت خحلى ٠.‏ فلما اتنهت من العزف أخذ فلتشا نينوف نكيل 
المديح حارا لا لعزفها بل لهايدن » ولهذا اللحن الذى عزفته خاصة . 
فلاحت فى وجهها معانى السرور الكبير والشكر العميق على أن المدائح 
لم توجه اليها بل الى هايدن » فما وسع فلتشا نينوف الا أن ينظر اليها 
نظرة أحفل بالاثاه واللطف » كأنه قول لها : « انك حقا لفتاة طيبة » » 
و بدا أن الحاضرين جميعا فهموا هذه النظرة ؛ وخاصة كاترنا فيدوسو شنا 

قال فلتثانينوف فحأة » دون أن بتجه بكلامه الى أحد بالذات » 
وهو يلتفت الى باب الشرفة الزجاجى : 
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ما أجمل حد يفتكم هذه . هيا بنا الى الحديقة ! 

نعم » هيا بنا الى الحديقة . 

بهذا صاحوا جميعا فرحين » كأن فلتشانينوف قد أدرك أقوى رغية 
تجيش فى أنفسهم كلهم . 

وظلوا يتنزهون ف الحدقة حتنى حان وقت الغداء . ان السيدة 
زاخليبيئين التنى كانت تريد منذ مدة طويلة أن تذهب لنستريمح 
لم قستطع أن تمنع نفسها من الخروج معهم ولكنها آثرت أن تجلس 
على الرصيفه من باب الحذر ؛ ثم ما لبثت أن غفت . انعقدت أواصر 
الصدافة بين فلتشانتوف والفتيات ٠‏ وهرع من الفيللات المحاورة 
ثلاثة فتيان انضموا الى الموكب : أحدهم طالب فى الجامعة » والثانى 
تلميذ فى مدرسة ثانوية . وقد أسرع هذان الشابان كل الى 
( آنسته » » وكان واضحا أنهما لى بحيئا الا من أجلهما . أما الثالث 
فهو شاب فى نحو العشرين من العمر أشعث فظ ؛ مظلم الوجه » 
على عينيه نظارتان زرقاوان ضخمتان . تحدث مع ماريا نبكيتشنا 
ومع ناديا حديثًا سريعا بصوت منخفض ؛ ثم قطب ما بين حاجبيه > 
وأخذ يرمى فلتشانينوف بنظرات قاسية » كأله شعر أن من واحيه 
أن حتقره احتقارا عميقا . وافترحت بعض الفتيات أن سدأو! اللعب 
بلا ابطاء » فسأل فلتثائينوف عن اللعب الذى بلعبونه عادة » فقيل 
له انهم يلعبون أنواعا شتى من اللعب » ولكنهم ف المساء ثرون 
لعب الأمثال : بجلس الجميع » وببتعد الشخص الذى عليه أن بحزر ‏ 
فيختارون عندئذ مثلا من الأمثال » كقولهم : « وصاحب البيت 
أدرى بالذى فيه » » ثم ينادون الشخص الذى عليه أن بحزر » 
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ويكون على كل واحد منهم أن يقول له جملة مهيأة من قبل ؛ فالأول 
قول جملة تشتمل على كلمة « صاحب » ؛ والثانى يقول جبلة 
نضم كلمة « أدرى » » وهكذا دواليك ؛ ونكون على الحازر أن 
بلتقط هذه الكلمات فيركب منها المثل . 

قال فلتشانينوف : 

لابد أن هذا اللعمب مسل حدا . 

فأحائنه عدة أصوات فى آن واحد : 

ابل هو ممل جدا . 

فتدخلت ناديا تقول متجهة بالكلام اليه : 

اننا لعب أحيانا لعية المسرح . هل ترى تلك التسجرة 
الكبيرة التى بحيط بها مقعد + تلك هى الكواليس الثى يقف يها 
الممتلون : الملك ء الملكة » الأميرة » الفتى الأول . ثم بخرج كل واحد 
منهم متى شاء » وبأخذ يقول ما يخطر بباله . ان هذه اللعبة تجح 
ق بعض الأحيان . 

فقال فلتشانئوف محذا مرة أخرى : 

بل هى مملة الى أقصى الحدود . لا بأس بها فى البداية ء 
ولكن كل شىء يرتبك ويختلط فى النهاية » لأن أحدا لا يعرف 
كيف يختسها . قد تنجح أكثر من ذلك اذا اشتركت فيها أنت . 
ألا ما أجهلنا ! لقد تصورنا أنك صديق بافل بافلوفتشش. ! لقد أراد 
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التباهى » هذا كل ما فى الأمر . انتنى لسعيدة جدا بأنك جنت . 


قالت ذلك ٠»‏ ونظرت الى فلتشانيئنوف نظرة ذات معنى »© نظرة 
جادة » ثم مضت تلحق بماريا نيكيتشنا فورا . 

همست فتاة كان فلتشانينوف قد لمحها لمحا ؛ ولم تكن قد اتجهت 
اليه بكلام بعد » همست ‏ أذنه سرا تقول : 

ل سللعب لعبة الأمثال فى المساء ٠‏ تهيىء 7 المقالب » ليافل 
بافلوفتش وتشترك أنت فى ذلك . 

وقالت فتاة لم دكن قد لاحظلها أندا » وكأنها أ حستكت فحأة من 
مخيأ » وهى فتاة قصيرة حمراء » زاد الركض والحر حمرتها حتى 
ا صبح وجهها مضحكا » قالت : 

كان بافل بافلوفقتش يزداد قلقه شيئا بعد شىء . واتتهمى الأمر 
لا تنظر البه شزرا : ولا تفكر فى التحدث الله محدقة متفرمة . لقد 
أخذت تضحك + وتقفرز » وتطلق صرخات صغيرة ؛ حى أنها أمسكتك 
بيده مرتين . كانت سعيدة جدا ؛ واستسرت لا ثلتفت الى بافل بافلوفتش» 
ولا تحفل به ؛ كأنه لا وحجود له . وأيقن فلتشانينوف أن سة مؤامرة 
حقيقية على بافل بافلوفتش : فبينما كانت ناديا وزمرة من الات 
بجذين اليهن فلتشانينوف كانت زمرة أخرى تجذب اليها بافل 
بافلوقتش بححج وأعذار شتى . الا أن بافل بافلوفتش كان يهرب 
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منهن » ويسرع راكضا الى فلتشائينوف ونادبا يدس بينهما رأسه 
الأصلم القلق فجأة ليسمم ما يظولان . وأصبح أخيرا لا بتحفظ فى 
ذاك أى تحفظ » وأصبحت سذاجة موقفه ثثير الدهثة فى بعض 
اللحظلات . ولم يسع فلتشانينوف الا أن يظل بلاحظ كاترننا 
فيدوسوبنفنا بكثير من الانتباه . كان واضحا أنها أدركت أن 
فلتشانينوف لم يجىء من أجلها » وأنه يهتم بناديا اهتماما كبيرا . 
غير أن وجهها ظل يعبر عن تلك العذوبة تمسها » وعن ذلك الرضا 
نمسه الذى كان سير عنه قبل ذالك . كانت تبدو سعيدة بوحجودها 
مع الآخرين » واصفائها إلى الزائر الجديد . وكانت المسكيئة لا نعرف 
كيف تلمخرل ق الحديث انشراطا سهلا لبقا . 

قال فلتشائينوف لناديا فجأة بصوت متخفض : 

ما ألطفها » آختك كائثرنا فيدوسوغنا . 

فأجابته ناديا بحماسة : 

كانيا ! هل يمكن أن تكون أحد ألطف منها 7 الها ملاكنا 
جميعا . اثلى آهواها ! 


وآخيرا » فى الساعة الخامسة » وضع الغذاء . كان واضحا 
أنه لبس غداء عاديا » وأن الأسرة قد تكلفت من أحل الضيف الجديد 
بعضص النفقات . لقد أضيف الى قائمية الطعام اللمألوفة طبقان أو ثلاثة 
أعاماق معقدة . وكان أحد هذه الأطاق غربا حدا » حتى أن أحدا 
لا يستطيع أن بقول ماهو : فى أغلب الظن . واضاقة الى خمور 
المائدة العادية » جىء بزجاجة من خس توكى » لا شك أنها اشتريت 
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لهذه المناسية خصيصا » حتى لقد حىء فى آخر الغداء يرجاجة من 
الشمبانيا . وأسرف الأب زاخليبيتين قليلا فى الشراس ؛ قصفا مزاحه , 
وأصبح يضعحك لكل ما يقوله فلتشانينوف . ولم يستطم بافل 
بافلوفتش أخيرا أن يصمد أكثر مما صمد » فحاول أن يكت هو 
أيضا » تدفعه الى ذلك روح المنافسة » فاذا بالغتيات يضحكن ضحكا 
صاخبا عند آخر المائدة » حيث كان يجلس بافل بافلوفقتش مع 
السيدة زاخليبينين . وصرخت اثنتان منهن فى آن واحد » تقولان : 

بايا » بابا ؛ لقد قال بافل بافلوقتش نكتة أيضا : قال اننا 
فتبات جديرات بالاعجاب * . 

اها ! هو أيضا أخذ بشكت ! ماذا قال ؟ 

كذلك سأل زاخايبينين » بلهجة وقوره كآنها تحمى بافل بافلوفتنش» 
وبانتسامة تستبق النكتة التى سيسمعها . 

قال اتنا « قتيات جديرات بالاعجاب » . 


نعم » ولكن ؟.. 


ولطفا . 


وشرحت له النكتة أخيرا » فقال مرتبكا بعض الارتياك : 


دها. لعي . هه" .. لطيف .. فى مرة أخرى » يقول تكتة 
ألطف من هذه أيضا . 
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قال ذلك واتفجر ضاحكا . 

وصاحت ماربا نيكيشتنا تقول بلهحة ساخرة : 

لا بسكن أن يملك المرء جميع المواهب فى آن واحد » 
اليس كذلك يا بافل بافلوفتش ؟ 

ثم هتفت وهى ا نهض فحأة : 

ما بك ؟ اله يختنق .. لا شك ألها حسكة من السك ! 

وعم الاضطراب © وهذا بعينه ما كانت تريده ماريا نبكيتشنا » 
مع أن كل ما فى الأمر أن بافل بافلوفتش قد غص بجرعة من الخمسر 
شريها الحماء لخحله واضطرايه . ولكن ماريا يكيتشنا أخذت تخلف 
اإسانا مثلظة بأنها « حسكة سبك ؛ وبأنها رأت الحسكة بأم عينها » 
وبأن ذلك يمكن أن يسبب الوفاة » , 

أضرييه على ظهره ! 

فقال زاخليبينين : 

هذا خير ما تعمل حقا ! 

وتطوع المتطوعون للنهوض بهذه المهمة . انْ ماريا نيكيتشنا » 
والفتاة القصيرة الحمراء ) وقد دعت أيضا الى تناول الغداء ' 34 
والسيدة زاخلييئز نفسها » ( وقد ذعرث ذعشرا شديدا ) ؛ هؤلاء 
حميعا أردن أن يغرين نافل بافلوفتش الذى نهض عن الائدة » وأخذ 
تحاول الافلات منهن » م ؤكدا لهن أن الأمر لا يعدو أن دكون غصة »؛ 
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وأن سعاله سيهداً فورا . وأدرك الجميم أن ذلك كان « مقلبا » من 
ماريا نيكيتشنا , 

هذا بتحاوز الحدود ؛ انك تسرفين .. 

ذلك ما حاولت السيدة زاخليبينين أن تقوله لها بلهجة قاسية » 
ولكنها لم تستطع أن تكمل عباوتها » بل انفجرت فى ضحكة مجنوئة 
ليست من عادتها » فأحدث ذلك أثره أيضا .. 

وبعد الغداء » احتسوا القهوة على الرصيف . 

قال زاخلسينين بليحة فخمة وهو بتأمل الحدشّة راضيا مسرورا + 

ما أجمل هذه الأيام فى هذه السنة ! ولكن لعلنا أصبحنا ى 
حاجة الى مطر غزير . 

ثم أضاف وهو نهض : 

آنا ذاهب لارتاح قليلا . أتمنى لكم تسلية جميلة ! أتمنى 
لك أيضا نسلية جميلة . 

قال جملته الأخيرة هذه وهو يربث على كتف بافل بافلوقتشس » 
لم خرج . 

قلما نزلوا جميعا الى الحديقة » هرع بافل بافلوقتش فجاة 
نحو فلتشانينوف » وأمسكه من كمه 4 وهمس ف أذله وقد فرغ 
صبره يقول : 

دقيقة » من فضلك . 

ودخلا فى ممر بالحديقة منعزل . فقال بافل بافلوقتش بصوت 
خافت يخنقه الغيظ وهو يشد على ذراع فلتشا ئينوف : 
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الا ؛ لا » لن أسمح لك فى هذه المرة » اعذرنى .. لن أسمح 
لك فى هذه المرة .. 


فسأله فلتشانيئوف محملقا : 

ب ماذا ؟ ماذا هناك ؟ 

فنظر آليه بافل بافلوفتش دون أن يستطيع الكلام . كانت شفتاه 
لرتجفان » وكان ببتسم انتسامة الحنق والغضب . 

ووصلت أصوات الفتيات من بعيد تنادى متعجلة : 

أبن ذهمتما ؟ أبن أثتما ؟ لقند هيأن كل شىء ! 

فهر فلتشا نينوف كتفيه » ومضى ,طحق بهن » فأسرع بافل بافلو قنش 

قالت ماربا نيكيتشنا : 

أراهن أله طلب متك متديلا ! لقد نسى منديله فى المرة 
الماضية . 

وأسرعت احدى بنات زاخلسيئين تقول : 

اله يممى مثديله دائما . 

ب نتسى متديله ! ب بافل بافلوقتشن تسى متديله  !‏ ماما ع 
بافل بافلوفتش نسى منديله هذه المرة أيضا  !‏ ماما » بافل بافلوفتشس 
أصيب بزكام مرة أخرى | 

هكذا كانت أصوات تصرح من كل جانب . 

فقالت السيدة زاخليبيئين بصوت بطىء : 
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ولكن اذا لا يقول 7 لماذا هذه الكلفة 7 الزكام لا مراح 
معه . سآنيك بمنديل . ولكن كيف يمكن أن يكون مصابا بزكام 
دائمما؟ 

أضافت سؤرالها الأخير هذا وهى تتعد » وقد أسعدها كثيرا أن 
تجد حجة للعودة الى البيت . 

فصرخ بافل بافلوقتش يقول لها : 

ل معى منديلان ؛ وليس بى أى زكام . 

ولكنها لم تسسعه . وما هى الا لحظات » بينما كان بافل 
بافلوقنش يتبع الآخرين وبحاول أن يكون أقرب ما يكون من 
ناديا وفلتشائينوف » اذا بخادمة 'نصل لاهثة ؛ حاملة اليه متديلا . 

وتعالت أصوات من كل جاب تقول : 

هيا ينا نلعب لعية الأمثال . 

كأنهم قد بيتوا أمرا » فهم يتوقعون أن يجنوا من هذه اللعبة 
لذة خاصة لا يعلم الا الله ما عسى تكون . 

واختاروا مكانآً » وجلسوا على المقاعد . وكان على ماريا نيكيتشنا 
أن تكون أول الحازرين . فطلب اليها أن تبتعد أكثر ما بسكن 
الابتعاد » وأن لا تحاول التسمع على ما بقولونه . حتى اذا اختاروا 
المثل » توزعوا الكلمات فيما ينهم فلما نادوا ماربا نيكيتشنا حزرت 
المثل فورا . كان المثل هو : الخطر عظيم ولكن الله رحيم . 

ثم جاء دور الشاب الأشعث ذى النظارتين الزرقاوين . فاتخذت 
معه احتياطات أكبر : قيل له أن يبتعد حتى يصل الى حيطان البيت 


رشيف 


وأنْ يدير وجهه الى الجدار ٠‏ قام هذا الشاب بواجبه متعاليا محتقراء 
كأنه بشعر أن هذا اللعب يذله ؛ فلما نودى لم يستطع أن يحزر : 
طاف على الحلقة مرتين » وجعل كلا من أفرادها مكرر الحملة التى 
قالها » وفكر مدة طوطلة 4 قاتم الوجه مظلم الأسارير » على غسير 
طامل . فأخذوا تعيرو له 3 على العادة 2 هذه اللسة . وكان المثل 
الذى بحب أن بحرزه هو : « ما صلاة لل ولا خدمة للقيصر بذاهية 
سددتى »6 , 

قال الشاب متذمرا » وهو بعود فيحلس ق مكائه مهانا : 

المثل سخيف أصلا ! 

وارتفعت أصوات تقول متململة : 

ما هذه اللعية المملة ! 

وحاء بعد ذلك دور فلتشانئنوف . فاضطروه أن تعد أكثر من 
ذلك أشا : ولم يستطم أن بحزر هو الآخر فزاد عدد الأصوات 
المتململة قائلة : 

ما هذه اللعبة المملة ! ما هذه اللعبة المملة ! 

قالت ناديا : 

آذ الأن دورى أنا . 

بل دور بافل بافلوفتش » دور بافل بافلوفتش . 

ثم اقنبد بافل بافلوفتش الى جدار السور » فأوقف هنالك 
واضعا أنفه فى زاوية » وحتعلت الفتاة الحمراء القصيرة رقيية عليه .. 
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امسترد بافل يافلوفتش يعض هدوئه ؛ وعاد اليه شىء من صقاء 
المزاج ؛ فكان يستعد للقيام بواحبه على أدق وحه . فوقف ساكنا 
كأنه حطبة » لا يجرة أن بلتفت الى الوراء » ولا يزيج عيئيسه 
عن الجدار . وكانت الصغيرة الحمراء تراقيه مضطربة على بعب 
عشرين خطوة منه » وتلوح للفتيات سرا . كان وإ!ضحا أن ثمسة 
حادثا ينتظرته بصبر فارغ ٠‏ وفحأة حركت الصغيرة الحمراء بديها > 
فاذا هن يهرين جميعا بخطى راكضة سريعة . 

أركض » أركض » مالك لا تركض ؟ 

هكذا قالت لفلتشائينوف أصوات عشر نات ف آن واحد »ه 
وقد أقلقهن أنه لا بزال فى مكانه . 

فسألمن وهو يتبع الآخرين : 

ماذا هنالك # ما الذى .حدث ؟ 

أسكت . لا تصريخ . سيبقى واقفا هناك » ملصقا أقه 
بالحدار . أما نحن فنهمرب . أنظر 1 ها هى ذى لأستيا #سربه 
أشا . 

كانت ناسثيا ( الفتاة القصيرة الحمراء ) تركض كمن طاشن 

صوابه » وهى تحرك ذراعيها . لكأن أمرا لا يعلمه الا الله قد وقم ‏ 
ووصلوا أخيرا الى الطرف الثانى من الحدقة ء وراء غفدير - 
فلما أدركهم فلتشانينوف رأي كاترينا فيدوسويفنا تلاقش الفتيات 
الأخربات » وخاصة تاديا وماريا نبكيتشنا » ثقاشا حارا . قالت لها ناديا 
وهى تقبلها : 


12 


كاتيا » حبيبتى + لا تزعلى . 

طيب . لن أقول ذلك لاما . ولكننى ذاهبة . ان هذا عيب . 
ما عساه يقول هذا المسكين » قرب الحدار ؟ 

قالت ذلك » ثم تركنهن .. الا أن الأخريات لم تأخذهن به رحمة 
ولا شفقة . وطلبن الى فلتشانينوف أن لا بلتفت الى بافل بافلوفتش 
أى التفات حين يلحق بهن بعد قليل ؛ كأن شيئا لم شع . وصاحت 
الفتاة القصيرة الحمراء تقول فرحة أشد الفرح : 

والآن فلئلعب لعبة السباق . 

لم بلحق بهم بافل بافلوفتشش الا بعد ربع ساعة فى أقل تقدير » 
ولا شك أنه قضى ثلثى هذا الوقت ساكنا جامدا قرب الجحهار . 
كانوا يلعبون فى حماسة ؛ وكانت الفتيات جميعا تصرخ وتضحك » 
فهرع بافل بافلوفتش الى فلتشانينوف رأسا » وقد حجن جلونه من 
الحنق ؛ فأمسك نكمه مرة أخرى » وقال له : 

لحئلة قصيرة » من فضلك . 

هوه ا ها أكثر لحظاته القصار المزعحة ! 

وقالت عدة أصوات فى أن واحد : 

آنه فى حاجة الى منديل أيضا . 

قال بافل بافلوقتش وهو شرع أسنانه : 

أنت السيب + فى هذه المرة » أنت السبب | 

فقاطعه فلتشانينوف » ونصحه + هادثًا كل الهدوء » بأن بكون 
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مرحا . قال له : « هذا هو السبب ف أنهن بسخرن منك . أنت مزعجء 
ينما جميع الناس يلهوث ويشحكون وبعيثون » . وما كان أشد 
دهفة فلتشانينوف حين رأى أن كلماته أثرت فى بافل بافلوقتش 
تأثيرا قويا ء فاذا هو يصمت فحأة : بل بطاطىء رأسه ذلا واتكساراء 
وبلحق بالموكب ثم يشارك ف الألعاب . وقد عاملته الفتيات خلال فترة 
من الوقت معاملة لطيفة » فكن يلعبن معه كما يلعبن مع غيره » 
وما هى الا نصف ساعة حتى عاد اليه مرحه تاما كاملا . وكان » 
إذا اختار كل واحد من الرحال سيدة له » بختار هو الفتاة القصيرة 
الحمراء « الخائنة » ؛ أو بختار احدى أخوات تاديا . ودهش 
فلتشانينوف كثيرا حين لاحظ أن بافل بافلوفقتش لم يتجه الى ناديا 
مرة واحدة بالكلام » رغم أنه كان بحوم حولها دائما . كان بدو 
على كل حال أنه ارتفى عدم احتفالهن به » كأن ذلك أمر طبيعى 
لا غراية فيه . ولكنهن ديرن له + ف النهاية » « مقلبا » جديدا . 

كانوا يلعيون لعبة « الاختباء » » وكان سمح للشخص أن 
قل أثناء اختبائه » من مكان الى مكان . وقد خطر فحأة على بال 
بافل بافلوفتش الذى اختبأ نحت ذفل كثيف » أن يختبىء فى البيث. 
فلما رأينه يركض » دوت صرخاتهن . فصعد السلم بسرعة » وهرع 
الى القبو . كان يعرف هنالك ركنا صغيرا وراء صندوق » فأراد أن 
سدس ف ذلك الركن . غير أن الفتاة القصيرة الحمراء ركضت وراءه 
على رعوس أصسابعها » فلما وصلت الى الباب » أغلقته وأدارت 
مفتاحه . فاتقطعت البنات عندئذ جميعا عن اللمب » كما فعلن فى 
المرة الماضية » وهربن لا يلوين على شىء . ولاحظ بافل بافلوقتش 


لفق 


بعد عثر دقائق أن أحدا لا بسحث عنه » فلهض من مكانه » ومد 
رأسه من النافذة » فلم ير أحدا . لم يستطم أن ينادى ؛ مخافة أن 
يوقظ الأبوين . وقد أوعزت البنات الى الخادم والى الطباخة ابعازا 
شديد اللهحة أن تختفيا : وأن لا نردا على بافل بافلوفتش اذا هو 
صرح نادى آحذا . كما كان بمكن أن نقذه أحد غير كاترنا 
فيدوسويننا . ولكن كاترينا كانت قد غفت حين عادتث الى غرفتها 
ناعسة . وهكذا ظل بافل بافلوفقتش سحينا قرابة ساعة » ظهرت بعدها 


الفتيات واحدة بعد الأخرى : 


اننا تلعب لعبة المسرح . ألكسى أيفانوفتش بمثل دور الفتى الأول . 


بافل بافلوقتش ١!‏ ماذا تصنم هناك ! انك لتدهشنا حقا ! .. 

ماذا هنالك ؟ 

هكذا دوى فحأة » صوت السيدة واخلبيئين . لقد استيقظت » 
فقررت أن تنزل الى الحديقة » وأن تشاهد ألعاب « الأولاد » بانتظار 

انظرى الى بافل بافلوفقتش ! 


قلن لها ذلك » وأشرن بالأصايم الى النافذة التى شرى فى اطارها 
وحه بافل بافلوفتش الشاحب من الحنق » المتشنج بابتسامة . 


قالت السيدة العحوز وهى ته رأسها : 


فش 


أبة لذة بحد فى البقاء هناك وحده ؛ ينما الآخرون يلهون 
وتسلون ؟ 

فى أثناء ذلك الوقت + كان فلتشانينوف قد شرف بالحظوة بثئقفة 
ثاديا ؛ فشرحت له السبب فق أنها ( سعدت يزيارته أشد السعادة ع . 
وقد تم الحديث بينهما فى ممر بالحديقة منعزل . لقد اقتريت منه ماريا 
يكيتشنا » وأشارت اليه بيدها » بينما كان يشارك فى اللعب » وشعر 
بحزن عميق ألم" به فحأة » ثم قادته الى قرب ناديا » وتركته وحيدا معها. 

بدأت ناديا تقول » حريئة » بصوت سريع متعجل : 

أيقنت الآن أنك لست صديقا حميا لبافل بافلوفتش ؛ كما كان 
يتباهى هو بذلك . وأعتقد أنك الشخص الوحيد الذى يستطيع أن 
قدم لى هذه الخدمة الهامة . خذ سواره هذا الكريه ( قالت ذلك 
وسحبت العلبة من جيبها الصفير ) » ورجائى اليك أن ترده اليه حالا » 
لأننى أن أخاطبه ما حييت ٠‏ ونستطيع أن تقول له اننى أنا الذى كلفتك 
بذلك » وتستطيع أن تطلب منه » عدا هذا » أن لا يتجرأ بعد الآن على 
أن يقدم لى أبة هدية . أما ما عدا ذلك » فسأكلف به آخرين . هل 
لك أن مخدمنى هذه الخدمة » ختنفذ ما طلبته منك 8 

صاح فلتشانينوف وهو برد اليها العلبة : 

اعفينى من هذه المهمة ؛ آرجوك .. 

كيف + أعفيك ؟ 

دهشت ناديا من رفضه أشد الدهشة » فحملقت . ثم فقدت 
سيطرتها على تفسها فجأة » وأوشكت أن تجهش باكية . فاتفجر 
فلتشاننتوف ضاحكا : 


ليس معنى هذا أنتى .. كان يسعدنى جدا أن .. ولكن” بيئنا 
حسايا بحب أن تصفى .. 

ب أعرف أنه ليس صديقك » وآأنه كذب . لن أتزوجة أبدا . اعرف 
هذا . لن أنزوجه أبدا . بل انتى لا أفهم كيف تجرأ أن .. ولكن يحب 
عليك مع ذلك أن ترد اليه سواره القذر ؛ والا فهل لى من سبيل آخر ؟ 
آريد حثما » حتتما » أن يرد اليه فى هذا اليوم نفسه ؛ أن يتلقى هذه 
الاهانة . واذا نجرآ أن شكونى الى بأبا ؛ مُسيعرف ما سيحدث له .. 

وق هذه اللحظة » انبحس الثاب الأشعث ذو النظارتين 
الزرقاوين » انبحس فحاأة من أحد الأدغال ٠‏ وقال لفلتشانينوف بلهحة 
حا نقة غاضية : 

بحب عليك أن ترد اليه السوار .. على الأقل باسم حقوق 
المرآة .. هذا اذا كنت قادرا على الارتفاع الى مستوى .. 

ولكنه لم يستطع أن يكمل جملته . ذلك أن ناديا أمسكت ذراعه 
بقوة » ودفعته » وهى انصيح به : 
ما آحمقك يا بردبوسيلوف ! هيا اذهب . هيا اذهب . ولا تسبح 
لنفسك بعد الآن أن تتحسس علينا . لقد أمرتك بأن تظل بعيدا .. 

كانت اديا تضرب الأرض برجليها . وغار الشاب الأشضعث ى 
الأدغال . ولكنها ظلت تذرع الممر جيئة وذهابا » وقد خرجت عن 
طورها ه واتقدت عيناها » وضمت ذراغيها الى صدرها ٠‏ ثم وقمت 
فحأة أمام فلتشائيئوف وقالت له : 
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انك لا نستطيع أن 'تنصور حماقتهم . أنت تضحك .. ولكن 
فكر فيما يمكن أن أشعر به أنا . 

فسألها فلتشانيئنوف ضاحكا : 

ليس هذا هو ؛ أليس كذلك ؟ 

طبعا ليس هو . وكيف يمكن أن نظن أنه هو ؟ 

فالت ناديا ذلك مبتسمة » واصطبغ وجهها بالحمرة . ثم أضانت : 

هذا صديقه . ولكتنى أتساءل كيف يختار لنفسه مثل هذا 
الصديق ! أن لا أفهى ذلك . انهم ُجمعون على أن لهذا الشاب مستقبلا 
عظيما .. أما أنا فلا أفهمم شيثا من هذا .. ألكسى ايفانوفتش » 
ليس ثمة شخص آخر التحىء اليه . كلمة أخيرة : هل ترد السوار ؟ 

ما ألطفك » ما أطييك . 

قالت ذلك وهى تناوله العلبة فرحة كل الفرح . وأضافت : 

ل وفى مقابل ذلك » سأفنى لك طوال السهرة ء لأتى أغنى غناء 
جيدا جدا » فاعلم ذلك .. لقد كذبت حين زعمث لك أننى لا أحب 
الموسيقى . ليتك تعود » ولو مرة واحدة أخرى .. لشد ما يسرنى أن 
تعود . سأقص عليك كل شىء + كل شىء » وسأروى لك أشياء أخرى 
كثيرة » لأنك طيب » طيب جدا ؛ مثل كاتيا تماما . 
لم صقل بعد » لكنه صسوت جميل ما فى ذلك شك . كان يافل 
بافلوفقتش جالساً قرب الأبوين حول مائدة الشاى التى كان عليها 
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سماور كبير يغلى » وأقداح من زف سيفر . كان لعله تحدثهما فى 
أمور هامة جدا ؛ لأنه سسافر بعد غد » وسيغيب تسعة أشهر . بدا 
بافل بافلوفنش كأنه لا بهتم بالشبيبة العائدة من الحديقة » ولا تحفل 
بفلتشا نينوف خاصة . وكان واضحا أنه لم يشك* أمره بعد . كان كل 
ثىء الى ذلك الحين هادنا . حتى اذا تهيأت ناديا للغناء » ظهر فحأة . 
فتعمدت ناديا أن لا ترد على سترال وجهه اليها . ولكنه لم يضطرب 
من ذلك ولم يرتبك بل جلس وراء كرسيها » كأنما ليعلن بذلك أن 
هذا هو مكاله وأله ان تتخلى عنه لأحد . 

ألكسى ابفانوفتش هو الذى سيغنى الآنْ . ماما ؛ ان ألكسى 
ابفانوفتش بريد أن يشنى . 

هكذا صاحت الفتيات وهن يسرعن الى البيانو » ويتحلقن حول 
فلتشانينوف الذى جلس اليه جلسة الوائق من نفسه » واستعد لأن 
بعزف لنفسه أثناء غنائه . فاتتقل الأبوان من قاعة الطعام الى الصالون » 
وكذلك فعلت كائرين فيدوسويفنا التى هيأت الشاى . 

اختار فلتشا نينوف أغنية غرامية من تأليف جلنكا » أصبحت اليوم 
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, تع «اء 


فعناها متحها الى نادنا الواقفة كربه . لقد فقد فلتشانينوف صفاء 
صوته منذ مدة طويلة » وللكن المرء يدرك حين سمعه أن صوته كان 


غ2 


جميلا من غير شلك . لقد سمم فلتشانينوف هذه الأغنية : أول مرة ؛ 
مذ عشرين عاما » حين كان طالبا » سمعها من جلنكا تفسه ؛ فى سهرة 
فنية أقيمت ف بيت أحد أصدقاء المؤلف . ففى ذلك اليوم غنى جلتكا 
الأغنيات التى كان ووثئرها على غيرها من أغنياته » وكانت هذه الأغنية 
من بينها .. وكان جلنكا يومئذ يغنى وبعزف بحماسة وحرارة » رغم 
أنه كان قد فقد جمال صوته . ولكن فلتشانيئوف ما بزال نتذكر الأثر 
العميق الذى أحدنته هذه الأغنية نفسها فى قلوب المستمعين . ما كان 
لأى قنان حاذق » ولا لأى مغن من مغنى الصالونات أن يبلغ فى غنائه 
ما بلغه جلنكا يومئذ من عنف التعبير . ان الهوى ليشتد ويتفتح 
فى هذه الأغنية عتد كل جملة جديدة من اللحن . ومن أجل هذا التوثر 
الذى ما ينفك ,بزداد ء فان أيسر مبالغة يقع فيها المغنى » وأبسط خطيئة 
إشترفيا » مما قد يفوت المرء ادراكه فى أوبرا » سكن أن يهدم هنا معنى 
اللحن ؛ وأن يضعف دلالته . ان هذه الأغنية البسيطة كل البساطة » 
ولكن الرائعة كل الروعة » تتطلب ممن يريد أن يغنيها غناء ناما » أن 
يكون صادق الالهام » صادق الهوى » أو أنْ يعيد خلق ما فيها من 
شعر » فى أقل تقدير » والا بدت الأغنية عامية مبتذلة : ان من 
المستحيل أن يعبر المرء بهذه الأغنية عن هوى عنيف هذا العئف 
تعبيرا قويا هذه القوة » بدون أن يثير شيئا من الاشمئزاز ؛ ما لم ببِث>© 
فيها ما يجب لها من صدق وبساطة وثىء من سذاجة . ان فلتشانينوف 
يتذكر آنه استطاع فى الماضى أن ينجح فى غنائها نجاحا تاما . تقد 
نمثل طريقة جلنكا فى غنائها أكمل تمثل . فلما بدا فى غنائها هذه 
المرة » أسكر الالهام روحه وأرعشى صوته ؛ منذ أول نغمة من اللحن» 


و 


منذ آول ست من القصيدة . فاذا العاطفة تزداد 'تدخقا وترداد حرأة 
فى التعرى » عند كل كلمة جديدة ؛ واذا الأياث الأخيرة أشية بصيحات 
من صياح الهوى الجامح » والعشق الهائم » حتى اذا غنى هذه 
الأسات » وهو شخص بعيئيه المتقدتين الى ناديا : 

الآن أنظر فى عبنيك نظرة جرئة . 

وأقرب شفتى من شفتيك . 

بعد أن فقدت القدرة على الاصعاء الى كلامك » 

أريد أن أقبلك ؛ أن أقبلك » أن أقلك . 

أريد أن أقلك » أن أقبلك ؛ أن أقيلك » 

ارتعشت اديا بما يشبه الخوف » حتى لقد تراجعت بحركة 
صغيرة الى الوراء » واصطبغ خداها بحمرة الدم ؛ ولاحظ فلتشاينوف 
فى وجهها الخجل الوجل تعبيرا سريعا عن الرضى والقبول . وبدا على 
جميع المستمعين أنهم مفتونون » ولكنهم مضطربون » كأنهم يعتقدون 
جميعا أن من المستحيل » أن من المخجل أن يغنى المرء هكذا . ومع 
ذلك كانت وجوههم نحص »2 وعيولهم اثنقد » وكأنهم نتظرون أن 
ستمر الغنى فى الغناء . ولاحظ فلتشائينوف خاصة وجه كاترينا 
فيدوسويفنا الذى أوشك أن يصبح جميلا . 

ودمدم العجوز زاخليبينين يقول مضطريا : 

ها .. هذه أغنية .. ولكن أليست عنيفة مسرفة فى المتف 9 
انها جميلة جدا » ولكنها عنيفة .. 

وتدخلت امرآنه تقول : 


دق 


ولكن بافل بافلوفتش لم يتتح لها أن تتم كلامها » فقد نهض 
مسرعا » وكما يفعل مجنون فقد كل سيطرة على نفسه » مضى نحو 
الببانو » قأمسك بذراع ناديا وأبعدها عن فلتشانينوف بعنف » وقد 
أصبحت عيناه كعينى وحش كاسر » وأخذت شقناه ثرتحفان + فقال 


أريد أن أكلمك . 

أدرك فلتشانينوف أن بافل بافلوفتش قادر فى الحالة التى هو 
فيها » على ارتكاب أفظم الأعمال الجنونة » فأمسك بده » وخرج به 
دون أن يلتفت الى ما أصاب الحاضرين من دهثة : خرج به الى 
الرصيف » وسار به بضع خطوات فى الحديقة التى أوشكت أن 
يعمها الظلام . 

قال بافل بافلوفتش : 

هل تعرف أن عليك أن تذهب معى + حالا » فى هذه اللحئلة ؟ 

الا ؛ لا أعرف . 

فاستأئف بافل بافلوفتش يقول بصوت حار » ولكنه مختئق : 

هل تنذكر انك أردتئى ذات يوم على أن أقول لك كل شىء ع 
كل شىء » صراحة ؟ أن أقول لك « الكلمة الأخيرة » ؟ هل تتذكر 7 
اذن فاعلم أن الوقت قد حان الآن .. وأننى سأقول لك هذه الكلمة.. 
فلنذهب ؛ 

فكثر فلتشانينوف » ورمى بافل بافلوفتش بنظرة أخيرة » ووافق 
على الذهاب . 


كه 


فلما أعلنا أنهما ذاهيان دهش الأبوان واستاءت البنات جميعا . 

قالت السيدة زاخليبينين بصوت شاك : 

فنجان من الشاى » على الأقل .. 

وقال العجوز زاخليبيئين بلهجة مستاءة قاسية » متحها بكلامه 
الى بافل بافلوفتش الذى كان صامتا يحاول أن اببسم : 

فيم اضطرابك هذا ؟ 

وأنت البنات تقلن لبافل بافلوفتش متنهدات » وهن ينظرن اليه 
نظرات فاضية : 

ب الاذا تأخذ ألكسى ابفانوفتش ؛ با بافل بافلوفتش 7 

أما ناديا فقد رمته بنظرة فيها من السوء ما جعله يرنيك وشعر 
بكثير من الحرج » ولكنه لم يخضع . 

قال فلتشائيئنوف وهو يصافح رب البيت ويودع السيدة 
زاخليبينين ويودع الفتيات » وينحنى أمام كاترينا فيدوسويفنا انحناءة 
خاصة لوحظت : 

انى لأشكر بافل بافلوفتش على أنه ذككرنى بأمر خطير كل 
الخطورة كنت قد لسيثه . 

قال زاخليبينين للمحة عميقة نافذة : 

نشكر لك زيارتك هذه » وسبسعدنا دائما أن نراك . 

وأضافت زوجته تلم بحرارة : 

نعم » سيسعدنا أن تراك . 
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عد الينا ؛ ,با آلكسى انفانوقتشن » عد اليئا . 

هكذا صاحث به الفتيات من أعلى الثرفة » بينما كان يركب 
العربة الى جانب بافل باقلوفتش » حتى لقد خيل اليه آنه سمع صوتا 
صغيرا هتف هتافا دون هتاف الأخربات علوا : « عد الينا أيها العزيز» 
أبها العزير ايغانوفتش © . 

فقال فى نفسه « انها الحمراء القصيرة » . 


ل 


١ 


سوبي رلليززن 


ما بزال قادرا على أن شكر فى الفتاة القصيرة 
الحمراء » ولكنه كان مستاء من نفسه » 
وكان الندم نلق روحه . ثم انه طوال ذلك 
البوم الذى انقضى مرحا كل ذلك المرح فى 
الظاهر » لم نتركه حرنه لحظة واحدة » حتى أنه قبل أن بأخذ بالغناء 
أصبح لا يعرف كيف تتخلص من هذا الحزن . ولعل هذا هو السبب 
ف أنه استطاع أن يغنى الأغنية الغرامية بعاطفة مشبوبة . 

قال لنفسه بمرارة : « كيف أمكننى أن أنحدر الى هذا الدرك.. 
وأن أسى كل شىء ؟ » ولكنه أسرع يدفع أفكاره ى مجرى آخر . 
لقد تراءى له أن من الذل والهوان أن يثن ويتفجع . ان من الأفضل 
أن يصب غضبه على شخص ما ؛ بأسرع ما يسكن . 

قدمدم يقول حانقا » وهو يلقى نظرة مواربة على بافل بافلوقتش 
الذى كان بحلس الى جائيه صامتا : 





ون 


أحمق . 

ولعن بافل بافلوفتش أصر على صمته . لعله كان يهبىء نقسه » 
ويستجمع أفكاره . كان من حين الى حين يرفع قبعته بحركة نافدة 
الصبر ؛ ويمرة على جبينه بمنديله , 

قال فلتقشانينوف للنفسه مهتاجا : « اله عرق © . 

ولم يفتتح بافل بافلوفتش فمه بكلام الا مرة واحدة » ليسأل 
الحوذى هل ينذر الجو بعاصفة ؟ فأجابه الحوذى : 

ل 1 .. طبعا .. كيف لا 7 لقد كان التهار قبلا جذا .. 
وأآريدت السماء فعلا . ولمعت بروق بعيدة تخدكد الأفق . وصلت 
العرية الى المديئة فى الساعة الحادية عشرة . 

فلما أمست غير بعيدة عن منزل فلتشانينوف + قال باقل بافلوفتش 
مشبها: 

ب سأذهب الى بيتك , 

أعرف ذلك ؛ ولكنئى أثيهك منذ الآن الى أتتى مريض حقا . 

لن أمكث مدة طوطلة . 

فلما دخلا باب العمارة » مشى بافل بافلوفتش لحظة الى مافرا 
فى حجرة البواب . حتى اذا لحق بفلتشانئينوف سأله هذا بلهجة 

ماذا ذهبت تصنع هناك ؟ 

ودخلا البيث . 


8غ 


فأجابه بافل بافلوقتش بقوله : 

سالا شىء .. من أجل العرية . 

الن أسمح لك أن تشرب . 

لم يجب بافل بافلوفتش . وأشعل فلتشانينوف الشمعة . فما لبث 
بافل بافلوفتشى أن جلس على المقعد . ووقف فلتشانينوف أمامه عاسا 
مظلم الوجه ‏ ثم قال له بغيظ ما يزال مكبوحا : 

آنا أيضا وعدتك بأن أقول لك الكلمة ز الأخيرة » | اسمع : 
اننى أرى » وأنا أملك وعبى كاملا » أن جميع المسائل قد صئفيت 
بيننا تصفية حاسمة » فلم ببق اذن ما يقوله أحدنا للآخر . أفليس 
من الأفضل ؛ والحالة هذه ؛ أن :ذهب فورا »؛ وأن أغلق الباب وراءك؟ 

فقال بافل بافلوقنش آخيرا » وهو ينظر فى عينى صاحبه نظرة 
ودبعة رقيقة : 

ل لنصف” حساباتنا يا ألكى ايفانوفتش . 

قال فلتشانينوف » وقد دهش أشد الدهثة : 

ل تصفى حسابائنا 9 يا له من تعبير غريب هذا الذى تستعمله 1 
أنة حسابات ؟ أهذه هى الكلمة « الأخيرة » ألتى ذكرت منذ قليل 
أنك سنقولها لى ؟ 

هذه هى . 

ل لم يبق بيننا حسابات نصفيها . لقد نمت التصفية مناذ 
مدة طوللة . 

قال فلتشائينوف ذلك يزهى وصلف . 
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فآجابه يافل بافلونش بلهجة مؤثرة وهو يضم بدبه على صدره 
ضما وثيقا بحركة غريية : 

هل تعتقد بذلك حقا ؟ 

فلم بجبه فلتشانينوف » بل أذ يسير فى الغرفة جيئة وذهابا . 
وكان قلبه يئن قائلا : « ليرا # » . وقال بعد صمت طويل : 

كيفه تريد أن أسدد ما على” ؟ 

كان بافل بافلوفتش ما نفك يتابعه بعينيه » ويداه ما تزالان 
مضمومتين على صدره »© خدمدم يصوت متوجم يقول وهو ينهض 
فحأة عن مقعده : 

لا ذهب بعد الآن الى هناك ! 

كيف 9 أهذا كل شىء 7 

قال فلتشانينوف ذلك » وضحك ضحكة خبيثة ؛ ثم أضاف 
يقول باحتقار : 

أستطيع أن أقول انك أدهفتتنى اليوم . 

ولكن تعبير وجهه ما لبث أن تبدل فحأة » فقال بصوت حزين » 
وعاطفة عميقة : 

اسمعتى يا بافل بافلوفتش . أعتقد أتنى ما هبطت يوما ؛ 
ف أى ظرف من الظروفف ؛ الى مثل هذا الدرك الأسفل الذى هبطت 


سلكته هناك .. هذه ضعة » هذه حقارة .. لقد دنست نسى .. لقد 
حقرت شرق » حين ارنضيت .. نسيت .. نعم .. ثم ماذا ؟ 
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ولم يتم فلتشانينوف كلامه » فقد ثاب الى رشده . ثم أردف 
بقول : 

اسمع ] لقد غافلتتى اليوم مغافلة .. كنت” مهتاجا » مريشا .. 
ولكن علام أبرر نفسى ؟ اثنى أن آذهب الى هناك ؛ وأؤكد لك أنه 
لا ثىء يغرنى بالذهاب . 

عقا # حقا ؟ 

هكذا صاح بافل بافلوفتش دون أن يخفى فرحه . فنظر اليه 
فلتشانينوف من قمة رأسه الى أخمص قدميه ؛ باحتقار » ثم استأتف 
سيره ف الغرفة . ولم يستطع آخيرا أل بمنم تفسه عن أن يقول 
لصضاحية : 

يظهر أنك مصر كل الاصرار على أن تمكون سعيد! . 

فأجابه بافل بأفلوفتش بصوت عذب يقول : 

قال فلتشانينوف لنفسه : « هل يهمنى أن لا يكون الا مهرحا ء 
وأن لا يكون خبئه الا حماقة وغباء ؟ اننى لا أستطبع الا أن أكرهه : 
حنى لو كان لا يستحق الكره »6 . 

قال بافل بافلوفتش وهو يبتسم ابتسامة ذليلة مذعنة : 

لست الا « زوجا أبديا 6 . لقد تعلمت منك هذا التعبير » 
با الكسى ابفانوفتش » حين كنت لا تزال تقيم قربنا ٠‏ لقد حفظت » 
فى ملك السنة » كثيرا من نعابيرك . فلما قلت فى امرة الماضية : هنا » 
« الزوج الأبدى © ء فهست . 


دخلت مافرا تحمل زجاحة شمانا » وقدحين . 
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اعذرنى يا ألكسى ابفانوفتئن » فأنت 'تعرف حق المعرفة أثنى 
لا أستطيع أن أستغنى عن هذا . لا تعد ذلك وقاحة منى » ولا تنظر 
الى" نظرتك الى غريب » نظرتك الى شخص غير جدير بك أبدا . 

فقال فلتشاينوف يأذن له مشسمئزا : 

اشرب . ولكننى أو كد لك أنتنى مريض . 

فأسرع بافل بافلوفتش يقول : 

نعم » حالا » حالا . كأس واحد لا أكثر » ان حلقى .. 

قال ذلك وآأفرغ كأسه فى جوفه بسرعة » دفعة واحدة » وجلس 
وهو يلقى على فلتشا نينوف نظرات توشك أن تكون عاطفية . 

وخرجت مافرا . 

دمدم فلتشائينوف يقول : 

عار »عار . 

الدذني ذنيهن ٠:‏ هاته الصديقات الصغيرات . م اهن قَْ 
ميعة الصبا ؛ وتمام الغنج .. بعيئن ويلعبن .. بل أن هذا لفاتن ساح . 
وهناك ء سأكون خادمها .. أنت تنهم ذلك . ستتجد نفسها محاطة 
بألوان الرعاية والاحترام .. المجتمع الراقى .. لسوف تتسدل 
كل التدل . 

ال فلتشائينوف لنفسه مسرورا وهو نتلمس العلبة فى جيبه : 
« بحب مع ذلك أن أرد له السوار »6 . 

وتابع بافل بافلوفتش كلامه يقول بلهجة النجوى والمسارة ء 


والح 


كنت تقول منذ لحظة النى مصر على أن أكون سعيدا . وهذا 
صحيمم » والا ما عسى أن أصير اليه من مصير ؟ انظر 1 ( قال ذلك 
وأشار الى الزجاجة ) . وهذه أبسر عيوبى وآفاتى . لا أستطيع أن 
بعثنى بعثا جديدا . 

ولكن لاذا تقص على هذه الأمور كلها 7 

قال فلتشائئنوف ذلك وأوشك أن تفحجر ضاحكا . لقد بدا له 
ذلك مضحكا . ثم أردف : 

قل أخيرا لماذا جررتنى الى هناك ؟ ماذا كانت حاجتك الى" ؟ 

لأعرف .. 

بدا بافل بافلوفتض يقول ذلك ثم اذا به يرتبك فجاة أقد 
الارتباك . 

لتعرف ماذا ؟ 

لأعرف ما تكون لك من تأثير .. اسمع يا ألكسى ابما نوفتض.. 
اننى لم أبدأ محاولنى هناك الا منذ أسبوع ( كان يزداد ارتباكه ) ع 
وقد لقيتك أمس » فقات فى تسى : « اتى لم أره بعد ى محتمع من 
الغرباء » مع أناس غيرى »© . فكرة حمقاء » أشعر بذلك الآن . فكرة 
حمقاء لا محل لها . ولكن الاغراء كان أقوى من أن أستطيع دفعه . 
ذلك هو طبعى السيىء . 

قال ذلك ورفع رأسه فحأة : وقد احمر وحهه . 

تساءل فلتشائينوف مذهولا : « تثرى هل شول كل الحقيقة ؟ ». 
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ثم سأله : 

اشم ماذا بعد ذلك ؟ 

فائئسم بافل بافلوفتش ابتسامة الرضى الماكر » وقال : 

لم يكن ذلك كله الا لعبا طفوليا جميلا ! والذب ذنب 
الصديقات على كل حال . اغفر لى سلوكى الأحمق اليوم معك . 
الكسى ايغانوقتش لن أفعل ذلك مرة أخرى أبدا » لن شم هذا مرة 
آخرى أبدا . 

اعتمد على ما تقول . 

فاغتاظ فلتشانينوف لحظة » ثم قال : 

ولكئنى لست الانسان الوحيد فى الديا . 

فاحمر وجه يافل بافلوفقتش من جديد وقال : 

رلنى أن أسمعك تقول هذا الكلام نا الكسى ايفانوفتش : 
اننى أحترم ناديجدا فيدوسويفنا كثيرا . صدقنى . 

عفوك » ما قصدت شيئا . ولكننى أستغرب مع ذلك أنك 
وثقت بى هذه الثقة الكاملة كلها » رغم ما تظنه فى" من قدرة عظيمة 
على الاغراء . 

ما وئقت كل هذه الثقة » الا لأن الأمر بحرى ألآن » بعد 
كل ما جرى ف الماضى . 
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آأنت اذن ما تزال تعدني رجلا شرا كل الثرقه . 

قال فلتشانينوف ذلك وتوقف عن الكلام فحأة . ان سذاحة هذا 
السؤال كأن مكن أن ندهشه هو نفسه ف غير هذه اللحظة . 

قال بافل بافلوفتش وهو يض طرفه : 

لقد عددتك دائما كذلك . 

نعم نعم » طبعا » ما الى هذا قصدت ؛ ما أردت هذا المعنى .. 
وانما أردت أن أقول : رغم كل التقديرات .. 

نعم رغم كل التقديرات ٠.0‏ 

وحين سافرت الى بطرسبرج ؟ 

لم يستطع فلتشانيدوف أن بمنم نفسه عن طرح هذا السؤؤال » 
على علمه بأن استطلاعه هذا ثىء خبيث شيطانى . 

حين سافرت الى بطرسبرج » كنت أعدك أيضا رجلا شريفا 
كل الشرف . كنت أقدرك وأحترمك داثما يا ألكسى ابغفانوفتشس . 
أى اضطراب . فشعر فلتشانينوف بشىء من الخوف فحأة . فلم 
تحاول أن يحدث بعد ذلك أى انفجار » وأراد أن لا تنحاوز الأمور 
حدذا ماه ولا سيما تخطيئة منه , 

كنت أحبك كثيرا با ألكسى اشانوفتش .. كنت طوال تلك 
السنة التى قضيئها ى ت .. أشعر نحوك بالحب .. كنث أنث لاتلاحظ 
ذلك ( قال هذا بصوت مرتجف أخاف فلتشانينوف ) . كنت أنا أهون 
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علدك من أن أحعلك تلاحظ ذلك . على كل حال »© ربما كان ذلك 
أفضل . وخلال هذه السنين التسع الطويلة كنت أتذكرك دائما » لأنتى 
لا اتذكر سنة نشبه تلك السنة ( التمعث عينا بافل بافلوفتش التماعا 
غرسا ) . وقد حفظت عددا كبيرا من تعابيرك » ومن آرائك . كنت 
أتذكرك دائما » كرحل حار القلب » نيل العواطف » مثقف ؛ مثقف 
جداء صاحب أفكار : « الأفكار الكبيرة ثمرة القلب الكبير لا العقل 
الكبير » . هذا ما قلته أنت » ولعلك لا تتذكره » أما أنا فقد حفظته . 
كنت أرى فيك دائما انسانا ذا قلب . فكنت أعتمد عليك » وكنت 
أثق بك رغم كل شىء .. 

أخذت ذقنه ترتجف فحأة . وذعر فلتشانينوف . كان لابد من 
قطع هذه اللهجة غير المتوقعة قطعا سريعا . فجمحم فلتشانينوف يقول » 
وقد احمر وجهه » وانزعج وذهب صبره : 

كفى » أرجوك . 

ثم صاح فجأة يقول : 

ولكن لاذا » لماذا تتلاحق رجلا مريضا » مهدم الأعصاب 4 يكاد 
بهذى 7 لماذا تحره الى ظلمات. كثيفة .. مع أن هذا كله ليس الا أشباحاء 
وسرانا » وكذيا شائنا » واسرافا .. الاسراف هو الثنىء الأساسى » 
هو ما شير الحنق أكثر من أى شىء آخر : الاسراف . كل ذلك 
سخيف مضحك . نحن كلانا فاسدان » خبيثان » نحن كلانا كاذبان . 
هل تريد » هل تريد أن أبرهن لك فورا على أنك لا تحبنى » على 
أنك تكرهنى من أعماق نفسك » وعلى أنك تكذب دون أن تعرف 
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ذلك أنت نفسك ؟ لقد أخذتنى الى هناك » لقد جررتنى الى هناك ؛ 
لغرض سخيف مضحك » ليس هو أن تمتحن خطيبتك ( وهذه فكرة 
غبية ) » ولكنك حين رأتنى أمس عاد اليك الغضب ٠»‏ فأخذتى إلى 
هناك ؛ لتريئى خطببتك ؛ ولتقول لى : « حاول إن استطعت ! » لقد 
أردت أن تتحدانى . لعلك كنت لا تعى ذلك ؛ ولكن هذا هو الواقع.. 
هذا ما كنت تحسه . والمرء لا نتحدى هذا التحدى الا اذا كرم » 
وأنت اذن تكرهنى . 

كان فلتشائينوف يذرع الأرض جيئة وذهابا » وهو ,قذف هذا 
الكلام بصوت لاهث ذليل ؛ يعذبه الشعور بالاتحدار الى مستتوى 
افل بافلوفتش . 

قال بافل بافلوفتش فجأة + بصوت منخفض + متمجل + وقد 
أخذت ذقنه ترتحف من جديد : 

أردت أل أعقد بيئنا صلحا .. 

فما أن سمع فلتشانينوف هذا الكلام حتى اسنبد به غضب 
مجنون » كأنه لم يسمع فى حياته اهانة كهذه الاهالة » فزار يقول : 

أعود فأقول لك انك تلاحق انسانا مريضا مهدم الأعصاب.. 
تلاحقه لتنتزع منه الكلمة التى تنتظرها فى غير طائل ! ولكننا .. نعم.. 
ولكننا نتتمى الى عالمين مختلفين .. افهم هذا آخيرا .. ثم .. ثم أن 
بيننا قبرا .. 

فال ذلك بصوت مختنق ؛ ثم ما لبث أن ثاب الى نفسه . 

قال بافل بافلوقتش وقد اصفر وجهه فجأة وتشلج : 


با 


ولكن كيف تستطيع أن تفهم ماذا يعنى هذا القير باللسية 
الى" .. هنأ ؟ 

قال ذلك وهو سير نحو فلتشانينوف » ويضرب صدره ضرية 
مضحكة ولكنها قوية . 

أنا أعرم ما هو هذا القير الصغير . انه بيننا نحن الاثنين » 
وأنت وأنا واقفان على طرقيه .. ولكن الطرف الذى أقف عليه أثا فيه 
أكثر .. أكثر .. أكثر .. أكثر .. 

ردد كلماته الأخيرة هذه متمتما كأنه بهذى + وهو ما زال شرب 
صدره نيدم , 

وفحأة قرع الجرس قرعا قوبا ذكرهما بنفسيهما ٠‏ ان الطارق 
بقرع الجرس قرعا عنيما كأنه يريد أن يقطع الحبل . 

قال فلتشانينوف مضطرنا : 

ما من أحد يقرع الجرس فى بيتى هذا القرع العنيف . 

فتمتم بافل بافلوقنش يقول خجلا » وقد ثاب الى نفسه وعاد كما 
كان بافل يافلوفتش منذ برهة : 

اليس هذا بيتى مع ذلك . 

ومفى فلتشائينوف يفتح الباب مستاء . 

قال فى ححرة المدخل صوت شاب قوى ملىء بالثقة : 

أظنك السيد فلتشانيئوف ؛ 

ماذا تريد ؟ 


مهة 


تابع الصوت القوى الرنان كلامه يقول : 

أعرف أن عندك فى هذه اللحظة رجلا اسبه تروسوتسكى . 
أحب أن أراه . 

لا شك أن فلتثانيئنوف كان سره كثيرا أن يركل هذا الشاب 
الوائق من نفسه ركلة واحدة بقدمه فاذا هو يتدحرج على السلم . 
ولكنه فكر فى الأمر لحظة ؛ ثم تنحى قليلا » وسمح للطارق أن يدخل: 


ادخل .. هذا هو السيد ثروسوتسكى . 
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حاشفةادناونلا 


ريبعان الصيا ما تحاوز التاسعة عثرة من 
عمره + ولعله دون ذلك سنا .. إن وجهيه 
الحميل ؛ المتكير » الوائق » سدو كأنة وجه 
طفل . أنيق المظهر » أو متناسب الملابس على 
كل حال » أميل الى الطول » فاحم الشعر غزيره 4 تشبعشر شعره خصلات 
جامحة » أسود العيثين جرىء النظرات » وذلك كله يضفى على وحهه 
تعبيرا خاصا . لو لم دكن له من الجمال الا هذا الأنف لكان فتى جميلا. 

دخل وقد بدا فى وجهه الحد والرصانة : 

ل أظن أئنى أحدث السيد تروس وتسكى . 

قال ذلك وهو يفصص الكلمات ؛ وبحرص على أن تخلو عبارته 
من أى معنى من معانى الاحترام » ليدل على أن حديئه مع هذا الرجل 
الملقب باسم تروسونسكى لا يشرفه ولا بمتعه . 

أخذ فلتشانيئنوف يهم الأمر » وبدا على بافل بافلوقتش أيضا أنه 
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أحس بشىء ما . فققد لاح فى وجهه قلق » ولكنه حاول أن يسيطر على 
نفسه . فأجاب بلهحة وقورة : 

لم أشرف بمعرفتك قبل الآن » وافترض أنه ليس يننا ثىء 
مشترك . 

سد اصمم الى أولا » ثم تقول رأيك بعد ذلك . 

قال ذلك بلهجة رصينة متفخمة . ثم وضع نظارته المربوطة بخيط 
من الحرير » وضعها على احدى عيليه وتفرس فى زجاجة الشميانيا 
الموضوعة على المائدة . حتى اذا اتتهى من تفرسه » طوى نظارته بهدوءه 
وقال بتجه بالكلام مرة أخرى الى بافل بافلوفتش : 

الكسندر لوبوقه . 

لالاا. 

ليس لك أن تعرفنى على كل حال . لقد جئت لشأن هام يتعلق 
بك . ولكن اسمح لى أن أجلس فأنا متعب .. 

قال فلتشانينوفا : 

إجلس . 

ولكن الفنتى كان قد جلس قبل أن يننظر السماح له بانجلوس . 


كة 


الننى الوقح . وخيل اليه أن ثمة شبها بين هذا الوجه الجميل الوردى 
واس ناديا . 

قال الفتى لبافل بافلوفتش وهو يشير الى كرسى آمامه » بحركة 

اجلس أنت أيضا . 

ابل سأبقى واقفا . 

ستتعب من الوقوف . أما أنت » يا سيد فلتشا نينوف + فاظن 
أنك ثم لسانطبي” البقاء 8 

ليس ما يدعونى الى الخروج . أنا فى ييتى . 

كما تريد . وبحب أن أعترف لك بأننى أقثر أن تحضر حداشى 
مم هذا السيد . لقد كلمتنى عنك ناديحنا فيدوسوفينا تكثير من 
الاطراء , 

بعد ذهابكما مياشرة . أنا آت الآ من عندهم . 

قال ذلك ثم النفغت الى بافل الذى كان ما يزال واقفا » وآضاف 
يقول ببطء : 

اليك الموضوع يا سيد تروسوتسكى . اننا آنا وناديجدا 
فيدوسويفنا يحب كل منا الآخر مئذ مدة طويلة » وقد تعاهدنا على 
الزواج . وآنت تقف الآن حائلا بيننا . وانما جئت اليك لأطلب منك 


اك 


أوشك بافل بافلوفتش أن بيقع » واصفر وجهه » ولكن ابتسامة 
خبيثة شوهت شفتيه . فقال بوضوح : 


الا أيدا, 


فتختر الفتى على مقعده » وو ضع ساقًا على ساق » وقال : 

هكذا ة 

فأضاف بافل بافلوفتش يفول : 

اننى لا أعرف الشسخص الذى أكلمه ٠‏ وأظن أله لم ببق 
ما شوله أحدنا لخر . 

فلما فرغ من النطق بهذه الكلمات رأى من المستحسن أن يجلس 
هو أيضا + فحلس . فقال له القتى فى اهمال : 

ألم أقل لك الك ستتعب ؟ أما عن الشخص الذى تكلمه فقد 
قد خطب آحدنا الآخر . فلا نستطيع اذن أن تقول انك لا تعرف 
الشخص الذى تكلمه ء لا ولا تستطيع أن نظن أنه لم يبق ثشمة 
ما يقوله كل منا للآخر . ان الأمر لا يتعلق بى وحدى ؛ بل يتعلق 
أيشا شاد بحدا فيد وسو يفنا النى 'تلاحمها هدم الملاحقة الوفحة .هذا 
وحده سبب كاف للحديث يننا . 

أخرج هذا الكلام كله من بين أسنانه » بلمجة متغطرسة » وهو 
لا بكاد يتنازل الى حيث ينطق بالألفاظ نطقا واضحا » حتى لقد وضع 
نظارته مرة أخرى : وتظاهر بأنه بفحص شيئا من الأشياء أثناء الكلام. 


وا 


حاول بافل بافلوفتش أن يقاطعه » وقد غضب غضبا شديدا , 
قال : 

اسمح لى أبها الشناب .. 

ولكن « الفتى » أوقفه فورا عن اكمال جملته » قاثلا : 

ما كان لى فى أية لحظة أخرى أن أسمح لك بمخاطتى « أيها 
الشاب » . ولكن يجب أن تعترف الآن بأن هذا الشباب هو بعينه 
التفوق الأكبر الذى أمتاز به عليك . واليوم مثلا حين قدمت لها 
سوارك حاولت أن تبدو أقرب الى الشباب قليلا . 

تمتم فلتشانينوف يقول : « يا له من أفعى © . 

وأجاب بافل بافلوفتش يقول فى وقار : 

على كل حال » أبها السيد ؛ آنا لا أرى أن الحجج التى 
أوردتها » وهى حجج مشكوك فيها وغير لاثقة » كافية لحملنا على 
متابعة حدثئنا . اننى أرى أن هذا كله عيث أطفال لا قيمة له البتة . 
سأسآل منذ الغد السيد المحترم جدا فيدوسوئى سيمئوفتش عن هذا 
الأمر » وأرجوك الآن أن لا تعكر على» هدوئى . 

فهتف المراهق يقول وهو يتجه بالكلام الى فلتشائينوف ويسجز 
عن الاحتفاظ بلهحته السابقة : 

هل ثرى الى هذا الانسان ؟ ليس يكفيه أن تطرد من هناك ء 
وأن تمد له الألسن سخرا » بل يريد أن يقص كل ثىء على الأب . 
لا تبرهن بذلك أبها الرجل العنيد على أنك تريد الحصول على الفتاة 
عنوة » وأنك تشتريها شراء من أبويها اللذين صارا الى الطفولة » 
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ولكن الوحشية الاجتماعية تحفظ لهما سلطتهما عليها . ألم تظهر لك 
احتقارها اظهارا كافيا ؟ ألم ترد اليك هدبتك غير اللائقة 7 ألم ترد 
اليك سوارك ؟ ماذا ثريد أكثر من ذلك ؟ 

فارتجف بافل بافلوقتش » وقال : 

لم برد الى" أحد سوارى » وهذا من جهة أخرى مستحيل . 

مستحيل ؟ تقول ان هذا مستحيل ؟ ألم يرد لك السسيد 
فلتشانيئوف سوارك ؟ 

قال فلتشانينوف لنفسه « سطهقا له » ء ثم التفت الى بافل 
بافلوفتش قائلا : 

حقا لقد كلفتنى ناديجدا فيدوسو فنا بأن أرد لك هذه العلبة 
با بافل بافلوقتشى . لم أشأ أن آخذها . ولكنها أصرت . وقد ساءنى 
ذلك كثيرا . 

قال ذلك وآخرج العلبة من جيبه فوضعها » خجلا ء أمام 
بافل بافلوفتش المشدوه . 

قال الفتى لفلتشانئينوف للهحة قاسية : 

الماذا لم تردها اليه ؟ 

فاجاب فلتشانينوف وقد انزعج انرعاجا شديدا : 

لم ننسع الوقت لهذا . 

غرب جدا | 


ماذا ة 


م 


يجب أن تعترف بأن ذلك شىء غرب فى أقل تقدير . على 
أننى مستعد للتسليم بآن ثمة سوء تفاهم . 

عصفت بفلتشانينوف رغبة قوبة فى أن بنهض فيشد أذنى هذا 
الصبى ؛ ولكنه لم يستطع أن يحتفظ بجده » فاذا هو ينفجر ضاهكا 
منه أمام أنفه . فأخذ التى يضحك أيضا . ولكن يافل بافلوفتشس 
لم يضحك . ولو قد لمح فلتشانينوف النظرة الرهيبة التى رمى يها 
بافل بافلوفتش صاحبه الفتى لأدرك أنه قد بلغ فى هذه اللحظة حدا 
خطرا .. ولكنه » رغم أنه لم بلاحظ نلك النظرة » أحس أن عليه آن 
يساعد بافل بافلوفتش . 

فقال بلهجة ودية صداقية : 

ع اسمع با سيد لوبوف . أحب أن آلقت نظرك » دون الدخول 
فى بحث البواعث الأخرى التى أريد استبعادها » الى أن بافل بافلوفتش 
يمتاز عليك » اذ بخطب ناديحد! فيدوسويفنا » بأنه معروف جدا عدد 
هذه الأسرة الكريمة . ويجب عدا هذا أن بحسب حساب المركق 
الممتتاز الذى يحتله » وبحب كذلك أن بحسب حساب الثروة الطائلة 
الثى يملكها . فمن الطبيعى جدا ؛ والحالة هذه » أن يشسعر 
بافل بافلوفتشى بكثير من الاستغراب حين يرى منافسا مثلك : قد 
تكون لك مزايا كبيرة » ولكنك أصغر سنا من أن بعدك مئافسا 
ذا شأن .. ومن حقه ما دام الأمر كذلك أن يرجوك انهاء هذا الحديث. 

ماذا تعى بقولك « صغير السن »© . لقد بلغت التاسعة عشرة 
منذ شهر . وبحق لى من ناحية القائون أن أتزوج ملذ مدة طويلة . 


هذا كل شىء . 


ولكن أى أب يرضى أن يزوجك ابنته الآن » حتى ولو سلمنا 
بأنك ستصبح فى المستقبل من أصحاب اللملايين أو من مششاهير 
الانسائية . ان فتى فى التاسعة عشرة من عيره لا يمكن أن يمسأل عن 
أفعاله الخاصة » فكيف تطمع ف لأمين مستقبل انسان آخر صغير 
السن مثلك ؟ آلا تجد أن هذا ليس على جانب عظيم من النبل 
والشرف ؟ ولئن أبحت لنفسى أن أكلبك صراحة فلانك أنت نفسك 
فد عددتنى وسيط يبنك وبين بافل بافلوفتش منذ لحظة . 

ها .. نعم . اسمه بافل بافلوقتش ٠‏ ولكن لاذا كنت أتصور 
أن اسمه فاسيلى يتروفتس # 

قال ذلك ثم أردف وهو بتجه الى فلتشانينوف : 

انعم ! أن كلامك لم يدهشنى أبدا : فلقد كنت أعرف أنكم 
جميعا سواء . على أنى أستغرب بعض الاستغراب . فقد حدئونى 
عنك حديثهم عن رجل يحمل فكر العصر الحديث . على كل حال » 
ليس لهذا كله من قيمة . والما الهم ألنى » على خلاف ما سبحت 
لنفسك بأن تقوله منذ هنيهة » لا أرتكب أى عمل مناف للتبل 
والثرف » بل الحقيقة هى عكس هذا ؛ كما سأحاول أن أبرهن لك 
على ذلك . أقول أولا : اننا قد نعاهدنا ؛ وأقول ثائيا النى قد وعدتها 
وعدا قاطعا أمام شاهدين بأننى + إذا هى أحبث يوما شخصا آخر 
أو هى ندمت على زواجها بى وأرادت أن تنفصم عرى هذا الزواج ؛ 
سأعترف كتابة بأنتى قارفت اثم الخبانه الزوجية » وبذلك أهيىء لها 
الأسباب اللازمة للحصول على الطلاق . وليس هذا كل شىء . بل 
سأعطيها » يوم الزواج نفسه » سئذا قيمته ماثة آلف رويل : اذا 


ا 


تراجعت فى المستقبل عن تعهدى ؛ وأبيت أن أكتب لها تلك الوئيقة » 
ورفضت الموافقة على الطلاق » استطاعت أن تستعمل ذلك السند 
وأن تضعنى فى السحن . معنى ذلك كله أتنا احتطنا لكل مفاحأة , 
وأننى لا أعرض مستقبل أحد للخطر . 

أراهن أن الشخص الآخر .. ما اسمه ؟ بردبوسيلوف ! اعم 
أرأهن أن برديوسيلوف هو الذى تخيل هذه الخطة الجميلة 7 

شىء شىء هب .. 

همكذا ضحك بافل بافلوفتش ضحكا خبيثا . 

ما الذى بضحك هذا السيد ؟ نعم لقد حزرت الحقيقة : ان 
بردبوسيلوف هو صاحب هذه الفكرة . ولايد لك من الاعثراف بآنه 
أحسن تخيل هذا كله . وبذلك نعطل التشريع السخيف تعطيلا كاملا. 
لقد قررت أن آأحيها الى الأبد ؛ طبعا : وهذه الاحتياطات كلها تضحكها 
كثيرا . ولكنها احتياطات بارعة على كل حال . ولايد من الاعتراقه 
بأنها عمل نبيل » لا يقدم عليه أى أنسان . 

فى رأبى أن هذا العمل لا يعوزه النبل فحسب » بل هو عمل 
سيىء مرذول . 

قال فلتشانينوف ذلك » فهز التننى كتفيه » ثم قال بعد لحظة 
من صمت ٠‏ 

ليس بدهشنى كلامك : أكرر ذلك . ان هذه الأمور أصبحت 
منذ مدة طويلة لا تدهشنى . ولعل بردبوسيلوف قد ذكر لك بوضوح 
أن عجزكم عن فهم الأمور » مهما تكن طبيعية 6 يرجم الى أن عواطفكم 
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وأفكاركم قد أفسدتها أولا هذه الحياة السضفة الثى تعيشوتنها منذ 
مدة طويلة » وأفسدها ثانيا فراغكم الطويل .. وعلى كل حال ء لعلنا 
لم نتفاهم بعد : لقد حدثونى عنك بثناء واطراء .. هل أنت فى نحو 
الخمسين من العمر ؟ 

النعد الى موضوعنا » من فضلك ! 

أعتذر عن فضولى ؛ وأرجو أن لا تشعر من ذلك بضير ؛ كما 
قصدت الى أى سوء . وها أنذا أعود الى الموضوع : لن أكون ى 
المستقيل من أصحاب الملابين كما تخيلت منذ برهة ( والفكرة 
مضحكة ] ) . أنا كما ثرانى . ولكئئى مطمئن الى مستقبلى كل 
الاطمئنان . لن أكون لا بطلا ولا مشهورا من مشاهير الانسائية . 
غير أننى سآكفل حياة زوجتى وحياتى . صحيح أثنى لا أملك الآن 
شيئا » حتى لقد نشأت فى أسرتهم منذ طفولتى .. 

كيف ؟ 

نعم نشأت فى أسرتهم ! كان أبى يمت الى زوجة هذا السيد 
زاخليبينين بقربى بعيدة . فلما مات هو وأمى ؛ كنت ف الثامنة من 
عمرى ؛ فضمنى العجوز اليه » ثم أرسانى بعد ذلك الى المدرسة 
الثائوية . انه رجل شهم طيب » اذا أردت أن تعرف ذلك . 


00 


لداغعصرفة . 


س نعم 4 ولكن رأسه محشو بأفكار عتيقة . هو طيب جدا على 
كل حال . وقد نحررت من وصاننه منذ مدة طويلة » لأنى أريد أن 
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سأله فلتشانينوف وقد ثار فيه حب الاطلاع : 

مئذَ متى ؟ 

منذ أربعة أشهر تقريبا . 

اذن لقد اتضح كل شىء : أتنما اذن صديقا لفولة . وهل 
حصات على عمل 7 

نعم » عند كاتب بالعدل : خمسة وعفرون روبلا فى الشهر . 
وهذا ثىء موقت . ولكننى حين تقدمت خاطبا لم أكن أملك حتى 
هذا . كنت أعمل عندئذ فى آدارة السكك الحديدية بعشر روبلات 
فى الشهر . ولكن هذا كله ثيء موقت . 

هل تقدمت بالخطبة الى الأبوين اذن ؟ 

تقدمت بالخطبة رسميا منذ مدة : منذ ثلاثة أسابيع . 

ب فماذا قالا ؟ 

ضحك الأب فى أول الأمر » ثم غضب غضبا ماثلا » وحبس 
ابنته . ولكن ناديا كانت بطلة . واذا كنا لم نظفر » فلأن الأب كان 
حاقدا على منذ مدة : فلقد نركت الادارة التى أدخلنى فيها قبل ذلك 
لأربعة أشهر . كان ذلك قبل السكك الحديدية أيضا . اله شيخ 
شهم ممتاز ؛ كما قلت لك ؛ وهو فى بيته بسيط جدا مرح جدا . 
ولكن ليتك تراه فى مكتبه ! اله يتبدل هنالك تبدلا اما : انه هنالك 
جوريتر حقيقى . ولفد أفهمته طبعا أن طرائقه هذه لا تعجبنى . ولكن 
المذب الحقيقى فى الموضوع كان هو نائب الرئيس » فقد ارتأى هذا 
السيد أن يشسكو « فظاظتى » » مع أننى لم أزد على أن قلت له ان 
ثتنافته ناقصة . ثم تركنهما كليهما ؛ وها أنذا الآن عند الكاني بالعدل . 


خرف 


هل كان آجرك حسنا فى تلك الادارة ؟ 

كنت زائمدا عن العدد المحدد للوظائف »؛ فكان العجحوز 
زاخليبينين هو الذى يدفع أجرى . انه رجل طيب جدا » كما قلت لك . 
ولكتنا لن نذعن ! ان خمسة وعثرين رويلا لا تكفى . لذلك آمل 
أن أشارك قربا فى ادارة أملاك الكونت زافيليسكى الذى اضطريبت 
شؤونه اضطرايا كبيرا » وسأبداً عندئذ شلاثة آلاف رويل , 
والا فسأصبح محاميا . ان الحاجة الى رجال فعالين نشسيطين حاجة 
ماسة الآن ! .. أوه ! ما هذا الرعد ! ستهب العاصفة عما قليل . من 
حسن حلى أنتى وصلت قبل هبوبها . لقد جئت من هنالك سيرا على 
الأقدام » وكنت أركض ركضا طوال الوقت تقريبا . 

ولكن قل لى » كيف انسع وقتك » ما دام الأمر كذلك » لأن 
تتحدث مع ناديجدا فيدوسويفنا » خاصة وأنك لا تستقبل فى بيتهم ؟ 

يمكن التحدث من وراء السياج . 

ثم قال وهو يضحك : 

ألم تلاحظ الفتاة القصيرة الحمراء ؟ انها تسعى بيئنا » وكذلك 
ماريا تبكيتشنا . ولكن ما بك 7 أأنت خائف من العاصفة ؟ 

لا 4 ولكننى أشعر بألم شديد . 

والحق أن الألم الذى أحسه فلتشائينوف فحأة فى صدره » 
أصبح بوجعه أشد الوجع » فنهض عن مقعده » وحاول أن يسير فى 
الغرفة بضع خطوات ٠‏ 

اذن أنا أزعجك .. لا تتحرج منى .. آنا ذاهب حالا . 
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قال الفتى ذلك » ونهض فحأة . 

الا لاه لست تزعجنى . الأمر سيط . 

كيف يكون بسيطا 9 « حين يشسعر كوبلتيكوف بألم ى 
بطنه .. » * هل تتذكر هذا الكلام عند شيدرين ؟ هل تحب شيدرين ؟ 

مهمه 

وآنا أيشا .. والآن بافاسيلى .. ها .. عفوا .. يا باقل بافلوفقتش! 
بجب أن نتهى هذا الأمر ( قال ذلك وهو يلثقت الى يافل بافلوفتش 
ويكاد يضحك ) . ها آنذا أصوغ لك السؤال مرة أخرى حتى تفهم 
أمامى » بأنك تعدل عن جميع ما طمعت فيه بشأن ناديحدا فيدوسويفنا؟ 

الا » لا أوافق . 

قال بافل بافلوفتشس ذلك وهو ينهض تاقد الصير مهثاجا ٠.‏ مم 
أردف يقول : 

وأرجوك أن تتركنى هادا وأن لا تمكر صفوى .. أن هذا 
كله ليس الا عيث أطفال » وحماقة ! .. 

قال الفتى وهو يبتسم انتسامة متعحرفة » ويلوح باصبعه مهد”دأ : 

حذار 1 انك تخطىء الحساب ! وهل تعرف الى أين سكن أن 
تؤدى بك هذا الخطأ فى الحساب 7 أما أنا فأنيتك منذ الآن بأنك 
حين ستعود بعد عشرة أشهر » وتكون قد أتفقت ما آأنفقت من مال 


ارقف 


كثير » وعانيت ما عانيت من صداع عسير ؛ ستضطر الى العدول 
عن ناديجدا فيدوسويفنا ‏ فاذا لم تعدل » عاد عليك ذلك بمتاعب 
كثيرة ! هذا ما سيقع ١‏ وبحب أن أقول لك ( واغفر لى هذا التشبيه ) 
ان مثلك الآن كمثل كلب راقد على علف : لا هو يآكل ؛ ولا هو 
بدع لأحد أن بأكل . وآعود فأقول لك من قبيل العطف عليك 
والاحسان اليك : فكر فى الأمر » حاول أن تفكر فى الأمر تفكيرا 
جادا » ولو مرة واحدة فى حياتك على الأقل . 

قال بافل بافلوقنش وقد جتن حنقا : 

أرجوك أن تعيئى من هذه المواعظ . أما عن تلميحصانك 
السافلة .. فساتخدذ اجراءائى منذ غد أيها السبد » سأتخذ اجراءات 
جديدة ! 

تلميحاتى السافلة ؟ ما الذى تعنبه ؟ لأنت السافل اذن ؛ 
ما دامت تراودك أفكار كهذه ! على كل حال ؛ أنا أوافق على الاتنظار 
الى غد . أما اذا .. ما هذا 9 وعد أيضا ؟ الى اللقاء ! لقد سعدت 
جدا بمعرفتك , 

قال جملته الأخيرة لفلتشائيئنوف وهو بحييه » ثم مغى بسرعة ء 
لبسق العاصفة » ويتحاثى المطى . 


رفة 





قال فلتشانينوف ذلك دون أن شعر . وأغلب الظلن أنه لولا 
ذلك الهياج الذى يسيبه له أله المتزايد فى صدره »ء لا أفلت منه 
هذا الكلام . 

فاتتفض بافل بافلوفتش كأن حرقا أصابه . وقال : 

وآأنت ؟ أغلب الظن أن شفقتك على" هى التى منعتك من رد 
السوار الى” ؛ أليس كذلك ؟ 

يل لم لسع الوقت . 

لا شك أنك رثيت لحالى : لأنك صديق صادق ؟ 


تق 


العم + رثيت لحالك ! 

قال فلتشائينوف هذا وقد تبلكه الغضب . 

ومع ذلك قص عليه » بابحاز » كيف “رد اليه السوار » وكيف أن 
اديحدا فبدوسويفنا قد أكرهته اكراها على تولى هذا الأمر .. وقال : 

لم أشأ أن آخذه ؛ فان لى من متاعبى الخاصة ما يكفينى .. 

فقال بافل بافلوفتش ضاحكا : 

استسلبت للاغراء » فرضيت أن تأخذه . 

مضحك هذا الذى تقول . وبحب عليك أن تعتذر عنه . ألم 
تقنع منذ قليل بأنتى لا ألعب الدور الأساسى فى هذا الأمر » وأن 
هنالك آخرين . 

لقد استسلمت للاغراء » مع ذلك . 

قال بافل بافلوفتش هذا وجلس يصب لنفسه خمرا 6 ثم أردف : 


هل تتصور أللى سأذعن أمام هذا الصبى ؟ لسوف أحطمه 
كما بحطم الزجاج . هذا ما سأصنعه به . سأذهب الى هناك منذ غد » 


وأدير آمر هذا العبث » عبث الأطفال .. كله .. 
ثم أفرغ كأسه فى جوفه » وصب كأسا أشرى . فمل ذلك 
بدون تحرج . 
نادتكا وساشتعا 1 آلا ما أجمل الأطفال ١‏ .. هأ هأ هأ .. 
أصبح لا يستطيع كظم فيظه . 
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والتمع برق باهر 6 ما لمث أن أعقبه رعد رهيب »© وأخذ المطر 
بتهمر سيولا . فنهض بافل بافلوفتش الى النافذة فاغلقها . 

أرى أنك نستقر هنا . سأرقد أنا » فافمل ما يحلو لك . 

قال فلتشانينوف ذلك وهو لا يكاد يقوى على الكلام من فرط 
ما يشعر به من ألم . 

فأجاب بافل بافلوفتش وقد لاح عليه أنه يشعر بأنه أهين » ولكن 
نكاد سعده أن ششيعر بذلك » أجاب قاثلا : 

فى مثل هذا الجو » لا يتطرد كلب الى خارج . 

فقال فلتشانينوف يصوت متحب : 

اذن فابق » واشرب .. واقض الليلة هنا اذا شئت . 

ثم تمدد على ديوانه » وأن آنينا خافتا . 

أقشى الليلة هنا + ولا تخاف منى ؟ 

مم أخاف ؟ 

قال فلتشانينوف ذلك وهو ينهض رأسه فحأة . 

أوه ! لاثىء .. قلت ذلك هكذا .. ولكن كان ببدو عليك 
فى المرة الماضية أنك تخشى شيئا ما .. أو هذا ما تراءى لى .. 

أنت غبى ! 

كذلك قال فلتشااينوف عاجزا عن كبح جماحه » ثم أدار راآسه 
نحو الحائط . 


قال بافل بافلوفتش : 


أوه ! لا ؛ لأثىء .. 

وما هى الأ لحظات حتى نام المريض . إن التوئر الذى اصطنعه 
طوال النهار قد هبط الآن فجأة » وكانت صحته مضعضعة كثيرا » 
فاذا هو شعر أله ضعيف كطفل . 


ولكن الألم انتصر على التعب وعلى النوم » فما هى الا ساعة 
حتى استيقظ » واضطره الوجع الى النهوض . كانت العاصغة 
قد هدأت . والغرفة ملأى بدخان التبغ . وزجاجة الخمر قد فرعت . 
وبافل بافلوفتش ناكم على الدبوان الآخر . اله مستلق على ظهره » 
ورآسه منقلب الى جائب . لم يخلع ملايسه » لا ولا حذاءه . وقد 
انزلقت نظارته من جيبه » وتدلت من طرف سلكها الحريرى حتى 
كادت تلامس الأارض » وندحرجت قبعته . نظر اليه فلتشائينوف 
نظرة قائمة » ولكنه لم يوقظه . وراح يسير فى الغرفة وقد انطوى 
نصفين من شدة الألم . أصبح لا يقوى على البقاء راقدا » وكان يئن» 
وشكر فى وجعه . 

اله خائف من هذا الوجع . ومن حقه أن يخاف . اله صاب 
بمثل هذه النوبات منذ مدة طويلة » ولكنها لا تقع له الا من حين 
الى حين » مرة فى السنة أو فى السنتين . وكان يعرف أن منشأها الكبد : 
فالألم ء عند حفرة المعدة أو فوقها قليلا فى نفطة من الصدر » يبدأ 
ضغطا أصم » مزعحا » مثيرا » رغم أنه ما يزال ضعيفا » ثم ما ينفك 
يشتد وشتد طوال عقر ساعات فى بعض الأحيان » ثم يبلغ الألم 
من القوة ويبلغ الضفط من العنف أن الريض يرى الموت يهم به . 


ابا 


وفى المرة الأخيرة » منذ سئة » بعد عشر ساعات من آلام هدأت أخيراء 
بلغ فلتشاتينوف من فرط الارهاق أنه أصبح لا يقوى على "تحريك 
يده وهو راقد فى سريره . ولم سمح له الطبيب بأن يتناول » طوال 
ذلك اليوم : الا بضع جرعات من شاى خفيف جدا » مع قليل من 
الخبز المغموس بالمرق » كأنه لفل . كانت الآلام تنبثق فجأة دون سبب 
ظاهر » ولكنها لا تكاد توافيه الا على أثر هياج عصبى شديد . 
وكانت تزول آيضا بطريقة غريبة جدا : كان ,يمكن فى بعض الأحيان 
وق النوبة منذ بدابتها » منذ نصف الساعة الأولى ؛ بواسطة كمادات 
ساخنة لا أكثر » وى أحيان أخرى لا بجدى فيها ثىء » كما وقع 
ذلك فى آخر نوبة + ولا 'تزول اللام عندئذ الا باستعمال المقيئات 
مرة بعد مرة . وقد اعترف الطبيب فيما بعد أن الظن قد ذهب به الى 
أن سما قد وضم له فى طعامه . 

والآن » ما يزال الصباح بعيدا . وفلتشانينوف نكره أن بيستدعى 
طبيبا فى الليل . بل انه لا يحب الأطباء أصلا . ولكنه لم يستطم آخيرا 
أن يحتمل أكثر مما احتمل » كأآخذ يئن أثينا عاليا » فأيقظل تأوهه 
بأفل بافلوفتش » فنهض هذا واقفا على ديوائه » وظل على هذه الحال 
برهة يستمع الى أنين فلتشانينوف مذعورا » ونظر اليه راكضا من 
غرفة الى غرفة » وقد استبد به رعب شديد . كان واضحا أن زجاجة 
الخمر التى أفرغها فى جوفه قد أثرت فيه أكثر مما تور فيه عادة » 
فلم يستطم أنْ يثوب الى رشده الا ببطء » حتى اذا فهم أخيرا » 
هرع الى فلتشانينوف الذى كان لا يكاد يقوى على الكلام » وهتف 
يقول له مضطربا أشد الاضطراب : 
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هذا من الكبد . أعرف ذلك . ان سوتر كوزتش الذى تعرفة 
قد أصيب بهذا الثىء نفسه ؛ وكان ذلك ناشئًا عن الكيد . بحب أن 
نضع كمادات ساخنة . كان بيوتر كوزنشس يضع داكا كمادات ساخنة 
ف مثل هذه الحالة .. ذلك أن هذه النوبة خطرة بسكن أن تؤدى الى 
الموت . سأنادى مافرا ه هه ؟ 

فدفعه فلتشائيئوف عن نفسه منزعجا » وهو يقول : 

لاداعى الى ذالك : لا داعى الى ذلك . لست فى حاجة الى شىء . 

ولكن بافل بافلوفتش كان مضطربا أشد الاضطراب ؛ لا يدرى 
الا الله لماذا ! كأن الأمر أمرحياة ابن له . لم يشأ أن يسمع شيئا » 
وأصر على أن بقبل فلتشائينوف الكمادات »؛ وعلى أن بتلع قدحين 
أو ثلاثة أقداح من الشاى دفعة واحدة ؛ « يجب أن لا يكون الشاى 
ساغنا بل غاليا » » فأسرع يوقظ مافرا » دون أن بأذن له فلتشائيدوف 
بذلك » وساعد مائفرا على اشعال النار فى المطبخ المهجور منذ مدة 
لويلة » وأغلى الماء فى السماور . وأرقد المريض أثناء ذلك على 
فراشه » وخلع له ملابسه » وغطاه . وما هى الا عشرون دقيقة حتى 
كان الشاى قد أعد ؛ وكذلك الكمادة الأولى . 

قال بافل بافلوفتش ف حماسة ء وهو يضع على صدر فلتشانينوف 

. نا ملفوفا بمنشفة : 

هذه صحون ساخنة . ليس عندنا شىء آخر . وهى على كل 
حال آأحسن أنواع الكمادات . أقسم لك . لقد جريتها نفسى على 


خف 


كورنش . ذلك أن حالتك خطيرة » قد تثردى الى الموت . اشرب 
الشاى . أبلعه بسرعة » ولو حرقت حلقك . ان أنقاذ حياتك ستحق 
أن تقبل من أجله بعض الحروق . 

كان بافل بافلوقتش يصطدم من فرط السرعة يمافرا التى كانت 
لا نزال شيه نائمة » وكانا تبادلان صحنا بصحن كل دقيقتين أو كل 
ثلاث دقائق . وشعر فلتشانينوف بعد الصحن الثالث وقدح الشاى 
الثانى » شعر فجأة بشىء من التحسن . 

اذا استطعنا أن تكسر شدة الألم » وأن نسيطر عليه » كان 
ذلك وحده علامة حسئة يحب أن تحمد الله عليها ! 

بهذا هتف بافل بافلوفتش » وأسرع يهيىء قدحا آخر من الشاى » 
وصحنا آخر » وهو إشعر بفرح شديد . 

الهم هو كسر شرة الألم هو وققا سيره . 

هذا ما كان بردده بافل بافلوفتش فى كل لحظة . 

وما هى الا نصف ساعة » حتى كان الألم قد هداً كل الهدوء 
تقريبا » ولكن المريضص كان قد بلغ من الاعياء آله رفض < وضع 
صحن ولحد آخْر »6 رخضا قاطعا » رغم كل ضراعات بافل بافلوفتش . 
كانت عيناه تغمضان من قرط الضعف . 

قال بصوت ضعيف ؛ 

آأقام .. آنام .. 

فأجابه بافل بافلوفتش : 

ذلك خير ثشىء تفعله . 


ا 


اقض الليلة هنا .. كي الساعة الآن م 

تبلغ الثانية الا ريما بعد قليل . 

لارقك . 

العم سأرقد . 

وبعد دقيقة واحدة ؛ نادى المريض بافل بافلوفتش » فحاءه وانحنى 
كرا . 

فقال له بافل بافلوفتش بصوت خافت : 

كم عاد الى ديواته مشى على رؤّوس الأصابع . 

حين نام فلتشائينوف كان لا يزال يسمع صاحبه وهو برتب 
سر بره بسرعة ء ويخلع ملابسه + وبطفىء الشمعة » ويرقد فى فراشه 
حابسا أتفاسه مخافة أن يوقظه . 

لا شك أن فلتشانينوف قد نام بعد اطفاء اله لشمعة حالا . فقد 
نذكر ذلك تذكرا واضحا فيما بعد . ولكنه ظل طوال مدة النوم وحتى 
للحظة التى استيقظ فيها ؛ ظل يحلم بأنه لا ينام وبأنه لا يستطيع أن 
بنام رغم ما هو فيه من اعباء وضعف . وحلم بأنه يهذى وهو يقظان » 
و أنه اخ السك مستطيم أن سدد الرٌى التى تزدحم حولة 4 رغم شعوره 
التام بآنها ليست الا رؤى . ثم اله كان بتعرفها جميعا : غرفته مالاق 
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بالناس »© والباب مفلوح . الناس يدخلون جماعات حجماعات ؛ 
ويزدحمون على السلم ؛ وأمام المائدة . ى وسط الغرفة بحلس رجل » 
نماما كما فى الحلم الذى رآه منذ شهر . والرجل كما فى المرة السابقة» 
متشكىء على المائدة صامت . ولكن على رأسه فى هذه المرة قبعة مدورة 
ذات شريط أسود . قال فلتشائينوف لنفسه : « ماذا ؟ كان هو اذن 
بافل بافلوفتش. أيضا فى المرة الماضية ! © . ولكنه تفرس فى هذا 
الرجل الصامت ؛ فرأى آنه ليس بافل بافلوفتش » بل شخص آخر . 
دنا ينع على قيته شريطا أسود 1 » ولاس ارين زفحيو حرا 
لائدة يتكلمون ويصرخون ؛ وتصبح الحلبة فظيعة . والجمهور حانق 
على يتوق ا لكا فى العم لل أبضا . فهم يمددوته بقبضة 
اليد ؛ ويصرخون فى وجهه » ولكنه لا بفهم ماذا يريدون منه . قال 
ف نفسه « اننى أهذى . أعرف ذلك . أعرف أنتى لم أستطع أن أتام » 
وأننى نهضت عن فراشثى » من شدة الألم ! » . ومع ذلك فان هؤلاء 
الناس ؛ وصراخهم ء وح ركاتهم » كل ذلك يبلغ من الوضوح والواقعية 
أن التسكوك تساوره من حين الى حين د أهذه كلها مواجس حقا ' 
ماذا بريد منى كل هتولاء الناس ؟ رياه ! ولكن .. اذا لم يكن هذا 
هواجس ؛ فهل يمكن أن لا يوقظ هذا الصراخ بافل بافلوقنش ؟ 
ذلك أنه نائم هنا على ديوانه ! » ووقع أخيرا شىء ؛ كما فى الحلم 
السابق تماما : أسرع جميع الئاس نحو السلم »4 وازدحموا أمام 
الباب . ذلك أن حمهورا جديدا يصعد السلم ليدخل الى الغرفة . 
ان هؤلاء الناس بحملون شيئا : شيئا كبيرا ثقيلا . ان خطواتهم الثقيلة 
وأصواتهم اللاهثة المتداخلة ندوى على السلم . وترجعت فى الغرفة 
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صرخات : « أنوا به .. أتوا به » . فالتمعت جميع الأعين » وحدقت 
فى فلتشانينوف » وأخذت تدله على السلم متوعدة متتصرة ٠‏ فلم 
شك فى أن هذا كله واقع » فارتفم على رؤوس الأصابم + ليرى من 
فوق هامات الناس » بسرعة ؛ الشىء الذى بحمله الحاملون . ان 
قلبه يخفق » ويخفق ويخفق . وفحأة » كما فى الحلم الماضى » قرع 
الجرس ثلاث قرعات قوية » هى فى هذه المرة أيضا تبلغ من الوضوح 
أنها لا يمكن أن تكون حلما . صرخ فلتشانينوف واستيقظ من ثومه. 

ولكنه لم يشب الى الباب كما فعل فى المرة الماضية . تثرى ما هى 
الفكرة التى ولدت حركته الأولى ؛ بل هل كان فى ذهنه فى تلك 
اللحظة فكرة ما ؟ .. لكأن شخصا ء مع ذلك » قد همس فى أذنه سا 
بيجب أن بعمله » فاتتصب على سريره » ووثب نحو الجهة التى ينام 
فيها بافل بافلوفتش » وثب مادا ذراعيه الى الأمام كأئما ليدافع عن 
نفسه ؛ لذب عن ثفسه هحوما . فاذا بداه 'تصطدمان بيدين آخرين 
مسدودنين عليه » فقبض عليهما قيضا قريا : كان هناك اذن شخص 
وائف قرب سريره » مائل عليه . كانت الستائر مسدلة ه ولكن الظلام 
لم يكن كاملا » لأن شعاعا ضيئلا من النور كان بأتى من الغرفة 
المجاورة التى ليس لها ستائر . وأحس فحأة ألم هائل فى راحة 
بده البسرى وفى أصابعها + فآدرك أله قبض على نصل سكين 
أو موسى حلاقة وأله شد على النصل شدا قربا .. وى تلك اللحظة 
نفسها سقط ثشىء على الأرض » فأحدث ذرقعة ثقيلة . 

ان قوة فلتشانينوف تساوى ثلاثة أضعاف قوة بافل بافلوفتش 
على الأقل . ومع ذلك دام صراعهما مدة طويلة لا تقل عن ثلاث دقائقه 
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قلبه فلتشانينوف بعدها على الأرض + شادا ذراعيه الى الوراء . ولكنه 
أصر على أن يوئق هذين الذراعين » فأمسك يديه ببسراه المحروحة ء 
وأخذ بتلمس باليمنى حبل الستارة » ودام ذلك مدة طويلة » ثم عثر 
على الحبل فشيده فاتتزعه . لقد دهش فلتشانينوف ثفسه > يما بعد 4 
من الجهد الحبار الذى أنفقه فى هذا . لم ينبس أحد من الرجلين 
خلال ذلك بكلمة » فكان لا سمم الا تنفسهما اللاهث والا صوت 
الصراع الأصم . فلما فرغ فلتشانينوف من تكبيل يدى بافل بافلوفتش 
مشدودتين وراء ظهره » رماه على الأرض » ووقف » فأزاح الستارة 
ثم فتيح النافذة » وظل واقفا بضع لحظات تتنشق الهواء الطرى تنشقا 
عميقا . كانت الساعة قد تحاوزت الرابعة . فلما أغلق النافذة اتحه نحو 
الخزانة بلا اسراع » فتناول منها منشفة نظيفة لف بها يده اليسرى» 
وشدها شدا قويا ليقطم جريان الدم الذى كان ينرف غزيرا . 
واصطدمت قدماه يموسى مسلولة » قتناولها من الأرض وطواها » 
وأعادها الى العلبة التى كانت موضوعة منذ الصباح على منضدة 
صغيرة الى جانب الديوان الذى نام عليه بافل بافلرفتش . ثم خب 
العلبة فى درج مكنبه . ولم بعد الا فى تلك اللحظة الى بافل بافلوفتش» 

كان بافل يافلوقتش قد استطاع أثناء ذلك بكثير من الجهد أن 
ينهض فيجلس على المقعد . لم يكن مرتديا ملابسه » ولا منتعلا 
حذاءه . وكان قميصه مضرجا بالدم فى ظهره والكمكين » ولكن هذا 
الدم هو الدم الذى نرف من يد فلتشانينوف المجروحة . 

انه بافل بافلوقنش نفسه » ولكن كان يمكن جدا أن لا ,عرف 
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من النظرة الأولى » لو رئى فحأة . لقد نيدل دلا كبيرا . كان وجهه 
مخضرا » متشنحا » مخريا . وكانت بداه الموثقتان وراء ظهره تجعلان 
جلوسه على المقعد متحمدا متصلبا . وكان يرعش من حين الى حين . 
أدار نحو فلتشانينوف نظرة ثابتة » ولكنها منطفئة » كأنه لا بميز كل 
ثىء بعد . وفجأة ابتسم ابتسامة تائهة . ثم تنتم يقول وهو يشير 
بحركة من رآسه الى ابريق الماء الموجود على المالدة : 

د مأاء.. 

قصب له فلتشا نينوف كأسا من الماء » وسقاه . مد بافل بافلوفتش 
شفتيه بشراهة . حتى اذا تجرع ثلاث جرعات » رفم رأسه » وتفرس 
فى فلتشانينوف الذى كان واقفا أمامه ممسكا بالكاس » ولكنه لم 
بقل شيئا ؛ بل عاد يشرب . فلما اتتهى من الشرب تنفس تنفسا عميقا. 


حمل فلتشائينوفا وسادتة » وجمع ملابسه ؛ ومضى الى الغرفة 
الثانية » مغلقا الباب على بافل بافلوفتش بالمفتاح . 

لقد اختفت الأوجاع التى كان بحسها اختفاء ناما . ولكته بحس 
الآن بضعف شديد ؛ يعد الحهد الكبير الذى أتفقه لا يدرى الا الله 
كيف ! حاول أن يدرك ما وقم » ولكن أفكاره كانت ما تزال مضطربة 
غير مننسقة . لقد كانت الهزة قوبة مسرفة فى القوة . أغمض عبنيه مدة 
عشر دقائق » ثم ارتعش فجأة » وصحا » ونذكر كل شىء» . فرفع بيده 
الجربحة الملفوفة بمنشفة بلاها الدم » كانت تله » وأخذ بشكر 
فى الأمر نوع من الشراهة المحمومة . ثمة ققطة والهدة بدت 
له واضحة : لقد أراد بافل بافلوفتش حا أن يذبحه ؛: ولكن لعله 
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كان قبل ذلك بربع ساعة لا يعرف هو نفسه أنه سيفعل هذا . لعله 
قد وقع بصره على علبة الموسى فى مساء أمس » دون أن توقظ هذه 
العلبة فى تفسه آية فكرة » ولكن صورتها بقيت فى ذاكرته ( من 
عادة فلتشانينوف أنه يضم أمواس الحلاقة فى درج المكتب ويقفل 
عليها بالمفتاح » ولكنه أخرجها أمس لنزع شعرات زائدة حول 
شاربيه والوجنتين ) . 

قال فلنشانينوف لنفسه » فيما قال : « لو كان قد قرر قتلى منذ 
مدة طويلة لأعد سعينا أو مسدسا ؛ ولا اعتمد على أمواسى التى 
لم برها قط قبل أمس مساء » . 

ودقت الساعة السادسة آخيرا . وثاب فلتشانينوف الى ثفسه » 
فارتدى ملابسه » ودخل على بافل بافلوفتش ٠‏ لقد تساءل وه يفتتح 
الباب » دون أن يستطيع تعليل هذا التساؤل لنفسه : « تثرى لاذا 
أقفل الباب على بافل بافلوفتش » بدلا من أن يطرده فورا © . 

فما كان أشد دهشته حين رأى السحين مرتديا ملابسه . تقد 
استتطاع بافل بافلوفتش أن بحل وثاقه » وجلس على المقعد . فلما 
رآى فلتشانينوف دالخلا ؛ نهض . وكان بحمل قبعته استعدادا 
للخروج . ورمى فلتشانينوف بنظرة قلقة كآنها تقول : « لا تبدأ » 
فما يحب أن تتكلم » . 

قال له فلتشائيئوف : 


أخرج ) 
ثم أضاف : 
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وخذ علبتك . 

فعاد بافل بافلوفتش أدراجه » فتناول علبته » فوضعها فى جيبه » 
وخرج . ومضى فلتشانينوف وراءه حتى الباب + ليغلقه . والتقت 
نظراتهما لآخر مرة . فتوقف بافل بافلوفتش فجأة ونظر كل منهما 
فق الآخر كأنه نتردد . ودام ذلك خمس ثوان . وأخيرا أشار له 
فلنشانينوف بحركة بسيرة من بده أن بخرج ؛ قائلا بصوت خافت: 

ألخرج . 

وأقفل الباب بالمنتاح . 


لا 5 


فرح كبير عظيم : ان شيئا قد انتهى ؛ ان عقدة 
قد انحلت . ان القلق الحاد الذى كان 
بحاصره » قد ايتمد الآنث وتبده . هذا 
ما تراءى له . لقد دام ذلك القلق خمسة 
أسايع . رفع بده » ونظر الى المنشفة المبللة بالدم » ونمتم يقول : 
« فى هذه المرة » ائتهى كل شىء » . وظل طوال ذلك الصباح » لأول 
مرة منذ ثلاثئة أسابيع » لا بكاد يفكر فى ليا » كآن هذا الدم الذى 
حرى من أصابعه يسدد ذلك الحساب أضا . 





كان بدرك ادراكا واضحا أنه نحا من خطر رهيب . قال فق نفسه: 
را ان أمثال هو لاء الناس الذين لا بعرقون 4 قبل دقيقة والحدة »ع 
أيقتلون أم لا يتنلون ؛ متى أمسكوا بيديهم سكينا ؛ وشعروا بأول 
دفعة من دفعات الدم الحار تحرق فى أصابعهم ؛ لم يكتفوا بالقتل »> 
بل لابد لهم من أن يذبحوا ضحيتهم ذبحا . نعم انهم كذلك © . 


ا 


لم ستطع أن يبقى ف بيته » فخرج » وهو على يقين من أنه سيعمل 
شيئا ما » أو أن شيئا ما سيقع له . كان يسير فى الشوارع » يننظر . 
ان به رغبة قوبة فى أن يلقفى أحدا » فى أن تتحدث الى أى انسان : 
ولو كان لا بعرفه . وى هذه اللحظة ائما بدا له أن يذهب الى طبيب» 
بضمد جرحه تضميدا مئاسيا . فذهب الى طبيب يعرفه منذ مدة 
طويلة . فلما فحص الطبيب الجرح شاء له حب الاستطلاع أن يعرف 
كيف « أمكن أن يم هذا الأمر » ؛ فبدأ فلتشانينوف يجيبه مازحا » 
وهو ينفجر فى ضحك قوى + وهم> أن يقص؟ عليه كل شىء » ولكنه 
ما لبث أن لجم لسانه . وجس الطبيب نبضه . ولا علم بالنوبة التى 
أصابته اللبلة البارحة » أقنعه بتناول شراب مهدىء كان بن بديه . 
وطمآنه على عواقب الجرح قائلا : « لا ؛ لن تنشأ عنه نتائج سيئة » » 
فأخذ فتتنشانينوف بضحك » وأكد للطبيب أن النتائج كانت ممتازة 
جدا .. واسشدت به ق ذلك الصباح نفسه رغبة قوية عارمة فى أن 
بقص كل شىء 4 استبدت به تلك الرغبة مرتين » حتى أئه فى احدى 
هانين المرتين هم أن .يقص الأمر على سيد لا يعرفه أبة معرفة » ولكنه 
افيه ق أحد محال ديع الحلوى ؛ فاتجه اليه بالكلام أول من اتحه 
اليه » رغم آنه يكره كل الكره أن يدخل فى حديث مع أناس لا يعرفهي 
فيمكان عام . 

دخل مخازن كثيرة » واشترى جريدة وذهب الى خيكاطة يوصيه 
ببدلة . وكان لا يزال بكره أن يمغى الى زبارة أسرة بوجورلتسيف: 
وكان بحاول أن لا يفكر فيهم . ثثم انه كان لا بستطيع أن يذهب الى 
الضواحى ؛ لأله بنتظر شيئًا لابد أن بحدث هنا فى المدينة . وأقبا 
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ليك 


على تناول غدائه بشهوة عظيية » وتحدث مع خادم المطعم ؛ وتحدث 
الى جاره ىن المائدة » وشرب نصف زجاحة من الخمر . لم يخطر له 
بال أن نوبة الليلة البارحة بسكن أن تعود » وكان مقتنعا بأن مرضه 
فد زال زوالا ناما فى اللحظة التى وثب فيها عن سريره » فصرع القاتل » 
بعد أن نام ساعة ونصف الساعة » مهدود القوى تماما . ومع ذلك 
أصيب عند المساء بدوار وحاصرته فى بعش اللحظات أفكار شببهة 
بالأفكار التى واقنه فى حلم الليلة البارحة . عاد الى بيته عند هبوط 
الظلام ؛ فلما دخل الى غرفته شعر من منظرها ببعض الخوف . بدا له 
منزله حزينا » كالحا جهما . طاف فى البيت عدة مرات » حتى لقند 
زار المطخ , وكان لا يدخله أبدا . « هنا كانا بسخنان الصحون »© , 
كذلك قال لنفسه . أغلق الباب بعناية واحكام » وأشعل الشموع قبل 
أوان اثعالها فى العادة . وحين أغاق الاب تذكر أنه لما مر متنك 
برهة أمام حجرة البواب » نادى مافرا وسألها هل جاء بافل بافلوفتش 
أثناء غيابه ؛ كأنه كان يمكن أن محىء . 

فلما أحكم اقفال الباب » ذهب الى مكتبه » ففتح الدرج » 
وأخرج علبة الأمواس » وأنعم النظر فى موسى « الليلة البارحة » . 
كان على الساعد العاجى من الموسى قليل من آثار دم . ثم أعاد الموسى 
الى العلبة ؛ ووضع العلبة فى الدرج . كان يريد أن ينام » ويشعر أن 
عليه أن يرقد قورا » والا < لم يصلح لثىء فى غد » . ذلك أله يتصور 
أن غدا سيكون يوما « حاسما » » لا يدرى لاذا ! إن تلك الأفكار 
تفسها التى لم تبرحه » فى الشارع » طوال النهار ؛ لحظة واحدة » 
تزدحم الآن فى رأسه » وتغرو دماغه المريض » لا تدع له لحظة من 
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هدنة . كان يفكر » ويفكر 4 فظل مدة طويلة لا يمستطيع الى 
النوم سييلا . 

« اذا كان من الثابت آنه حاول أن يقتلئى دون سابق تصور 
وتصميع » فهل سبق أن راودته هذه الفكرة » ولو مرة واحدة 
على الأقل ؟ »© . 

همكذا تساءل ثم حسم هذا السؤال حسما غرببا » قائلا لنفسه : 

( نعم > لقد أراد بافل بافلوفتش أن قتلنى » ولكن فكرة القتل 
لم تراوده ف أبة لحظة من اللحظات ؛ أى أن بافل بافلوقنش أراد 
أن شتلنى ؛ ولكنه كان لا يعرف أنه يريد أل شتل . هذ! كلام ليس له 
معنى » ولكن الأمر كذلك . اله لم بجىء الى بطرسبرج من أجل 
باجاو نوف » ولا جاء اليها من أجل ترقيته فى الوظيفة ؛ رغم أنه طاف 
على الوزارات » وذهب الى باجاوتوف بحاول أن براه . لقد أحنقه 
موت باجاوتوف . ولكنه كان يحتقر باجاوتوف كقثة . من أجلى 
اذن انما جاء الى بطرسيرج » وأتى بليزا .. 

« وأنا هل كنت أنوقم أن .. يحاول قتلى ؟ نعم كنت أنوقم أن 
يفتلنى » وذلك منذ رأيته فى العربة ,شيع جنازة باجاوتوف . منذ 
تلك الدقيقة » أصبحت أتوقم شيئا ما » ولكن هذا الشىء ليس هو 
القتل . لم أتوقع أن يذبحنى . 

« وهل يمكن ( بهذا هتف فلتشانينوف وهو بنهض رآسه عن 
المخدة فحأة ويفتسم عبنيه ) هل يسكن أن يكون هذا .. المحنون .. 
صادقا حين أكد لى حبه أمس » وحين أخذت ذقنه ترتعش © وحين 


راح إيضرب صدذرم بديه ؟ 
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« نعم » لقد كان صادقا ( هكذا قال فلتشانينوف لنفسه وهو 
بوغل فى التفكير والتحليل ) . ان كازيمودو 2 ت .. هذاء لهو من 
الكرم والغباء بحيث يمكن أن بحب عشيق امرأته التى بدا له سلوكها 
خلال عشرين عاما سليما لا غبار عليه . لقد ظل خلال نسع سنين 
محترمنى وبقدس ذكراى » وبحفظ « تعابيرى » ! ألا ما أغبائى حين 
نعم » كان يحبنى وهو دكرهنى » وذلك هو أقوى حب .. 

« لاشك أتى حين كنت فى ات .. قد تركت ىق نمسه آثرا هائلا 
« مفيدا » . هذا ما لايد أن يشم لشخص يحتمع فيه شيلار وكازسودو. 
لقد ضخمنى مائة مرة .. لأنتى أحدثت تنشوشا عميقا ى وحدته 
الفلسقية .. انه لمن الشائق أن يعرف المرء ما الذدى شوشه على وحه 
الدقة ! ريما قفازاى النضيران » وطريقتى فى لبسهما . ان أمشال 
قوسا كربمة سمحة 4 و 2 الأزواج الأيدبون » خامة 6 نلف 
قمازإن حتى يضخيوا ما عداض ألف مرة ع وانهم لمستعدون 


أن يقاتلوا من أحلك ٠»‏ اذا شثت . وما أكثر ما بقدر وسائلى قف 
الأغراء ! بل لعل هذه الوسائل نفسها هى التى أسرته أكشر من 
أى شىء آخر . وصرخته تلك التى صرخها قى ذلك اليوم 
« اذا كان هو أضا .. فمن أصدق ؟ » أن المرء ليصيح بعد صرخة 
كهذه ء حيوانا كاسرا . 

د هي .. لقد جاء الى عنا « ليقبلنى ويبكى .. ©» كمأ عبر هو 
نفسه عن ذلك هذا التسير الخييث . معنى ذلك أنه جاء إلى بطرسبرج 
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ليدق عنقى .. ولكنه كان تخيبل أنه جاء « ليقبللى وسكي »© . وقد 
أتى بليزا .. لو أننى أخذت أبكى معه ؛ اذن لكان سكن أن يمر لى . 
لقد كان فى شوق عنيف الى الغفران | .. ولكن هذا كله اتقلب منذ 
اللقاء الأول الى تكشيرات سكران » الى حركات فظة غليظة + الى 
تأوهات جبانة كتأوهات امرأة مهانة ( والقرنان » القرئان اللذان 
تباهى بهما ! .. ) من أجل هذا انما جاء ثملا . لقد سكر حتى يستطيع 
أن .يسكب ما يعتلج فى تفسه ؛ ولو بعريدات . ذلك أنه ما كان 
ليستطيع أن يتكلم بدون سكر . هل كان بحبها » هذه العربدات 
ولك التمريحات ؟ آه كم كان يحبها ! وما كان أشد فرحه حين 
استطاع أن بحملنى على تقبيله ! ولكنه كان لا يعرف كيف سينتهى 
الأمر : أينتمى بقبل أم ينتمى بطعنات سكين ؟ وأخيرا ؛ كان أفضل 
شىء أن يقبل ويقتل . كان هذا هو الحل الطبيعى . نعم أن الحباة 
لا تحب الأشخاص الشاذين » وهى تتخلص منهم « بحلول طبيعية 6 . 
وأآشذ الشاذين شاذ” بحمل عواطف ثبيلة . أعرف ذلك من تحرتى 
الشخصية يا بافل بافلوفتش ! الطبيعة ليست للشاذين أمأ رءوما » 
بل زوحة أب شرسة . ان الطبيعة :نجب الثاذ الأشوه ثم تقفى 
عليه بدلا من أن ثرثى لحاله وترآأف به . وكذلك بحب أن يكون 
الأمر . ان الحنان ودموع الثغران لا تصلح حتى للشرفاء فى هذا 
العصر ؛ فما بالك بنا نحن يا بافل بافلوفتش ؟ 

« نعم لقد كان غبيا حين أخذنى الى خطيبته . خطيبته ! اللهم 
رحمئتك ! ان التفكير فى العودة الى حياة جديدة » مع الاستعانة ببراءة 
الآنسة زاخلبينين » لا يمكن أن يراود الا رجلا من هذا النوع » 
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لا ممكن أن ساور الا رجلا مثل كازسمودو . ولكنك لست آثما 
نا بافل بافلوفتش » لست آثما البتة . الك انسان اذ » وكل شىء 
فيك لابد اذن من أن يكون ثاذا » لابد أن 'تكون أحلامك وآمالك 
شاذة . ولكته » على شذوذه ؛ ارتاب فى حلمه » واحشاج الى أن 
يدعمه فلتشانينوف المحترم المعظم . كان لابد له من أن يشسحعه 
فلتشانينوفه » من أن تركد له أن ذلك ليس حلما بل هو الواقم 
نفسه . انه لم بأخذتى الى هناك الا لأنه بحترمنى © ولأنه يثق بنبل 
عواطفى ؛ ولعله كان مطمئنا الى أثنا سيقبل كل منا الآخر ؛ هناك » 
وراء دغل من الأدغال ؛ باكيين منتحبين » غير بعيدين عن البراءة ! 
نعم كان لابد لهذا الزوج الأبدى من أن يعاقب نفسه أخيرا فى يوم 
من الأيام » عقابا حاسما .. ولكى يعاقب نفسه أمسك بالموسى .. 
صحيح أنه لم بمسكه عن سابق تصور وتصميم ؛ ولكنه أمسكه على 
كل حال ! < مع ذلك طعنه بسكين أمام القاضى 6 . لعله حين قص على» 
تلك الحكاية عن الوصيف كان يفكر فى ثىء من هذا القبيل . تثرى 
هل كان يبيث شيئا » فى تلك الليلة » حين نهض من سريره » وظل 
واقفا فى وسط الغرفة ؟ لآ .. كان ذلك مزحة . لقد نهض لحاحة ؛ 
ولكنه حين رآنى خائفا » ظل لا بحيب مدة عشر دقائق : لأنه كان 
بسره كثيراً أن يرانى خائما مئه . ولعل الفكرة ما ئيتت فى ذهنه 
لأول مرة الا فى تلك اللحظة » حين كان واقفا فى الظلام . 

« وأغلب الظن مع ذلك أن شيئا مما وقع أمس ء ما كان ليقم لولا 
اتتى نسيت الأمواس على الملضدة . هل الأمر كذلك ؟ هل هو حا 
كذلك ؟ لقد كان يتحاشائى ؛ ولم بجثنى الا بعد ثلاثة أسابيع . كان 
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يختبىء عنى ؛ لأله كان يشفق على؟ . اختار فى أول الأمر باجاوتوف» 
ولم يخترنى أنا . وما هذه الصحون التى مفى يسخنها فى الليل ؟ 

« كان بأمل أن بصرف ذهنه الى شىء آخر ؛ أراد أن يصرف 
فكره عن السكين الى الحب ١‏ .. كان يريد أن يتقذنى » وآن ينقذ 
نفسهة بواسطة الصحون الساختة » , 

هكذا ظل عقل فلتشانينوف يعمل مدة طويلة فى فراغ .. مكذا 
كانت الأفكار تضطرب فى الدماغ المريض ؛ دماغ هذا الرجل الذى 
كان بوما من « رجال الصالونات » .. الى أن هدأ أخيرا فنام . حتى 
اذا استيقظ فى صباح غد » كان رأسه ما يزال مريضا » ولكن ذعرا 
جديدا قد استولى عليه » ولم تكن فى الحسبان . 

أن مصدر هذا الذعر الحديد هو أنه أقن فحأة أله » هو » 
فلتشانينوف : رجل المجتمع الراقى » سيذهب ؛ فى هذا اليوم نسه ع 
طامعا مختثارا ؛ الى بافل بافلوفتش. .. لماذا ؟ لأى غرض ؟ ذلك ما كان 
لا بعرفه : ولا بريد من خرط اشمئزازه أن يعرفه . كان يعرف شيئا 
واحدا هو أنه محمول على ذلك حملا » دون أن شهم لاذا ! 

وقد بلغت هذه الفكرة المضونة ( كان لا يستطيع أن يبصنها 
الا بأنها مجنونة ) من الوضوح أنها اتخدت شكلا معقولا » والتحلت 
لنفسها عذرا كافيا . كان فلتشانينوف قد تخيل ؛ منذ أمس ؛ أن 
بافل بافلوقتش » حين سيعود الى بيته » سيسجن نفسه فى غرفته 
بعد أن يقفل بابها بالمفتاح » وسيشنق نفسه » كذلك الخازن الذى 
حدثنه عنه ماربا سيسويفنا . وتحوات هذه الفكرة شيا بعد شىء 
الى يقبن سخيف » ولكن لا سكن أن يغالب . كان فلتشائينوف يقول 
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لنفسه محاولا قطع محرى أفكاره : « ولكن علام يثنق هذا الأبله 
نفسه ! » . ثم كان يتذكر كلمات ليزا فيقول لنفسه : « على أئنى 
لو كنت فى مكانه فقد أشنق نفسى .. »© . 

وأخيرا قرر فلتشانينوف أن ينجه الى مسكن بافل بافلوفتش » 
بدلا من أن بذهب الى المطعم لتناول العشاء . كان يقول لنفسه : 
د لن أزيد على أن أسأل عنه ماريا سيسويفنا » . ولكنه ما ان وصل 
الى آخر السلم » حتتى وقف نحت الرواق . 

هتف وقد احمر وجهه خجلا وشعورا بالعار : « كيف ؟ كيف ؟ 
أصحيح أننى أجر نفسي الى هناك لأقبله وأبكى ؟ هل يجب أن أضيف 
هذه الضعة المجنونة الى كل ذلك العار ؟ »6 . 

ولكن العناية الالهية التى تسهر على جميع الناس اللائقين 
المحترمين » قد أتفذته من هذه « الضعة المجنونة » . فما ان أصبح 
ف الشارع حتى اصطدم بالكسندر لوبوف . كان المتى يليث 
مضطربا أشد الاضطراب . 

قال : 

كنت ذاهبا اليك . ما رأيك فى صاحينا هذا بافل بافلوفتش ؟ 

فتمتم فلتشانينوف يقول بلهجة شاردة : 

هل شنق نفسه ؟ 

شئثق نمسه ؟ لاذا ؟ 

قال لوبوف ذلك محملقا . 

الا ثىء . أكمل كلامك ] 
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ان لك لأفكارا عجيبة حمَا ! لم يشئق نفسه ( وعلام يفعل ؟) . 
بالعكس » لقد سافر . أركبته القطار منذ هنيهة » شحنته . ولكن 
ها أكثر ما يشرب ! ما أكثر ما يشرب ! كان يغتى فى القطار . وقد 
تذكرك ؛ ولوح لنا بيده » وحمكلنا تحية لك . ولكنه وغد . ما رأيك ؟ 

كان الفتى ثملا : بدل على ذلك وجهه المشرق ؛ وعبئاه اللامعتان » 
ولسانه المتعثر . 

ضحك فلتشانينوف ملء حنحرته . 

اذن لقد انتهيا إلى التآاخى بالثرب . ها ها ها . لا شك أن 
كلا منهما قد قبل الآخر وبكى . آه منكم أبها الشعراء » با اخوة 
شيللر !ا 

لا داعى الى الشستم » أرجوك . اعلم أنه تنازل هناك عن كل 
شىء . ذهب اليهم أمس واليوم ٠‏ وثى بنا » فحيسوا ناديا فى حجرة 
بالقبو . وكان صراخ : وكان بكاء .. ولكننا لن نخضع ! .. ليتك 
تنعرف كم يشرب ! ثي ما كان أسواً لهحنه من لهحة ! انه يتحدث 
عنك دائما » ولكن أنى له أن بشبه بك ! أنت على كل حال رجل 
محترم » ولقد كنت فيما مضى من الطبقة العليا من المجتمع » وائما 
أنت تتعزل عن هذه الطبقة الآن لقَلَهٌ مواردك ؛ فيما أظن .. ليذهب 
الى الشيطان ! الى لم أفهم حق الفهم ! .. 

أهو الذى حدثك عنى بهذا ؟ 

نعم هو » ولكن لا تزعل . لخير للانسان أن يكون مواطنا 
صالحا من أن ينتمى الى الطقة العليا .. أقول هذا لأننا أصبحنا 
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فى روسيا لا نعرف فى هذه الأيام من نحترم ونقدر . لا شك أنه يوس 
ف عصر من العصور أن لا يعرف المرء من يحترم وريقدر . أليس هذا 
صحيحا ؟ 


لب صحيح » صحيح ؛ ولكن هو ؟ 

هو ؟ من ؟ها.. نعم .. تثرى اذا كان لا ينفك يقول : 
«فلتشا نينوف هذا الذىله منالعمر خمسون عاما » ولكنه مهدم» . لماذا 
يقول « ولكنه مهدم » » بدلا من أن يقول « ومهدم » . كان يضحك 
ويردد هذا الكلام ألف مرة . وحين ركب القطار » أخذ يضحك » 
نم أخذ يبكى . كان ذلك بعث على التقزز والاشمئزاز لا أكثر من 
ذلك ولا أقل . كان هذا الرجل السكران فى حالة من الوضاعة 
برثئى لها . ائنى لا آحب البلهاء ! وقد أخذ بعد ذلك يبوزع مالا على 
الفقراء على روح اليزادث . أهى زوجته ؟ 

دهى أبلثه , 

ماذا بيدك ؟ 

اجرح بسيط , 

هل تعلم ؟ لقد أحسن صنعا اذ سافر . ليأخذه الشيطان . 
ولكننى أراهن أثه سيتزوج فور وصوله الى هناك . ألا تعتقد 
بذلك ؟ 

ولكنك تريد أنت أيضا أن تتزوج ؟ 

أنا ؟ زواجى أنا شىء آخر .. انك حقا لشخص عجيب ! اذا 
كنت أنت فى الخمسين من العمر » فلا بد أن يكون هو فى الستين . 
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بحب على المرء أن يمكون منصطقيا با عم . ثم اننى كنت فى الماضى » منذ 
مدة بعيدة » من أنصار السلاقية » أما الآن فنحن نتظر الفحر من 
الغرب . هيا ! الى اللقاء . من حسن الحظ انتى صادقتك فى الشارع» 
فما اضطررت أن أصعد الى بيتك . ستحيل أن أدخل » لا تلح » 
وقتى لا ننسع . 

قال هذا واستائف ركضه ؛ ولكنه ما ليث أن عاد أدراجه : 

أين دماغى ؟ لقد حمكلنى رسالة اليك . هذه هى الرسالة . لماذا 
لم تصحيه الى المحطة ؟ 

صعد خلتشانينوف الى ببته » وفض الغلاف الذى كتب عليه اسمه. 
لم يكن يضم الفلاف سطرا واحدا من بافل بافلوفتش > بل كان 
يحتوى على رسالة أخرى عرف فلتشانينوف خطتها . كان الورق قد 
اصفر » وكان الحبر قد حال . انْ الرسالة مكتوبة منذ عثر سنين » 
بعد سفره من ت .. بشهرين . ولكنها لم ترسل اليه » بل أرسلت اليه 
رسالة أخرى بدلا منها . ذلك واضح من مضموتها . ى هذه الرسالة 
تودعه ناتاليا فاسيليفنا الى الأبد ؛ كما فى الرسالة التتى وصلته » 
ولا تتخنى عنه أنها حبلى » مع اعثرافها بأنها تحب الآن شخصا آخر . 
ولكنها تعده » من قسل المواساة له » بأنها ستنتهز فرصة من الفرص 
رد ولدهما اليه » وتقول أن عليها بعد الآن واجبات أخرى ٠‏ وان 
صداقتهما موطدة بذلك الى الأبد . أى أن الرسالة كانت خالية من 
المنطق » ولكن الهدف واحد »؛ هو التخلص من حب فلتشانينوف . 
حتى لقد سمحت له بأن يحىء الى ت .. بعد سنة » ليرى الطفل . 


ل 


لا يدرى الا الله لماذا استعاضت عن هذه الرسالة برسالة أخرى بعد 
أن فكرت فى الأمر . 

امتقعم لون فلتثانينرف وهو يقرأ الرسالة » ولكنه تخيل بافل 
بافلوفئش »© وهو يعثر على هذه الرسالة فيقرؤها لأول مرة أمام 
الصندوق المصنوع من خشب الأبنوس والمرصع بالصدف . 

قال فى نفسه وهو نظر الى وجيه فى المركة : « لا شك أن وجهه 
هو أيضا قد امتقع حتى صار كلميت . وأغلب الظن أنه كان يقرأ > 
ثم يغمض عينيه ثم يفتحهما عسى أن يجد الرسالة قد استحالت ورقة 
يضاء .. ولا شلك أنه كرر التحربة ثلاث مرات على الأقل 1 .. »6 . 


١ 


(ملزيءللشرنا 


على هذه الأحداث التى روياها منتال , 
ها نحن أولاء نرى السيد فلتثا ئينوف ؛ ذات 
صباح من الصيف » ف عربة قطار من قطر 
سنككنا الحديدية الجديدة . انه ذاهب الى 





اودنسا لرؤية صديق له » ولهدف آخر لا شل عن ذلك متعة وجمالا : 
كان يأمل أن يلقى ء بواسطة هذا الصديق » امرأة جميلة يريد منذ 
مدة طويلة أن يوئق معرفته بها . لا نريد الآن أن ندخل فى التفاصيل» 
وحسينا أن نذكر أن فلتشائينوف قد تبدل خلال هائين السنتين 
بدلا كبيرا » أو قل أنه تحسن تحسنا كيرا » فقد زالت كآنته 
القديمة » دون أن تخلف أثرا تذكر . 

لم ببق له من « ذكرياته »> ومن أنواع القلق ( تناج حالته 
المرضية ) التى حاصرته فى بطرسيرج » منذ ستتين » ابان ملاحقته 
شئون تلك الدعوى الشقية » لم سق له منها الا شعور خفى بالخجل 
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من ذلك الضعف . وكان اعتقاده بأن ذلك لن يقم بعد الآن » وبأن 
أحدا لن يعرف منه شيئا » بعزية بعض العزاء . كان أفناء تينك 
السنتين قد هحر علاقاته الاجتماعية هجحرا تاما » وكان لا بعنى 
بهندامه ؛ وكان يختبىء عن الئاس ٠‏ ولا شك أن جميم أبناء الطبقة 
الراقية قد لاحظوا ذلك . ولكنه سرعان ما عاد الى المجسع . نادما » 
مستردا ثقنه بنفسه » متبدلا كل التبدل » ويلغ من هذا كله أن 
جميع » الناس ما لبثوا أن عذروا اهاله ذاك الموقت . 

حتى إن أولتك الذدن انقطع عن 'تحبتهم كانوا أول من اعترخوا به 
ومدوا اليه أبديهم ؛ دون أن سألوه عن شىء ؛ كأنه كان خلال ذلك 
الوقت كله غائبا عنهم لأسباب عائلية لا شأن لأحد بها ؛ ثم عاد اليهم . 
ولا شك أن سبب هذه التبدلات السعيدة انما هو النتيجة التى اتلهت 
اليها الدعوى . ذلك أن فلتشانينوف قد حصل على ميل ستين ألف 
رويل »© وهو مبلغ ليس بالضخم حشسا » ولكن له عند فلتشا نينوف 
فيمة كبيرة . فقد أصبح الآن راسخ القدم » مطيئن النفس . هذا 
أولا ء ثم انه كان بعلم ثانيا أنه لن بدد موارده الأخيرة هذه تبديدا 
أبله ؛ كما فعل بشثروئيه السابقتين » وأن هذا المال سيكفيه الى آخر 
حياته . وكان قول لنفسه أحيانا وهو يرى هذه الأشياء العحيبة التى 
تدور من حوله فى روسيا : < لا مائع أن نهار نظامهم الاجتماعى » 
ولا مائم أن نفخوا فى آذانا ما شاءون .. أن البشر والأفكار تتتدل 
ما حلا لها اتتبدل ؛ أما أنا فسأظل والقا من هذا الطعام اللذيذ الذى 
أجلس اليه الآن » وأنا تبعا تذلك مستعد لكل شىء » . 

ان هذه الفكرة العذبة المستعة قد استولت عليه شيئا فشيئا 
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استيلاء ناما » وبدلته تبديلا كبيرا ٠‏ بدلته جسما وروحا معا . أنه الآن 
انسان آخر ء لا ست بصلة الى ذلك « المتذمر » الذى وصفناه والذى 
كانت نقم له قصص غر لاثقة . كان مظهره مرحا ؛ متفتحا رضيا . 
وحتى الغضون المقلقة التى ظهرت حول عينيه وفى جبينه قد زالت 
زوالا شبه قام : وابيض لونئه وتورد . 

اله الآن حالس جلسة مريحة فى عربة من عريات الدرحة الأولى 
من القطار ؛ وقد راودنه » منذ لحظة » مكرة مستعة جدا . هناك تفرع 
فى السكة بعد محطتين : ان خطا جديدا نتحه الى اليسين : « فاذا 
تركت الخط المستقيم وانحرفت منة » استطعت بعد محطتين من ذلك 
التفرع أن أمضى الى زيارة سيدة عادت من الخارج منذ قليل ٠‏ وهى 
تقيم الآن فى الريف: وحدها »: وهذا يفيدنى وان كان يسوءها . وق 
وسعى اذن أن أقضى هنئالك وقنا حميلا لا شل حمالا عن الوقت 
الذى سأقضيه فى أوديسا ؛ خاصة وأننى أستطيع أن أذهب الى أوديسا 
فيما بعد » . ولكنه كان لا يزال مترددا » لا يستطيم أن شتهى الى 
قرار . كان يتنظر « الصدمة » المفاحئة التى يسكن أن 'نحمله على أن 
بعزم أمره . ان القطار يقترب من المحطة ؛ وها هى ذى الصدمة تحدث. 

ان وقوف القطار فى هذه المحطة يدوم أربعين دقبقة . وى وسم 
المساقرين أن ناولوا فيها طعام الغداء . وها هو ذا الجمهور يزدحم 
عند باب قاعة الاننظار » نافد الصبر » متعجلا كالعادة . وكالعادة 
أبضا » فى أغلب الظن » وقعت فضيحة . نزلت من مركبة من مركبات 
الدرجة الثائية سيدة جميلة جدا » ولكن ملابسها صارخة الألوان 
قليلا بالنسبة الى مسافرة » نزلت من العرية وهى تحر » بكلتا يدبها 


مه 


تقرببا » ضابطا من سلاح الفرسان » شابا جميلا » يحاول أن يتفلت 
منها . كان الفتى بالغا من سكره كل مبلغ » وكانت السيدة ؛ وهى 
قريبة له أكبر منه سنا فى أغلب الظن » لا تتركه خشية أن يذهب الى 
المشرب . وقد اصطدم الضابط بشاب تاجر كان يتطرب ويعبث خارجا 
على كل اتزان : انه فى المحطة منذ بومين يشرب مع عدد من رفاقه ) 
وسدد ماله هدرا » دون أن بحد فرصة لمتايسة طرقة . وقام اذن 
شجار : فالضابط بصرخ » والتاجر يشتم » والسيدة مصعوقة تحاول 
أن تحر الضابط » وتوسل اليه هاتفة به « ميتنكا ء ميتشكا ! » * 
وبدا ذلك للتاجر الشاب آمرا فاضحا معييا . صحيمح أن الناس كانوا 
ضحكون » ولكنه شعر هو بأن عواطفه الأخلاقية قد خدشت 
وأهينت » لا يعلم الا الله لماذا .. 


قال عائيا وهو قلد صوت السيدة المنغكم : 
هل ترون هذا ؟ « ميتدكا ! » * .. أنهما لا ستحيان » حتى 


فال ذلك ثم اقترب متمايلا مترنحا من السيدة التى ارتمت على 
أحد المقاعد وأجلست الشابط الى حانها » خكرماها بنظرة احتقار » 
وقال لها بصوث متعثر : 

ما أنت الا امرأة قذرة ! امرأة قذرة ! 

قصرخت السدة صرخة حادة » وآلقت حولها نظرات باكية تطلب 
النحدة . كانت نشعر بالعار والخوف . وزاد الطين بلة أن الضابط 
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وثب عن كرسيه برغى ويزبد » ويهم أن بهحم على التاجر » ولكنه 
انزلق وتهاوى على كرسيه مرة أخرى » فازداد ضحك الناس ولم 
شكر أحد فى التدخل .. الا فلتشانينوف الذى هب الى اللجدة » 
فأمسك التاجر من ياقته » وهزه » ثم دفعه خمس خطوات عن المرأة 
المذعورة . فكان هذا نهابة الفضيحة : ان الشاب التاجر » وقد أرهبته 
الهزة وأوجس خيفة من هامة قلتشانينوف ؛ ما لبث أن استسلم 
ارفاقه تجرونه الى بعيد . وأحدث مظهر هذا السيد المهب الأنيق 
أناقة عظيمة » أحدث أثرا كبيرا فى الضاحكين ©» فكفوا عن 
الضفحك . وأخذت السيدة ؛ وقد احمرت احمرارا شديدا وترقرقت 
الدموع فى عينيها » أخذت تعبر لفلتشانيلوف عن شكرها فى تدفق . 
انمثم الضابط شول : « ش.كميرا .. ق..ك..را » 4 وأراد أن سد 
دده الى فلتشائينوف + ولكنه عدل عن ذلك » واستلقى على الكراسى 

وقالت السيدة متأوهة » بلهمحة اللوم » وهى تضم بديها احداهما 
الى الأخرى : 

ميتشكا [ .. 

سرك فلتشانينوف من هذه المغامرة ومن ظروف ندخله . إن هذه 
السيدة تمحيه : لا شك أنها ريفية ذات ثراء » فملابسها غنية » وان 
تكن بغير ذوق مرهفاء وحركاتها مضحكة . وهى اذن تجمع كل 
الشروط التى تكفل النجاح لمختال من العاصمة يطمع فى امرأة . 


مءة 


من المركبة فحأة ؛ فكان ذلك سبب كل شيء .. « انه يختفى دائما 
فى اللحظة التى تمس الحاحة فيها اليه » . 

قال الضابط : 

كانت به حاجة 

أوه .. ميتتكا ! 

قالت ذلك وعادت نشم ندبها احداهما الى الأخرى . 

فال فلتشانينوف لنفسه : « مسكين أبها الزوج ! لو عرفت ماذا 
سيصييك ! 6 . 

ثم سألها : 

سما أاسمه ؟ سأذهب أبحث عنه . 

دابا .. لى با .. تنش .. 

فسألها فلنشانينوف بكثير من حب الاطلاع : 

هل اسم زوجك بافل بافلوفتثى ؟ 

سألها هذا السؤال “ ثم قراءى له الرأس الأصلع الذى بعرفه : 
تراءى له فحأة يندس بينه وبين السيدة . وتراءت له » فى لحظة ء 
حديقة زاخليييتين + والألعاب البرثة » وذلك الرأس الأصلع الذى 
لا بطاق » ذلك الرأس الأصلع الذى كان بدخل دانسا بينه وبين 
تاد نحدا فيدوسويفنا .. 

هتفت السدة مفثاظة : 


هذا أنت أخيرا ! 


انه بافل بافلوفتش. نفسه . كان نظر الى فلتشانينوف مدهوشا ؛ 
مذعورا » متجمدا » كأنه يرى شبحا من الأشباح . وقد بلغ من فرط 
الانصعاق أنه لل خلال مدة كأنه لا بهم شيئا مما تشرحه له زوحته 
المهانة متدفقةة فى الكلام حائقة . وأخيرا ارتعشى وفهم فى لحظة وأحدة 
كل فطاعة الموقف : خطيتته ؛ وما فعله مستنكا ؛ وكيف كان ا هذا 
السيد ملاكنا الحارس ؛ ومنقذنا » بينسا أنت تذهى حين يكون عليك 
أن نقى !»6 . 

ولكننا صديقان قديمان » نحن صديقا طفولة . ألم بحدتك 
وما عن فلتشانينوف ؟ 

كال ذلك للسدة المدهوشة كل الدهقة » وهو لسعم بده اليمنى 
بلا كلفة على كتف بافل بافلوقنش الذى كان يبتسم انسامة غامضة. 

أجايته السيدة وهى متحيرة بعض التحير : 

الا هم أيذا . 

فقال لصاحيه : 

هيا قدمنى الى عروسك أيها الصديق غير الوق ! 

نعم » هى ليبونشكا * يا سيد فلتشائينوف . 

بدا شول ذلك مضطربا » وارانبك . واحمر وجه زوجته ورمته 


ينظرة حائقة » لأنه دعاها ليبوتشكا . 


وه 


قال فلتشاشئوف : 

تصورى أنه لم شيئنى بأنه سيتزوج ولا دعانى الى حفلة 
الزواج . أما أنت يا أولمبيادا .. 

ند سيميو لوقتا . 

قال بافل بافلوفتنشى ذلك يلقنه تنمة الاسم . وتدخل الضايط النائم 
يقول فجأة : 

سيميونوفتا . 

س اعذريه نا أولميادا سيميونوفنا . أقسم لك بشرق ؛ وبشرفه 
لقائنا هذا .. اله زوج ممتاز . 

قال فلتغائيتوف ذلك وضرب بافل بافلوفتش على كتفه ضربه 

حاول بافل بافلوفتشن أن إسرر نفسه » ثقال : 

ولكن ليبوتشكا قاطعته قورا بقولها : 

وتركت زوجتك انتستم وتحقر .. حين تكون فى حاجة اليك 
نبحث عنك فلا نجدك » وحين لا نكون فى حاجة اليك تظل معنا . 

فكرر الضايط يقول ملحا : 

كانت ليبوتشكا تكاد تختنق غضبا . كانت نفهم أن ذلك لا يحسن, 
أمام فلتشانينوف » فكانت تحمر خجلا » ولكنها لا : لنطيم أن : تكظم 
غيظها . فأفلت من لسانها قولها : 
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آنتث مفرط فى الحذر حين لا بحب الحذر » مفرط فى الحذر . 

وتحمس ميتنكا بدوره قائلا : 

ا تحت السرير .. ببحث عن عثاق .. تحت السرير .. حيث 
لا بحب .. لآ بحب .. 

ولكن كان لا يمكن الرد على ميتنكا بثىء . ثم ان الأمور قد 
بقهوة ومرق . وذكرت أولمبيادا سيميوئوفتا لفلتشانينوف أنهم آتون 
من أو .. مكان عمل زوجها » وأنهما ذاهبان الآن الى أرضهم التى 
تبعد عن المحطة مسافة أربعين كيلومترا » لقضاء شهرين ؛ وأن لهم 
هنالك عدا هذا كثيرا من الحيران » وقالت له : اذا أحب الكسى 
ابفانوفتش أن نتفضل بزيارتهم « فى عزلتهم » + فستستقبله على أنه 
( ملاكها الحارس الأمين » » لأنها لا تستطيع أن تنصور » دون جرع 
شديد » ما كان يسكن أن بيقع هنا لولا .. الخ .. المهم أنها ستستقبله 
على أنه « ملاكها الحارس الأمين »> , 

قال الضابط يلم فى حرارة : 

منقهذ » متقذ .. 

شكرها فلتشانينوف بكثير من اللطف والأدب » وأجاب بأن 
زيارته لهم نسره كثيرا » وليس هناك ما يمنعه من القيام بهذه الزيارة» 
اذ لبس له مشاغل تححبه عنها » وأنه بعتز بهذه الدعوة التى و حهتها 
اليه أولمبيادا سيميونوفنا . ثي ما لبث أن بدأ حديثا مرحا جدا ع 
استطاع أثناءه أن يكيل لها المدسم مرتين أو ثملاثا ٠‏ فاحمرث ليبوتشكا 
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لذة » فما أن عاد بافل بافلوفتش حتى أنأته » فرحة” + بأن الكسى 
إيفانوفتش قد تفضل فقبل أن يقضى معهم شهرا فى القرية ؛ وبأنه وعد 
أن بحجىء بعد أسبوع . فابتسم بافل بافلوفتش ابتسامة تائهة دون 
أن نقول شيئا . فهزت اولمبيادا سيميونوفنا كتفيها الجميلين » ورفعت 
نظرها الى السماء . وهموا آخير! أن يفترقوا » فعادت تفيض ىق 
التعبير عن شكرها ؛ واستعملت مرة أخرى قولها « الملاك الحارس 
الأمين » » و « ميتنكا » الخ . وقاد بافل بافلوفتش زوحته والضابط 
الى عربة القطار . 


أشعل فلتشايتوفه سيحجارا » وراح يمثى على الرصيف جيئة 
وذهابا . كان يعلم أن بافل بافلوفتش سيهرع اليه ليقول له بضع 
كلمات قبل نحرك القطار . وذلك ما حدث فعلا . فقد ظلهر بافل 
بافلوفتش + وكانت قسمات وجهه وعبيئاه تعبر عن تساوؤل قلق . 
فأخذ فلتشانيئنوف بشحك ٠:‏ وأمسكه من ساعده <« امساك الصديق 
لصديقه » » وسار به الى مقعد قريب » فجلس عليه وآجلسه الى جانيه. 
كان ساكنا » بريد أن يبدا بافل بافلوفتش الكلام . فتمتم بافل بافلوقتش 
يقول داخلا فالموضوع رأسا : 

ادن ستأتى اليئا ؟ 
كنت أعرف أنك ستسألنى هذا السؤؤال . لم بتغير بافل بافلوقتشس 
أى نمس . 

قال فلتشانينوف ذلك » واتفجر ضاحكا . ثم أردف »© وهو نضربه 
على كتفه مرة أخرى : 


م٠‎ 


ولكن هل استطعت أن تصدق حقا » خلال لحظة واحدة ؛ أتى 
سأجىء اليكم ؟ وأنتى أيضا سأقضى معكم شهرا كاملا ! هأ هأ .. 

فنهض بافل بافلوفتس واقفا وقد ظهرت عليه علائم الفرح 
الشديد . وهتف دون أن بخطر على اله الخفاء فرحه : 

اذن لن تجحيء ؟ 

لا لن أجىء ؛ لن أحىء . 

قال فلتشانينوف هذا » وابتسم ابتسامة الرضى . وكان » من 
جهة أخرى ؛ لا يفهم كل الفهم اذا يبدو له هذا الأمر كله مضحكا » 
ولكنه كأن كلما ازداد تفكيرا فيه » ازداد شعورا بأنه مضحك . 

حقا 7 هل تقول هذا جادا ؟ 

سأل بافل بافلوفتش هذا السؤال » وهو ,نتفض اتتفاضة من 
يستبد به اتنظار محسوم . فأجابه فلتشائينوف : 

قلت لك انتى لن آنى . انك حمًا لغرب ! .. 

ولكن اذا كان الأمر كذلك قماذا أقول لأولبيادا سيسونوفنا 
التى ستنتظرك + حين ينقضى الأسبوع وما تجىء 7 

قل لها كثسرت ساقه أو قل لها أى شىء آخر من هذا القبيل . 

فقال بافل بافلوفتش بصوت ضعيف متوجع : 

لن تصدقنى ! 

ب وهل بصييك من هذا مكروه ؟ اتنى الاحظ با صديقى العزيز 
أنك ترتعد خوفا أمام أمرأتك الفاتنة » هه ؟ 


لذلدك 


قال فلتشاينوف ذلك ضاحكا . فحاول بافل بافلوفتش أن يبتسم 
ولكنه لم يستتطع . أما أن يرفض فلتما تينوف المجىء فذلك شىء عظيم؛ 
وأما أن بتحدث عن السيدة تروسوتسكى بهذه اللهجة التى زالت منها 
الكلفة فذلك لا بسر . وأظلم وجه بافل بافلوفتش . وى آأثناء ذلك 
قرع مرة ثانية الحرس الذى رذن تهيؤٌ القطار للمسير » ودوع“ى من 
بعيد صوت رقيق قلق ينادى بافل بافلوفتش . فأخذ هذا يضطرب » 
ولكنه لم يدرك النداء : كان نتظر أن بعده فلتشانينوف مرة أخيرة 
بآن لا بجىء . 

ها اسم زوجتك قبل أن تتزوج 7 

هكذا سأله فلتشائينوف كأنه لا بلاحظ قلقه . فأجابه وهو يصيخ 
بسمعه وينظر الى عربة القطار نظرات قلقة : 

هى ابنة رئيس كهنتنا . 

اها .. نعم . أظن أنك نزو جتها لحمالها » أليس كذلك ؟ 

فلما سمح بافل بافلوفتش هذا الؤال كثر مرة أخرى . 

ومن هو ميتنعا هذا ؟ 

دلا آحد .. هو شخص سمت الى5 شرابة .. قرابة عيدة . إله 
ابن بنت عمى المتوفاة جولو بتشيخوف . أخرجوه من الخدمة لقصة 
من القصص » ثم أعادوه الآن » ولقد جهرناه تحهيزا ناما .. با له من 
شاب شقى ! 

قال فلتشانينوف لنفسه : « كل ثىء اذن على ما برام .. كل شىء 
على أتم وجه ! 4 


للد 


وحاء الصوت الذى نادى من العربة وقد إزداد حنقا : 

بافل بافلوفتش ! 

وأعقبه صوت آخر مخمور : 

ايا .. لى .با .. لمتش . 

فتحرك بافل بافلوقتش من جديد » ولكن فلتشانينوف أمسكه 
من زنده ء وأوكفه ء قاثلا له : 

هل تريد أن أذهب الآن الى زوجتك » فأقص” غليها كيف 
حاولت أن تذبحنى ؟ ما رأيك # 

فصرخ بافل بافلوفتش مذعورا © يقول : 

كيف ؟ هل يخطر سالك هذا حا ؟ 

بافل بافلوفتشى ء بافل بافلوفتش ! 

هكذا دوى الصوت المنادى من بسِد مرة ألخرى . فتركه 
فلتشانينوف أخيرا وهو ضحك من أعماق قله ء قائلا له : 

هيا اذهي . 

فنمتم بافل بافلوفتش » حزينا » يقول لآخر مرة ع وهو يضم 
بديه أمامه كما فعل فى الماضى ؛ 

لن تأتى اذن ؟ 

فأحابه فلتشانئوف : 

أقسم لك على ذلك . هيا اركض » والا قام التسجار . 

قال له ذلك ومد اليه بده بحركة عريضة ء مدها ثم ارتعش : 
ذلك أن بافل بافلوقتس لم يتناول هذه اليد بل سحب يده . 


15م 


وقترع الجرس الأخير ابذانا بتحرك القطار . فاذا بتبدل بطرأ ق 
مثل لمح البصر : ان الرجلين كليهما تتغيران الآن . ان شبئا قد اهثر 
ونحطم فى فلتشانينوف الذى كان منذ لحظة يضحك ضحكا مرحا كل 
المرح . فأمسك بافل بافلوفتش من كتفه بقوة وقال له هامسا » وقد 
اصفرت شفتاه وأخذتا تختلحان : 

اذا مددت لك أنا هذه اليد ( قال ذلك وأشار الى راحة بده 
اليسرى التى تنظهر فيها ندبة كبيرة خلفها جرح ) نفى وسعك أن 
تنتاولها . 

فاصفر وجه بافل بافلوفتش. أدضا » واختلجت شنتاه كذلك » 
وطافت فى وجهه تشنحات خفيفة . ثم تمتم يقول وقد أخذت شفتاه 
وخدام وذقنه نرنئعش على حين فحأة ؛ وتدفقت من عينيه الدموع : 

وليزا 9 

فظل فلتشانينوف واقفا أمامه متحمدا . 

وصفر القطار . 

فثاب بافل بافلوفتش الى نفسه » وحرك يده بحركة حزينة ,بالسةء 
وركض نحو القطار سرعة . كان القطار قد أخذ تتحرك ؛ ولكنه 
استطاع أن بمسك بمقبض الباب » فقفن الى عرتته طيرانا . 

ظل فلتشانينوف هنالك حتى المساء . ثم ركب القطار التالى 
السائر على الخط المستقيم ٠‏ انه لم بتحه يمنة » لم يذهب الى السيدة 
التى كانت تقيم وحدها فى الريف . ولكن ما أكثر ما ندم على ذلك 
فيما بعد ! 
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الغد اختار دوستو نفسكى لرواشسه فى أول الأمر عنوان 
«( رولتئبرج » ثم غيره استجابة لالحاح الناشر . ولعله يريد 
باسم رولتنبرج مدينة قسبادن الألانية التى قامر فيها 
بالروليت سلة 59م] وسنةٌ 16م[ . 

« ميشيا » و 7 ثادنا »# هما تصعير اسمى مششيل ونأدبحدا . 
ان معرض نيجنى نوفجورود ( على نهر الفوئجا ) كان اكبر 
معرض يبقام فى روسيا . 

« الأوشييون تاسيويال » . كانه هذه الحجريدة اللمرالبة 
الفرئسية كيرا ما 'نهاجم النظام الرومق سيب يبولئده , 
كانت تلك وسيلة غير غبية ) 4 بالغ رنسية فى الأصل . 

« مذكرات الحعرال قا . 5 . بيروقس كى 4 4 نشرت 
سئة 4566| ؛ لقد استطاع هذا الحنرال © وقد اعتقله 
الفرئسيون سنة 1481١‏ »2 أن برى كف أن الفرنسسيين كالوا 
يطلقون الرصاص على كل سحجين يلع من الضعف والوهن 
أله لا بقدن على السير فى الطابور ٠‏ 

« بابوئتكا » © 'تصغير بابكا » أى الحدة ) وتقال توددأ 
والحبسا . 

لقد بصور دوستو يسسكى رواأية ( الغامر » فى ثهانة ضيف 
5 * الناء رحلة الى الخارج قام بها مع آبويتاربا 
سوسلوفا النى 'تسمى أيضا ياولين . راجع مقدمة المترحم 
عن حباة دوستويسصسسكى فى المجلد الأول من « أعمال 
دوستو سكى الأدبية الكاملة 4 , 
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« لخمسة فريدركات © ؛ قطم نقدية ذهبية المانية من ذلك 
العصر تساوى كل منها .| ع !1 تالير ( قلورين ) . 

كلمة عععوية الامانية معناها أب » وقد استعهلها الولف 
بالآلمانية فى الاصل . 

« هوب وش ركاه » © مصير قا كبير فى أمستردآام . 

« الركيز دى حريو » الفرنى القتصري »4 4 أن دستو يفسكى 
بطلق هنسا على ابن عم مدموازيل بلائتش اسم بطل روابة 
مانون ليسكو »4 © وهذه اششيارة الى أن المركيز المزعوم هو 
خليل بلانشى وعشيقها . 

« سيدتى السارونة » انه ليشر فني أن اكون ع فك »© : 
بالألانية فى الاصل . 

« باقول » ؛ بالالمالية فى الأصل 4 ومعناها « نعم 6 موٌكدة . 
« آأانت محجدون ؟ » ؛ بالالمانية فى الاصل . 

كثير! ما بنادى الاطفال الروس الذين يتربون تربية أحثبية 
اسم براسكوقٌيا هنا : ياولين . 

حجان بالا كير نقفا : مهر يج الامبراطورة آنا ( ١9/9.‏ د .196 )1 . 
مارى بلانشار ( هلإلا١‏ + 414! ) زوحة الملاح الجوى الدى 
إاخترغ المظلة ( الباراشوت ) ؛ هلكت بارير سنة 1815 على 
نصف « ياود » بساوى نصوا من تمانلية كيلو غرامات . 
الفرئك المقصود هنا هو القرنك الذهبى فيحب ضرب هذا 
ربح ما يساوى مليون فرنك ( حديد ) نقريبا . 


أعلكن 


رض 


تبرض 


بسضن 


ارين 


كين 


14 


لفل 


نم 


يلون 


2# 


« الك قلب يا بنى ؟ .. شىء آخر ... ) حوار من مسرحية 
« السيد » لكورئى . 

« قصر الأزهار » : أحد المقاهى التى تمرف فيها الموسيقى 
ببارير 64 في ذلك الاوأن . 

«( هومبورج » 4 هى حصى سئلة 4855| عاصمة دوقيه هسه ؛ 
وقد كان فيها دار للقمار . 

« تيريز الفقلسوفة » ؛ آشارة الى الرواية الشائكة العسيرة 
ألتى لا بعرف موّلفها » وعئوانها : « تريز الفيلوفة »6 
أو مذكرات لقصة السيد ديبغفرى والآنسة أبرودسن » » 
وقد ظهرت هلمه الرواية ف لأهاى سلة #رع//اؤ . 

«( من دم ولبن » 4 تعببر روسى يعنى أن اللون نضر والخدين 
زاهيين والبشثرة بيضاع . 

« الريفية » © ملهاة لتورجئيف ( ا166 ) © من شخخصيائها 
سيدة من الريف أسسهها داريا ستوننديف ») وهى زواحةه 
« االخلستيس » ؛ ملة دبنية منشقة ظهرت ف القرن 
الشامن عشر © كانتك تومن بأن آم المسيح العذراع دمكن ان 'تعود 
الى التحسد فى فتاة مصطقاة من حن الى ححين . 

« ليسئوى » » حى اصطياف بقع فى غابة ( ليس ) شمال 
العاصمة , 

« ولكن عامى ترسيت اللثيم # ... ؛ من قصيدة لشسيللر 
بعنوآن « ظفر الظطافربن ) » ترجمها فا . جوكو فسكى 
سنة 4م45١‏ . 

(( بوكروف 4 ؛ حى من أحياء بطرسيرج يسمى باسم كئيسة 
بوكروفا . واسسم الفلدق هو بوكروفسكى , 


اده 


وس ان لموذح ( الانسان الضارى »© والتموذج « المسالم » > ثثر 


نداكاين 


184 
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الناقد ستراخوف صديق دوستو ش كى ؛ مقالة عن روابة 
بولستوى « الحرب والسام » »وى هذه المقالة عرض 
ستراخوف رأى آيولون جربحوريف الذى يقول ؛ « ان 
ادينا بمثل صراعا بسن هذين التموذجبن »2 فثارة يسقه 
احدهما وئارة بمحد 4 وهما التموذج « الضارى » واللموذج 
« السسالم » . 


« ماشكا بروستاكوقًا »6 : ههنا لمعب لفظى ؛ فان كلمة 
بروستاكوقا مشتقة من كلمة بروستورى ومعئاها البسيط 
الساذج البرىء ؛ أما كلمة بروكعوسدوفا فمثنفة من كلمة 
بروكعوسته ومعناها الوغد االئبم الحغير . وأما ماشكا فهو 
تصغير لاسم مارى من قبيل النحفقر . 

نقوم النكتة هنا على اعب لففى » فقل استممل بافل 
بافلو فقتس كلمسن بئهما ثشىع من جتاس ؛ الأولى هى 
(! دبيفنسا » ومعناها فتاة »© والانية كلمة « دشتسا » 
ومعناها أعحاب . 

من قصيدة للشاعر الولتدى كآدم مبكيفتس 4 ترحمت الى 
ااروصية سنة ١854‏ ووضع مومسيقاها الملحن ميشيل 
« ساشتكا » و 7 ثادتكا » ؛ همسا تصقير أسمى الكسندر 
ونادبجدا من اب التودد واأشحيب ٠‏ 

« حين بشعر كو لنيكو ف بألم فى بطنه ... » »؛ بحملة مستمدة 
من قصة نهكمية ساخرة من تأليف م . ساليتكو فا كاترين 
(ككّما س ا كضطم ا ) . 

(( ميتنكا » »4 تصفير أسم ديمترى 6 توددا . 

« ليوتشكا » » تصغير أسسم أولبيادأ » تنحببا . 


مام 


تس ساديم . 
لامر 2. . 
الزوج الأبدى 1اء 
1 
ب 
ا 
ه : لزا 6ه 
5 : اللزروة الجديده 
ل 
4 : لبرا مريضة 
284 الشيح 
١‏ : القبرة 
١١‏ 
١5‏ 
١‏ 
15 
12 
5 : تطليل 
/ا1 


فلتشسا دوف 


0 « ٠ 


0 


5 


3 


٠ 


3 


0 


0 


: الزوج الأبدى ٠.‏ 


٠ 


٠. 


٠ 


0 


٠ 


: يافل بافلوفتش يتسزوج 
: عند أسرة زاخلبينين 

: الى اى جهة بميل الميسزان 
5 سافتكا ونادنكا 
: سلن الحساب 
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: بافل ياقلو فتنس تروسوسكى ٠»‏ 
الزوج والروجة والسشسصيق 
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: الزويج والعشيق يقبل كل منهما الآخر 
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الأعمال الادبيِةالوكاناة 


الجادالاوفت 
القكراء 

امشثخل 

تلب ضعة 

الحا الشافي 
نيتوشثكا نزئاؤفنا 

الليالى الييضاء 

بر وخطارستئين 

الجارة 

الفيج 

السارةالغرف 
الطسلالصخير 

فضصةق شغ رساكل 
مجر ة عيد البيلاد والزواج 
زوجة آخر: وجل تحت السرير 
الحا الشاايشف 


قربية ستنبا نتشيكوفوويكانها 
حلعالعهم 

الجلد الرايغ 
مذلوت مهاؤوت 
الجلد الخامس 
ذكربات من سنزلالافوانت 
الجحلداسادس 
يقبوي 

: 3 م 

ذحكريات شتام عن متاعرصيفك 
التمتاح 


الحجادالثامن 
الجربيمة والعتاب ١١‏ 
الجا انتاسع 
الجربيمة والعقاب 5 
الحاد الماشر 
لأبةطه دا 

الج الحادي عشر 
الأبله ا 

المجلد الاي عشر 
الثغلياطين ١‏ 

المجلد الثالث عشر 
الشغعاطين -؟- 
المجادالرابع عشر 
الراهمق !ا 
المجاداخامس عشر 
االراهمق كك 

9 

المجلد السادس عشر 
الاضوةخارامازوف ١١ل‏ 
الملجاد السابعغعششر 
لالمووكارامازوئت 5 
المجادالثامن عشر 
الانخوة حار امائزوف 5١‏ 


إنمعاصى و ولي فاه أباءو ا قمةغ فأكزم 
م يشا أن يرف فيه | لآكاللب] اجتماعيا يدافع عن"الفقراة 
“والمذ لين المبانين" فاذاعالج مشكلات ماتنمنك “رامقا 
أخذ بعطوم دشي ر به ويصصفه بأنه “موهبة ميضبة ومن 
النقكاد من لرددرك أن الواقعية الخيالية"* الى يمكنأن 


توصف بها أعال دوس تويئسك إنماتسبرأعمق أغوار 
النفسالاإشمانية » وأن دوستويفسكىكان راكد 
مدق ننلرية اليل التسى الى أن اها مترويد 
وآدرلر» وأننه زرع هذه المشكزلة المممّا فيزبقية , 
90 حكلة الصراع بين الحذير والشرء وحإنس.'" 


السنرر ف سرلرئسف 





